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الإھداء 


إلى الذين يعمرون أنديتهم بأمجاد الجزيرة » وبمولاتها : 
ویرون فيها مثلهم الأعلى > وقدوتهم الحسنة »ويعملون على ربط 
حاضرهم بماضيهم » ويجعلون من ذلك قنطرة یعبرون عليها إلى 
حياة فاضلة كاملة » تحياها الامة العربية » ما تعاقبت الأياء 


o“ والأعوام‎ 


إلى آولتك أهدي كتابي هذا . 
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لا مراء في أن الأدب الفصيح بماله من مميزات وخصائص 
في لغته وأسلوبه » يرتفع نسبياً عن مدارك الطبقة الشعبية العامة . 
وليس في مقدوره - مهما حاول أصحابه الدنو والليونة - 
أن يكسب الشعب طابع الفهم › والاحاطة . ومن ثم التنوير » 
ویر .. بخلاف الأدب الشعبى فان له التفوذ الطبيعى علي 
كافة الطبقات ؛ والسمة المعروفة لدى كافة الأوساط » وان كان 
في كل أمة يدور في فلكها فقط » وليس له صفة الأمتداد 
والذيوع . 


لذلك أدر كت الم العريقة في المدنية والحضارة › ما لهذا 
لون من الأدب من أثر في حياة الشعوب ؛ وفعالية في توجيهها 3 
وقيادتها » فانشأت له المعاهد . وألفت فيه الكتب > وانشأت 
له صحافة خاصة وأصبحت له مدارس » واتجاهات معروفة . 
فلم تكن القوميات في دول أوريا الناهضة > لتبلغ ما بلغت 
بدون أن تلعب تيارات الأدب الشعبى أو ( الفولكلور ) - كما 
يسمونه - دورا" خطيرا في توجيهها » ولم يكن ( شلنج ) 


س ¥ لد 


ا 


و( هجل ) و ( فرانسزجروت ) وغيره هم من علام الأدب 
الغربي لیبلغوا ما بلغوا لولا کلفهم بالاأدب الشعبى > ومواجهة 
الطبقات الشعبية به وجهاً لوجه ۰ يقول ( هویتمان ) 

« الأدب الشعبى ينبعث من عمل أجيال عديدة من البشرية > 
من ضرورات حياتها > وعلاقاتها » من أفراحها وأحزانها 
وأما أساسه العريق فقریب من الأرض التى تشقها الفعوس › 
وأما شكله النهائى فمن صنع الجماهير المغمورة » المجهولة > 
ولاك الذين يعيشون لصق الواقع » . 


ولم تكن جهود هذه الأمم لتقتصر على دراسات الفنون 
الشعبية »ني بلدانها » بل لقد دفعها حب الکشف ‏ والاستطلاع 
من جهة ‏ والمطامع السياسية > والاستعمارية من جهة أخري › 
لأن تولى هذه الناحية في ساثر الأمم عنايتها » والأحاطة بها . 
فكان نصيب الأدب العربي من دراسات المستشرقين نصیباً وافياً : 
لأدراكهم ما وراء فهم هذه الجوانب في الأمم ۰ من" كسب في 
شتى المجالات مما حدا ب ( البارون سلفستردوساس ) أن ينشر 
ما يزيد عن مائتی مولف في علوم الشرق ولغاته 2١7‏ ومن هم 
ما عنى به هؤلاء ( قصص ألف ليلة وليلة ) فقد تناولها بالطبع » 

(۱) فنون الأدب الشعي لأحمد رشدي صالح ج ۱ ص ۲ . 


سس ۸ بت 


والترجمة »> والنسج على منوالها » وتحقيقها » ودرس أجزاء 
ونواح منها » ومناقشات في مقدمتها › وموطنها لاأصل 5 الخ 
ما يزيد على عشرین مستشرقا » من بینهم ( انطوان جالان ) 
الستشرق الفرنسی .و ( کوسان دوبر سیفال ) » و ( آدوارد 


جو لیتیه ( وعيرهم , 


ومثلها سيرة عنترة » وأي زيد » وغيرهما » آما ما استقلوا 
به من موّلفات في هذا الجانب فكثير ؛ مثل ( قصص شعبية 
مجهولة من وادي النيل ) ل ( يعقوب أرتين ) و ( الأمثال 
العر بية ) [ ( ج .ل . بر کهاردت ) و( الأغاني الشعبية ) 
! ( چاستور ما سبیرو ) و ( أصول اللغة العربية العامية ) 
ا ( هرین ) و ( لغة بغداد العامية ) للد کتور ( ما یسنر ) ع 
وغیر هذا کثیر » عدا ما تحفل به الجلات والصحف من هذا 
النو ع . 

ولم يكن لادیاء العروبة في القاهرة » وبغداد » ودمشق . 
وغیرها » ليت ركوا الجال لهولاء الستشرقین وحدهم > بل لقد 
أصبح لهم مشارکات » وآثار » آبلوا فیها بلاء حسنا ‏ آمثال 


. ۲۵ فنون الأدب الشعي ۱ ص‎ )١( 


۹٩‏ ب 


الياس بقطر في موّلفه (معجم العامية في مصر والشام والغرب) © 
و (معجم الألفاظ العامية ) لطنوس الشدياق 29 و (الصحیح بين 
العامی والفصیح ) لخلیل اليازجى “و ( ممیزات لغة العرب 
وتخریج اللغات العامية علیها ) لحفنی ناصف (*) و ( اللغاث 
الحلية في لبنان وسورية ) للد کتور فیلیب حتى ‏ ور الشعر 
واللغة العامية ) لجبور عبد النور ”) » وغیر هذا من الدراسات : 
والبحؤث الستفيضة ني هذا الجال .. إلى جانب ما خلفه قدماء 
الولفین »من بحوث ‏ وآثار ؛ مثل ( نزهة التفوس ومضحك 
العبوس ) لابن سودون > و ( هز القحوف شرح قصيدة آي 
شادوف ) للشربینی ٠‏ و ( الستطرف في كل فن مستظرف ) 
للابشيهى » وما قبلها › وما بعدها » من تاليف وبحوث 1 
لا تخلو من فوائد » وان اشتملت على شىء من الاسفاف والتدلي. 


۱ 1 7 
وإذا جنا نبحث عن الادب الشعبی في قلب الجزيرة 


(۱) طبع 5 باریس عام ١8515‏ م وي القاهرة عام ۲ م . 

(۲) مخطوط وقد اشارت إليه المجلة الاسبوعية الألمانية في محلدها التاسع صفحة 
4 . 

(۳) مخطوط ونشرت بعض موه منفردة . 

. طبع بالقاهر ة عام ۱۸۸۰ م‎ )٤( 

۵( طبع ف بيروت عام ۱۹۲۲ م . 


. لم يطبع بعد‎ )١( 


العربية » قدیما وحدیثاً - وهو أدب خصب ۰ ذا فعالية ونفوذ - 
وجدناه یکتنفه الغموض والابهام » حتی خفی علینا کثیر من 
معالمه » واشتبه علینا کثیر من صواه » وأسدل ستار الترله 
والنسيان على كثير من آثاره > وأخباره » وظل مطمورا إلى آن 
يهىء الله له من يبعثه من مرقده . 

والأسباب والدواعى متوفرة لأهمال ما هو في نظر 
الكثير - أهم وألزم » فكيف بما لا يعباً به » آو یری الاشتغال ‏ 
به ضربا من العبث » يحسن برجل العلم الترفع عنه ۱ 

لذا كان الأدب الشعبی في جزيرة العرب نسياً منسياً » وقد 
كانت دواوينه صدور الرواة > ودراسته في مجالس العامة > 
وعلى ظهور الإبل .. والآن قد انقرض الرواة أو كادوا »وانصرف 
العامة في مجالسهم إلى شئون » وشجون أخري » وأصبح ركوب 
الإبل نادراً » وظل هذا الأثر في التقاص والاضمحلال ! ! . 

وعذر الأدباء والعلماء القدامى آنهم - حتی في نظرتهم 
للادب العربي الفصیح - لا يروونه وينقلونه للدراسة > والتحليل 
والنقد » والوقوف من خلاله على البیغات » وعادات آهلها > 
ووصف أحوالهم » وتصوير مشاعرهم .. كما هو شان الدر اسات 
الأدبية الحديثة ... وانما پسردونه سردا »> وییجمعون شتاته 


-- ٩۱ - 


کنص فقط . للمحافظة عليه » وصيانته !! على أن هذا لایمنعنا 
من أن نعترف بفضلهم ۰ ونری إن ذلك حسنة » ومأثرة > 
یقت لنا هذا التراث » لنقوم من جانبنا - إذا وفقنا - بدر استه 
ونقده » وتحليله » على ضوء الدراسات الأدبية ا لحديثة . 

وعذر أدباء العروبة المعاصرين » في عدم تعرضهم لهذه 
الدراسات في جزيرتنا » لا إخاله إلا غرابة الأدب الشعبى عليهم 
وعدم فهمهم لحقائقه . ودقائقه » في بیئتنا .. .والدراسة 
والنقد » والتحليل > لا تكون إلا عن فهم > واحاطة » وتذوق » 
وهو شىء مفقود بالنسبة إليهم ... ولا غضاضة أن جهلوه . 
فاللغة الشعبية . وفهم البيئات > والتقاليد في كل شعب > 
وقف على أهلها ... إلا من جرد نفسه وتخصص في ذلك » وهو 
أمر من الصعوبة بمكان ! ! 


[ 


واذا فالمسكئولية تقم على عواتق ادباء الجزيرة » الذین > 
يدر کون قسمة هذا النوع من الأدب » في بلادهم 5 وما لدر استه 
من الأهمية : وهو جزء من آثار البلاد » وأمجادها » التی يجب 
علیهم تنویر الرأي العام العللی عنها .. 

وهذا ما أدر که الد كتور طه حسين » في بحثه عن الدب 8 
جزيرة العرب . حيث يقول 


- ۱۲ 


« ولسوء الحظ لا یعنی العلماء في الشرق العربي بهذا الدب 
الشعبى عناية ما » لأن لغته بعيدة عن القرآن » وآدباء المسلمين 
لم يستطيعوا ‏ بعد - أن ينظروا إلى الأدب على أنه غاية تطلب 
لنفسها » وإنما الأدب عندهم وسيلة إلى الدين .. » () 

وكل ما قام به آدباژنا - في هذا المجال ‏ هو نتف > 
وخطرات » تنشر في الصحف . وسرعان ما تذهب نسياً منسياً .. 
اللهم إلا ما قام به الأستاذ المغفور له ( خالد الفرج ) من عمل 
يعد فيه جامعاً ؛ لا دارساً » ومنتقياً » لا مستقصيا .. فقد أورد 
جملة من عيون الشعر النبطى » لشعراء محدودين » ووضع عليها 
تعليقات تحل رموزها » وتقرب بعيدها » ولكنها مجة من 


لجة » ونزر من بحر . 


وخحرجت بعد خالد مجموعات من الشعر النبطى » نهج فيها 
نهجه » ونسج على منواله » إلا أنه حشد فيها الشعر حشدا : 
فاتسمت بالفجاجة والضحولة .. 

وعلى كل فهذه محاولات » وبداية شعور بالمسكولية » وفهم 
لقيمة هذه الدراسة على ضوء ما يوحى به الأدب المعاصر في نظرته 
إلى الحياة . 


. ۲۵ الحياة الأدبية في جزيرة العرب للد کتور طه حسين ص‎ )١( 
- ۷۳ أ[‎ 


فبناء القصيدة متشحة بألفا ظ التهویل .والتدبیج » ورصفها 
على نمط تقليدي ؛ يستوحى من شعر القرون الخالية .. لا يعباً 
به الأدب لعاصر : ولا يقم له وزنا » بقدر ما یحفل بالقصيدة : 
أو القطعة . تنبض بروح الجتمع > وتتفاعل معه ؛ وتذوب 
فيه » حتى ليسرف بعضهم ۰ فيغض عن الهنوات تخدش 
الفصحى ٠‏ وتخل بالوزن > في جانب أنتظامها في سلك هذه 
الأغراض ٠»‏ ونهلها من مغين مجتمعها ... ومن أجل ذلك أصبح 
لدب الشعبى - في نظر الأدب العاصر - قيمة لا يستهان بها » 
ا لانه وحی الجتمعات > والسفیر بين دارس آحوال ام 3 
وبين مجاهلها ومنعطفاتها » سواء منها دواوین الملوك والامراء ... 
أو الأ کوا خ ؛ والکهوف ... ما حدي بالد کتور طه حسین ۰ 
ليجعل هذا الأدب الشعبى - في جزيرتنا - قسيما للأدب العربي 
الفصيح » إذ يقول : 


» وعلی كل حال فان في جزيرة العرب أدبين مختلفين‎ .. ١ 
أحدهما شعبى بتخذ لغة الشعب أداة للتعبير لا في جزيرة العرب‎ 
وحدها بل في البوادي العربية كلها » في الشام ومصر » وأفريقيا‎ 
الشمالية > وهذا الأدب  وإن فسدت لغته  حى قوي » له‎ 
1 قيمته الممتازة » من حيث انه مراة صافية لحياة الأعراب‎ 


6و 


في باديتهم » وهو في موضوعاته » ومعانیه » وأسالیبه » مشبه 
كل الشبه للأدب العربي القدیم ٠‏ الذي كان ينشاً في العصر 
' الجاهلى » وني القرون الأولى للتاريخ الاسلامى » ذلك لأن حياة 
العرب في البادية لم تتغير بحال من الأحوال ؛ فحياة القبيلة 
الاجتماعية والسياسية والمادية الآن كما كانت منذ ثلاثة عشر 


قرنا . 

فطبيعى أن يكون الشعر الصور لهذه الحياة » كالشعر الذي 
يصور الحياة القديمة .ون كان موضوعه ما يقع بين القبائل 
من حروب » ومخاصمات تدعوا إلى الفخر » والمدح » والهجاء» 
والرثاء » وما يشور في نفس الأفراد من أنواع الآلام » واللذات 
التى تدعوا إلى الغناء بالشکوی حیناً : والحب حيناً آخر › 
والعتاب مرة ثالثة .. » ظ 


ویمضی الد کتور طه حسین في ذکر الخطابة > والخطباء 
الشعبيين » إلى أن يقول : « وهذا الأدب العر لي الشعبی يرويه 
في البادية جماعة من الرواة یتوارئونه عن آبائهم » ویورئونه 
لابنائهم » ويكسبون بروایته حياتهم الادية » ومکانتهم 
الممتازة أحياناً Oo...‏ 


. ۲۵ ۰ ۲ ۰ ۲۳ الحياة الادبية في جزيرة العرب ص‎ )١( 


و - 


وهذا الذي قاله الدکتور طه حسین بعض مما ینبغی أن 
یفهم عن الادب الشعبی في جزيرة العرب عموماً : وعن الشعر 
النبطى خصوصاً ؛ فقد لعب هذا الشعر في الجزيرة العربية دورا 
ریما یصل إلى درجة الغرابة والاستبعاد » عند من لا يعرف 
حقيقة الجتمع في هذه الجزیرة » وینظر - بطبيعة الحال - 
إلى هذا الشعر على أنه شعر شعبی » خاص بالسوقة » والطبقة 
الدنيا من الناس ٠‏ يقطعون به فراغهم » ويعمرون به مقاهيهم 
وأنديتهم ؛ ويستعين به أصحاب الهن على مهنهم »> بلحنونه 2 
ويتغنون به .. وهكذا شان هذا اللون من الشعر لدى الجتمعات 
الأخرى ... آما أن يجفل به الملوك . والامراء ۰ والقادة ‏ 
ويستمع إليه علية القوم » وصفوة المجتمع > وأما أن یلهب 
أحساس الامة ويذكى فيها نار الانفعال » والتذمر » وأما أن 
بتخذه العاشق الولهان أداة للتعبير عن شجونه : ووسيلة لنشر 
مکنونه .. آو على الأصح يستعمل كما كان الشعر العرني الفصيح 
یستعمل »ني أغراضه . واتجاهاته » ومناحیه .. آما أن یکون 
بهذه المثابة ؛ فليس الا ما كان في جزيرة العرب ‏ فلقد آثاب 
الملوك عليه وأكثروا » وآمعنوا في العقاب عليه وآهدروا ‏ ولطالا 


کے 


۶ 


آصاعت المحافل للشاعر یتربع عن یمین املك أو الامیر : أو 
یحتل الصدارة في النتدی الکبیر » ویبدو في غطرسته و کبریائه 


۱ ~ 


و البحتري وكأن لسان حاله يقول : 


و 
نشدت شعرا فانما 


تاك الادصون مر ددا 


ودع کل شعر عير سعري فاننى 
أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 
حتی لیحکی عن العوني *“ ( شاعر الحماسة 2 ومشعل 
كل من ي الجلس کثروا » أو قلوا » وإذا ندت من أحدهم 
کلمة ‏ أً 
الجلس ! . 
والعوني هذا بحکم اتجاهه الشعري الخاص بالحماسة > 
والهاب شعور المجتمع - لعب دورا لا يستهان به في الظرف 


و همسة » ترك القصص . أو الانشاد وربما غادر 


(») هذا الشاعر هو محمد ن عبد الله العوني » أشهر شاعر شعبى في الحماسة » 
و آکر هم شخصية لدى الملوك » والامراء » والروساء » لعب دوراً لا يستهان به في 
الحزيرة العربية إبان اضطراما وتأرجحها ء وأهله شعره لمكانة اجتماعية » لا تدانى » 
رغم خمول نشأته من إحدى قر ىالقصيم الصغيرة»وهي قريه ( الربيعية ) وقد رزق مع 
هذه الشاعرية الاستفزازية المتدفقة شخصية قوية ناءبة » ورأياً صائاً حكيما : ل لا 
ما داخله من غرور جعله يصادق هذا تارة ويتنكر له أخرى . وبمدحه تارة وبول 
عليه أخرى ... فا کتشف اللاك عبد العزيز آل سعود هذه الحطة فرمی به في سجن 
الاحساء حى هلك فيه عام ۲ ۲۶ هر 


أ ۱۷ - 


الذي كانت فيه الجزيرة العربية تغل غلیان الرجل » بالفتن 
والحروب » وکانت الحرب بين ابن سعود وابن رشید قائمة 
على قدم وساق » و کانت سجالا بینهما ؛ و کان وطن العوني 
بلد القصیم »> وکان حينذاك متارجحاً بين ابن سعود وابن 
رشید » بحکم توسطه بینهما ؛ وما یمتاز به من ثروة في الال 
والرجال ؛ وفوق أن للعوني تأثیرا" كبيرا على کثیر من سکان ‏ 
الجزيرة ۰ فله مکانة اجتماعية في وطنه » لذا فان كلا من 
التحاربین ینظر إليه كما ینظر إلى زعم روحی » أو سیاسی » 
یقود الجماهير » ويوجهها » حتى صار كل منهما يخطب وده > 
ویرغب استمالته إليه : ومن ثم جعل العوني يلعب على الحبلين » 
وأدر كه داء أي الطيب » ومن على شاكلته » فجعل عدح هذا تارة » 
ويهجوه أخرى ؛ ویولب عليه تارة » ويدعو له أخرى » ويوثر 
عنه انه يقول ١:‏ ليست العبرة بالذي يدبر الجيوش » ويقودها 
ويحارب في الميادين ... بل العبرة بالرجل الجالس أمام . موقد 
قهوته » ويستطيع وهو في جلسته هذه أن يشعلها حرباً ضروساً » 
بين من يشاء من القبائل ! ! » . 


ونحن إذا نظرنا إلى حالة الجزيرة العربية في ذلك 
الزمن » وما هی فيه من فتن ٠»‏ واضطرابات » شغلتها عن كثير 


5 ۱۸ — 


من شون حباتها » ندرك من خلال هذا ما لهدا اللون من الشعر ۱ 
غفوة الدهر > يقول فيسمع لقوله » وینشد فيترك في الدنیا 
دوياً هائلاً » ولیس أدل على ذلك من قصيدته السماة (الخلو ج)) 
و فصتها ال عبل العريز بن متعب آل الرشيد حا کم حائل آنذاك 
أناخ بکلکله على القصم وجعل یقتل ۰ ویخرب ۰ ویفسد ‏ 
کما هی عادته » وسياسته التی لا تعرف للحکم معنى 

سلاحه ع متمثلا في مقول يطبق المحز 6 صرب شا كلة القول 
فدعثها صرخة مدوية لمهاجري قومه 2 سوربه 3 و کانوا اد دا 
من الكثرة والقوة بمكان > حيث بتزعمون تجارة الجزيرة 
العربية 8 الابل والخيل والغم هناك ن وشر اء ما تحتاحه من تلك 
البلاد : ویطلق على هذا الصنف من الناس اسم ۱ عقيل )يستهل 
قصیدته بذ کر ناقة فقدت ولدها بين قععان الاشية . فجعلت 


در جع الحنين 4 وتکسر العیر ات : 


(۱) الحلوج : الناقة فقدت ولدها . 


_-. 184 


خلوج تجذ القلب باعل عوالها 
تکسر بعیرات تحطم سلالها )۱( 
تهيض مفجوع الضم‌اثر بحسها 
إلى طوحت صوت تزاید هجالها (8) 
ویمضی في قصیدته هذه نادباً شاكياً باكياً مستصرخا إلى 
ن قال : 
لا تتبعون الهبون والعجز والعسى . 


أو ربما أوليت يتعب سؤالها © 


1 
تري مركب الاخطار هو مصعد العلى 
ولا يدرك العليا غيور شکی لها (*) 
وتصل إلبهم هذه القصدة » فتدبت فيهم روح الغيرة 3 
ويتملكهم شعور الشار 34 وحمانة الذمار 3 وينادي فيهم منادي 
الرحيل ؛ وتقوم هناك سوق السلاح » وترتفع أثمان الإبل > 


)١(‏ جذ : تقطع . عواها : حنينها . تكسر : ترجع . سلاها : جمع سلة وهي 
السيوف والحناجر محردة عن الاغماد و محوها . 

(۲) ميض : تشجي . حسها : صومها . إلى : ععی إذا . طوحت : ارسلت 
الصوت . هجالما : اضطر اما . 

(۲) العسی : أي التعلل بعسی . بتعب سواها : لا يفيد التعلل مها إلا التعب . 

(4) ترى : كثيراً ما ترد هذه الكلمة في الشعر النبطي ومعناها : إن" . مركب : 
ركوب . شكى ها : أي أشتكي من وعورة طريقها . 

6 ۲۰ 


ویسود دمشق جو من الحر کة ‏ والتأثر > وبعد مدة وجيزة > 
تخر ج حمراء ململمة . جیشاً . وخیلا . وتحناناً » وتصهالا . 
فیصلون إلى بريدة > ویلتف حولهم من التف > وینازلون ابن 
الرشید في ( الطرفية ) ویکون یوم يشيب ولیده ٠‏ وما النصر الا 
من عند الله .. وهکذا تکون هذه القصيدة النبطية مثار حرب 


طاحنة يموت فیها المكات من البشر . 


ویمضی العوني على هذا النوال كلما المت بمن حوله نازلة > 
أو ضبق عليه الخناق > آرسلها شعلة ملتهبة تفعل مالا تفعله 
الجيوش ؛ يقول مستنفراً قبيلة شمر حينما حوصر ابن الرشيد 
في ( ياطب ) . 


وين الطنايا وين شرابة الهيل 


وين الجمال إلى تشيل الثقايل ) 


وين السيوف إلى تعدل عن الیل 
.ر ۲ 
)١(‏ وين : ععی أين . الطنايا : الغير » وهی ندبة لشمر ء شرابة اهيل » كناية 
عن الهم آهل كيف > وهو دليل على السماحة والكرم . إلى : الي . تشیل الثقايل : 


(۲) إلى نحت : الى صدت وابعدت . كل عايل : كل معتد غادر . 


- ۲۱ — 


نشرب بهم صاني القراح الشهایل 
وندزل بهم عصب عل کل طایا (۱) 
غلبا ترى بلدانکم لبست النيل 
. ۹ 
تنخى الرجال ومكرمين الاصايل (۲) 
وله قصيدة أخري ي نفس الغرض ۰ حينما حاصر اللك 
عبد العزيز حائلا » مطلعها : 
مصى الليل وانحن النجوم وقام 
UE 1‏ 
لظی الصبح يجلى عن سناه ظلام ( ٩‏ 
وقصيدة ثالثة في آل سعدوك : 
تقولون دنيانا علینا تغيرت 
تخیرتسوا انم ما عرفتوا غیورها(*) 
الايام هی لایام ما زاد عسدها 
سنینها هذي وهذي شهورها(*) 
(۱) نشرب مهم : لا نمنع عن الاء بوجودهم . صا القراح الشهايل : الاء 
العذب البارد . نتزل مهم : من آجلهم . غصب : رغم . کل طایل : کل مکان عال . 
" (۲) غلبا : یاغلبا وهي ندبة لقبیلة شمر ايضاً . تری : إن لبست النيل : أي 
لبست سواد الذل . تنخي : تندب . مکرمین الاصایل : اللحيول الاصيلة . 
(۳) انحن : انحدرن للمغیب.قام : بدأ » وفاعله لظى. جلي : يحلو . سناه : نوره . 


(4) تغیر توا : تخیر م . غیورها تغیر اما . 
ره) عدها : نظامها الذي تسیر عليه . 


الال 


لا شك غيركم هماليج مبخض 


وذل حشا لباتکم في صدورها () 
ماتا نون العار والذل والردي 
انعوا نسا كم يوم ضاعت بزورها ۳( 
ونهاية هذا الشاعر الفحل أن يجره شعره » وما آکسبه من 
شهرة جعلته ني صفوف الرجال الخطرين القمنين باحداث 
الانقلابات والفتن ... ان يجره ذلك إلى غياهب السجون يتهري 
لحمه فيها ؛ ثم يشيع منها إلى مقره الأخير ! ۱ . 
آما عبد العزیز بن عيد صاحب ( البرة(") السمی 
با ( العزي ) فله هو الآخر صولات وجولات »في هذا الميدان 


(۱) لا شك : ترد هذه العبارة كثيرا في الشعر النبطي > وهي ليست على معناها 
اللغوي بل معناها عندهم : ( لكن ) . هماليج : وسوسة ونفثات . حشا : ملا . 
لباتكم : جمع لبة وهي اسفل العنق مما يلي الصدر والمراد اترع الذل صدوركم . 

(۲) تانفون : تستنكفون . الردى : عندهم الحسة والحين . انعوا : ابكوا 
ضاعت : ظلت . بزورها : اولادهن . 

(م) هو الشاعر عبد العزيز بن عيد من آل عجلان اهل ( الرة : ورغية ) > 
المذليين وهو شاعر محيد ولكنه مقل » اشتهر بجزالة الشعر ورصانته » وحسن ديباجته › 
ومن شعره : 

لا تامن الدنيا ولا ترتهي به تقبل و تعطي عند الاقفاي عر قاب 

ان ادبرت قصت محوص قطيبة وان اقبلت فادبي شريط فا جاب 

ولو لم يكن من شعره إلا هذان البیتان لکفاه فخراً > كيف وقد ابدع في الماح 


- ۲۳ 


أ 


هدر دمه من أجلها > وكان له اعتذار بلغ من القوة والجزالة 
الحد الكبير > و لشعره على و جه العموم تاثبر جيد » فلقد مد ح 
( الجرياء ) أحد مشائخ بادية شمر )١(‏ بقصيدة منها : 


يا الزير يا الزحار يا النمر يا الذيب 
يا الليثيا اللايوث يا الشبل يا الداب (۲) 

نطاح طابور العساكر إلى هيب 
بالسيف لا رقاب المناعير قصاب () 

عيبه إلى من قالوا الناس به عيب 
للسمن فوق مفطح الحيل صباب  (‏ 
ويقال إنه لا آمعن ني إيراد هذه الألفاظ الجزلة بهذا 
الأسلوب الشعري القوي » وكان ( الجرباء ) متمنطقاً بمنطقة 
ذهبية » وبها خنجر ثمينة » شعر الممدوح بالزهو والإعجاب > 


(۱) وتروى أغيره . 
(۲) الزير » والزحار » والليث » واللايوث » والشبل : كلها من اسماء الأسد 
عندهم . الداب : أيه . 
(۳) نطاح : صيغة مبالغة ومعناها مبارز . طابور : الکو كبة من الحنود . إلى : 
إذا . لا رقاب المناعير : لرقاب الشجعان . قصاب * جزار . 


(4) إلى من : إذا ما . مفطح : عجز . الحيل : الغم الي لم حمل مدة سنة أو 
سنين . صباب : صيغة مبالغة في كر ة الصب . 


- ۲ — 


وتعاظم حتی لم تقو هذه النطقة على تحمله فانبترت وکانت 
أولى هباته للشاعر ۱ ۱ 


وبالجملة فالشعر النبطى كانت له لدینا مكانة لا تباری > 
فهو اذ ذاك صحافتنا ؛ وهو آدبنا » وهو أداة التعبير لدينا > 
فحتی العلماء يتذوقونه > ويحفظون ملسحه .. 


ويندر أن يوجد أحد من ملوك الجزيرة السابقین ‏ وأمرائها , 
وقادتها » وزعمائها » لیس له شعر » بل لقد اسهموا في هذه 
الناحية وتر كوا لنا فیها تراثاً جزلا .. ولا سیما في «جالى الفخر ‏ 
والحماسة » وعند معمعان الحروب »> وبعد الاتتصارات والادلال 
بالنفوس . والاعتداد بها » وسوف نتعرض لشعر هوّلاء في فصل 
حاص > من کتابنا هذا . 


ونقول - ولا نستئنی - إن هذا النوع من الشعر قد تبو 
في الجزيرة العربية الکان الذي تبوأه الشعر الفصیح سواء 
بسواء » مات السنین » غير ان النهضة الحديثة قد أخذت 
تنقصه من أطزافه » وتطوي ظله » ونرجو أن يحل محله شعر 
يستقى امتداده من معين الفصحى > ويتمثل فيه الشعر العرني 
الناضج ني أوزانه ؛ وقوافيه » وأغراضه » ومناحيه . وأن ينبعث 
عن بیگتنا ويستقى من مجتمعنا > لا أن يكون شعرا تقليدياً › 


بت ۲۵ سب 


استوردت معانية > وأوزانه > وأغراضه »> ونمادحه + مع کل 
ما نستورده من غث وسمين 6. 


ولقد كان لى في عهد الصبا ولع بهذا الشعر » وتشبث فيه . 
فكنت أحفظ جيده . وأحتك بشعرائه » ورواته » وتجري فى 
معهم مساجلات ومذاكرات فيه » وكنت أقرضه » وأي خلل 
يظهر ي أي وزن من أوزانه » أدر كه بسرعة » ولكنى شغلت 
عنه - ولا اسف - بغیره » فأغذ يتلاشى من ذاكرتي ويتقلص 
مع مرور الزمن › حتی لم يبق منه الا صبابات ف تضاعيف 
الذاكرة » ولكن ما آدر که من قيمة لهذا اللون من الشعر في ذلك 
العهد » ومن آثر بالغ لدي تلك الأوساط وما يفرضه على الواجب 
- ككاتب حذق ذلك الجانب وعرف ما للأدب الشعبى من 
قيمة ‏ وما أدركته من عزوف آدبائنا عن المشاركة في هذا 
الجال . كل ذلك كان حافزاً لى على تأليف هذا الكتاب . 
ولا شك أنه الأول من نوعه ي بلادنا 2 وسيري القاريء أن 
ما بذل فيه من جهد . ووقت ؛ وبحث » وتنقیب .. عمل 
ليس باليسير . ومجهود جد خطير لا سيما إذا أدر كنا أن مادته 
لا تستقى من أصل سبقنا إليه > ولا تعود إلى مهيع سلكه 
غیرنا ! !. 


68 ۴۹ 


هذا ولا ندعی أننا لم نترك مقالا لقائل » وأننا أصبنا 
شاكلة القول » وطبقنا المحز » فتلك شنشنة المغرورين » وهجيري 
المهوسين .. ولکننا نثبت حقيقة سوف لا يغمطها التاريخ . 
ولا يجحدها المنصفون ؛ وهی تبرز في نماذج البحوث » وأمثلتها 
وشواهدها ۰ تلتقط من أفواه الرواة » ومن نصوص مبعثرة 
مشوشة » آخنی عليها التحريف » والخلط » واعتلال الأوزان .. 


ولا كان مثل هذا البحث يفتقر إلى إعطاء القاري إلامة 
موجرة عن نشأة الشعر العرني » وتطوره » وامتداده » وعلاقته 
باللغة » ثم ما جد عليه من ترف وليونة في مبانیه ومعانیه . 
كان لابد لنا من تناول هذه النواحى كتوطئة للدخول على صمم 
الوضوع . وكان لابد لنا من أن نعرف كلمة ( نبط ) ومن أين 
جاءت » وما علاقتها بهذا الشعر » ومتى وأين وجدت .. الخ 
ومتى » وأين نشا الشعر النبطى » وعلى أي صفة تلقفته الجزيرة 
العربية ووجد منها هلا › وموطتا سهلا > ثم ما يقوم عليه هذا 
الشعر من قواعد » ومميزات »وخصائص . تكون عوناً للقاريء 
على فهمه وتذوقه » أردفناه بشر ح قصيدة كاملة کانموذ ج بین 
يدي الدارس » تشف عن منهج هذا الشعر وأسلوبه . 


— ۲۲۷ سس 


وسيري القاريء نماذ ج من شعر الملوك » والأمراء » والقادة 
الذین کلفوا بهذا الشعر وخلدوه ٠»‏ وعلاقة هذا الشعر بالشعر 
العربي »في أغراضه »من مدح وهجاء » ووصف وغزل ‏ ورئاء 
وحکمة .. الخ . 


ثم إلى أسلوب القصيدة ني هذا الشعر » وعلی أي مثال تألی 
ومدي تقليد هذا الشعر لصنوه العربي ٠‏ ثم تصوير البيئة . 
ومقدار ما يعطى هذا الشعر فكرة عن أمة في , حیاتها الاجتماعية 
والمادية والدينية .. الخ و کیف یلتقی : مع الشعر العربي قي طرق 
المعاني » والتوافق فيها بدون سرقة أو تقليد » وأحيانا باتفاق 
المعاني والألفاظ » من باب توارد الخواطر » ثم نزوع الشعر 


ی إلى العرني ؛ وكيف يوجد كثير من بيوته » همستفمة 


ای 


اللغة والوزن والقافية ؛ ددون أيما تحوير أو تغيير . 


وسيجد أن الشعر النبطى غنى بالصور البلاغية معانيها 
وبيانها » وبدیعها ». ني ما يمر قي هذا الباب من نصوص )2 
وأمثلة > وشواهك » كما وأنه قد آدر که ما أدرك الشعر العربي 
من ترف » تجد أن شعراءه » طلقوا العنان لأنفسهم في الطلاء : 
والقشور التى تخرج بهذا الشعر عن متانته » ورصانته !! 


— ۲۸ — 


ثم علاقة هذا الشعر باللهجات في الجزيرة » وادراك لهجة 
کل قوم أو أقلم من شعرهم » وایراد شواهد على ذلك . و کما 
يقتضى البحث الالام ولو بشىء يسير عن هذا الشعر في الأقطار 


الشعر في كل قطر - غالباً - يحمل طابغا خاصا .. 


وسيري أن هذا الشعر له أدوار 6 وأصوات ومقاطع 
أ 


دائه > وأحواله التى يعرض فيها » ومناسباته التى يساق 
إليها .. الخ . 


وشرحت ألفاظه اللغوية العامية شرحاً موجزا . في حين أننى لم 
أتعرض إلى المعاني » وتر کیب الجمل . إلا نادرا . 


ولعل بعض القراء يأخذ عل استقصائی في شرح المفردات 
اللغوية العامية » إذ أن بعضها واضح مفهوم » ولا شلك أننى 
عند حسن ظنی بالقاريء » ولكننى أثق أنه سوف يقرا هذا 
الکتاب من هو بعيد كل البعد عن عامیتنا . ولا أريده يقف 
آمام رموز لا يجد سبیلا إلى حلها .. 


د #84 


آن 


و لد سمیته « الأدب الشعبی في جزيرة العرب »» رغم 
الأدب الشعبى أو ١‏ الفولکلور ۱ - كما يسمونه ‏ یشمل الشعر 
الشعبى ؛ والمثل الشعبى أو الأحدوثة ‏ القصة الشعبية ‏ إلا أننى 
" تجوزت ني التسمية لامرین : 

الأمر الأول : مالدي من عزم على تناول بقية ما یشمله هذا 
الاسم . بالتأليف في شکل سلسلة » يكون هذا الکتاب الحلقة 
الأول ها 0 ظ 

الأمر الثاني : ان المثل ٠‏ والحكاية ٠‏ العاميين لا ينسبان إلى 
الشعر النبطى ٠‏ في قوه تأثيره ٠‏ واحتفاء الجمهور به ٠‏ والمكانة 
التى وصل إليها في هذه الجزيرة العربية . ها لا يصح معه أن 
نجعلهما قسيمين له وثما أباح لنا التجوز في التسمية ... 

وليلاحظ القاريء أننى لم أضمن هذا الکتاب من النصوص . 
إلا ما تطلبه البحث ٠‏ أو دعت إليه المناسبة ٠‏ إذ ليس من خطتى 
في هذا الولف حشد النصوص . حتى ولو استملحتها . واستجدتها 
لغلا نخر ج بالكتاب عن غرضه . وليعذرني القاريء حينما سيري 
ما أوردته من النصوص جاء على غير القواعد العربية في الإملاء 
ونحوه » فاننی لو حاولت التغيير والتبديل في بعض نصص.وصه 
المترادفة لاخضعها للقواعد الصحرحة 2 لأوقعت القاريء التذوق 


س ۳ بت 


لهذا الشعر في لبس » قصاري ما پقول عنه : أننى غير ملم 
باوزان هذا الشعر وألفاظه » وقد تناولت هذا الموضوع تي باب 
خاص » هو من خصائص شعر النبط » . بما يكفى عن 
الاطالة هنا . 


۰ 


5 


اه جر 





يجدر بنا أن نقدم بين يدي بحثنا عن « الأدب الشعبى 
في جزيرة العرب » شيعا عن نشأة الشعر العربي » وتطوره » 
وأغراضه » والعوامل التى اعتورته » والمؤثرات التي طر أت 
عليه > حتى رأينا منه لوناً خاصاً بدنو منه بوشيجة > وينأى ‏ 
بأخري ؛ وهو ما نسمیه : ( الشعر النبطى ) »ولم يكن لنا من 
قصد نتوخاه إلا رد الفرع إلى أصله ؛ ونسب الاء إلى ينبوعه . 


يذهب كثير م من الباحثين إلى أنه لا يعرف - على وجه 
التحديد ‏ الزمن الذي بدأأت منه أولية الشعر العري » ولا من 
هو أول من قرضه ؛ ولا البلاد التى نشا فيها » إلا أن مؤرخى 
الدب يكادون يجمعون على أنه أقدم الآثار العربية عهدا > 
ويعللون ذلك بأنه أقرب إلى طبيعة العربي الأول > وألصق 
بعاطفته وأخيلته الساذجة المحدودة .' 


ومن جراء هذا الغموض الذي یکتنف أوليّة الشعر العربي » 
بتردد ٤‏ الأذهان سوال حاثر » عن الكيفية التى بدأ بها الشعر » 
والأطوار التی مر بها » وهل كان نتيجة لتدر ج العري به على 
سبيل التر قي من الكلام المرسل »إلى المسجوع ؛ إلى الموزون المقفى .؟ 
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يرجح كثير من مورخی الأدب العرني هذا الرأي » ویبدو 
أنه الأقرب إلى الحقيقة لا ندركه من أن الشعر يحتاج إلى 
التعمل » واستدرار القريحة » وتملق العاطفة » بينما النثر 
المرسل » يأني عفو الخاطر » وطوع الطبيعة » ويقع السجع في 
مرتبة بين بين » مما يدل على أن الشعر لم يصل إلى ما وصل 
إليه » إلا بعد كد الذهن » واجتياز مراحل الترقي . . وأيضاً 
فان ما أثر عن كهان العرب ٠‏ وحكمائها الموغلين في القدم › 
من آسجاع قیدوا بها حكمهم » وصوروا بها نتائج تجاربهم . 
نراها جاعت في زمن یعتبر فترة انتقال من النشر الرسل إلى 
السجع » لا له من وقع في النفس » وتأثیر على السامع ؛ یسمو 
عن مستوى النثر » ویقل عن الشعر » ويدل لذلك أن« قس بن 
ساعدة » أحد حكماء العرب ؛ وثمن جاء قبيل الاسلام » وبعد 
انتشار الشعر في بعض الأوساط العربية » جمع ني التعبير عن 
حكمه وتجاربة » بين السجع . والشعر . 


على أن طبيعة الشعر نفسه » قد تعطينا الدليل على هذا »> 
فالرجز › وهو أخفض أوزان الشعر العرني » حفلت به دواوين 
الشعر الجاهل » ومثله سائر البحور التى هی سهله الأنقياد › 
قريبة المتناول . 


س ۳۶ 


وظل الشعر يترقي في أوزانه وأساليبه وأغراضه ۰ كلما آمعن 
العربي في الأحتفاء به » والتنانس فيه » حتی وصل إلى المنزلة 
العروفة عنه » وحتی أوغل العرب في التلاعب بألفاظه > وإدخال 
الصنعة عليه . ۱ 


ويا ما كان » فالحقيقة التی لا مراء فیها » هی أن هذا 
الشعر الذي حفظه الرواة » ودونة الدونون »عن عصور الجاهلية 
القديمة » لم يكن إلا فيضاً من غمر » ومجة من بحر ... وأنه 
لم يوجد هكذا عفو السجية » موزونا مقفى » له حدود وقيود 
بل لا بذ فيه من أعمال فكرة » وتردد نظرة بعد نظرة » ولا بد 
أن له محاولات عفی علیها الدهر » ولم يدركها عصر الرواية . 
والتدوین » فذهبت فیما ذهب » ومن ذهب . 

وما حفظ من هذا الشعر يعطينا أصدق دليل على نسبته إلى 
صل أصيل » ونبع ثر جليل . . يقول زهير بن اي سلمى : 


ما أرانا نقول إلا معارا 
أو معادا مسن لمفظنا مكرورا 


أ 


عوجا على الطلل المحيل تلعلنا 


ومن مطلع لعنترة : 
هل غادر الشعراء من متردم ا 
أما أقدم شعر حفظته الرواة » ونقل الينا مدوناً » فقد جاء 
هو الاخر محفوفا بكثير من الخرافات » والشبهات التى تجعلنا 
ي شك من نسبته إلى قائليه » فقد أثبت ابن جرير - وهو إمام 
المؤرخين - نملا عن , بعض الرواة بيتين من الشعر > عزاهما إلى 
آدم عليه السلام » قالهما حزنا على ابنه هابيل بعد قتله » وهما: 
1 
. فوجسه الارض معس‌بر قبیسح 
وقل بشاشة الوجه اليح ظ 
كما قد أورد رہ بیتین آخرین » أجيب بهما آدم . 
وذكر السعودي في خبر وفد عاد على معاوية بن بكر سيد 
العماليق > وكانوا يوذ اهل البيت > وكان في الوفد رجل يدعى 
( قيل بن عمرو ) وكانت تغنيهم قينتان لمعاوية بن بكر مدة 
اقامتهم » فاشفق عليهم معاوية وكانوا اخواله » فامر قینتیه - 
واسمهما الجرادتان - أن تغنياهم بهذه الأبيات : 


_- ۳۹ 


قد امسوا لا يبينون الکلاما 
و أنتم ههنا فيما 
نهاركم وليلكم التماما 
قبح وفدكم من وفد قوم 
ولا لقوا التحية والسلاما )١(‏ 
1 ۳۰ و E‏ 
ويروي ایضا شعرا نسبه إلى ملك سبا : حینما اجتاحهم 
سيل العرم » وخرب سدهم . في أسطورة زعموا فیها أن الجرذ 
قلب من هذا السد صخرة لا یقلبها خمسون رجلا ! ! فتم انهیار 


السد بعد ذلك » ومن هذا الشعر : 


من جرد کفحل خنریر الاجم 


و تيس صرم من افاویق الغنم 
یسحب صخرا من جلامید العرم 


أ 


. ۸۱ أخبار الزمان ص‎ )١( 


FY — 


وهناك روايات أخري ۰ كزعمهم نظم أحد العرب لسفر 
أيوب » في نحو القرن العشرين قبل الميلاد » على صورة الشعر 
التمثيلى .. وروايات أخري لا تقوم على أساس من الرواية » بل 
تبدو عليها آثار الصنعة الساذجة ني خيالها وتر کیبها ومعانيها .. 


وقصارى القول » أننا لا يمكن أن نعخير ما تجاوز حرب 
البسوس ٠‏ أو ما قبلها بقليل مما نقل إلينا .. سليما في روايته 
خاليا من الشكوك » والشبهات ٠.‏ 


ومن هذا نخرج بنتيجة » وهی آننا لا يمكن أن نعرف 
أولية الشعر » ولا الزمان والمكان الذي بدأت فيه هذه الأولية > 
وأن ما تقدم حرب البسوس ‏ أو ما قبلها يقليل » مما نقل إلينا > 
لآ نثق في صحة روايته »ولا سلامته من الصنعة ... 


A — 


تط سور الشص را عرش 


والشعر كفن ساير الأمم منذ عصورها البدائية » إلى يومها 
هذا . . . لا بد وأن بتكيف معها » ويتقمص مع كل زمن 
ما يناسبه » ويرق برتي أمته وينحدر بانحدارها » وهكذا رأينا 
الشعر العریی یبدا - اول ما بدأ ( وهذا على ما اخترناه من 
كيفية نشوء الشعر العربي ) بالسجع » وهی الجمل الموقعة . 

: ظ 

سمى بهذا لانه تشبه نغم الحمامة وتسجيعها »وهى مایقم تحت 
حس العرلي الأول ومن هنا جاءت التسمية . . وکان - غالبا - 
محصور أ فى الصوامع ؛ وأديرة الكهان » وني ٠١‏ يتصل بالديانات 
والالاهيات »ثم ينتقل من هذا المخيط » إلى الغاني والمرابع > 
وإلى ظهور الإبل » وصهوات الجياد . . .. فیتخذ شكلا آخر > 
وهو الرجز » يحدى به ي الدوللأيانق > فتحن إليه » وتسیل 
باعناقها النجاد. » والوهاد . 


وكما قالوا : إن السجغ ماخوذ من سجم الحمامة . قالوا 
كذلك : إن الرجز ماخوذ من رقال الناقة ۰ ووقع خطوها » 
فكأن تقطيع الرجز یوقم على خطو الناقة . 

ومن أساطير العرب ٠‏ أن أول من رجز ( مضر بن نزار ) 


8 ۳۹ — 


سقط عن جمله فانکسرت يده » فجعل یردد »وایداه ایداه! ابصوت 
شجى ونغمة بارعة » فالتفت حوله المطّ » وجعلت تطس 
الارض بمشافرها » طرباً لهذا الصوت » ومن ثم ركبوا على 
هذا الوزن ما سمى بالرجز ! ! 


والرجز هو أخف بحور الشعر العرني ؛ وأوقعها نغمة > ولأجل 
خفته ومرونته » أتخذه العلماء مطية » لنظم التون العلمية » 
والوقائع التاريخية .. ويمضى الشعر في السمو والارتقاء » يتلقفه 
جيل بعد جيل » ويتبلور مع مرور الزمن » وتتابع الأحداث » 
حتى أصبح له بحور متعددة » وأغراض مختلفة » وحتی وجد 
سبيله إلى الحواضر » والمدن » وبلاطات الملوك » ودواوين 
الأمراء » وكان له في السياسة شأن وآي‌شان . . يحدثنا اللعالبی في 
كتابه( يتيمة الدهر ) عن أطوار الشعرالعري فيعصوره التى مرت 
به » وكيف وجد في كل عصر » يزهو في حلة أبهى وأجمل من 
حلته في العصر الذي قبله » فيقول : 


«.. كانت أشعار الاسلاميين »2 أرق من أشعار الجاهلیین > 
وأشعار الحدئین ألطف من أشعار المتقدمين » وأشعار المولدين 
آبذع من أشعار المحدثين > وكانت أشعار العصریین أجمع 
لنوادر المحاسن » وأنظم للطائف البدائع » من آشعار ساثر 


سے 17 مت 


المذكورين » لانتهانها إلى آبعد غایات الحسن ‏ وبلوغها أقصى 
نهایات الجودة » والظرف ‏ تکاد تخرج من باب الاعجاب ‏ > 
إلى الاعجاز » ومن حد الشعر إلى السحر » فکان الزمان ادخر 
نا من نتائج خواطرهم ؛ وثمرات قرائحهم ؛ وأبكار آفکارهم. 
أتم الألفاظ والعاني » استيفاء لأقسام البراعة » وآوفرها نصيباً 
من كمال الصنعة » ورونق الطلاوة ... "° » . 


يقول هذا الثعالبی وهو المتوني في أوائل القرن الخامس 
الهجري » فكيف لو رأي الشعر في بقية عصوره الزاهرة ! ! 

وعلى هذا فیمکننا القول » بتطور ور ار الشعر ومعانيه 
مع تطور أوزانه ومبانيه » وتجاوزه وصف الناقة والجواد » 
والغيث والليل » وما يقع تحت حس العربي الأول » ويظهر في 

.. إلى وصف الحدائق » والقصور » والطيور » والزهور > 

ومن الفخر بالقبيلة والتغنى بأمجادها » إلى معالجة المشاكل 
الاجتماعية » وتوجيه الجتمعات نحو الفضيلة » وبناء صروح ‏ 
: 
الامم ۱ 

وبالجملة فقد اتسعت دائرة الشعر العربي » مع مرور الزمن 
وسما في خياله » ومعانيه » وأغراضه ‏ ومبانیه » مع أننا لا ننکر 


: 4 ۰۳ اليتيمة ج ۱ص‎ )١( 
مت‎ 4١ — ۱ 


٤ 7‏ £ 
ما يعترضه من مد وجزر » تبعا للاحداث التى مرت بالامة 
العربية » والتيارات التى تعاقبث عليها » وما كان للسياسة فيه 


1 


ن أذ ر بالغ » استبد بكثير منه »في كل زمان ومکان .. إلا أن 
ذلك كله لم يحل بين الشعر وتطوره وارتقائه . حتى أصاب 
الأمة العربية ما أصابها » من نكسة خضدت شوكتها ۰ وفلت 
حدها » وأصاب علومها وفنونها ما آصابها » من تلاش واضمحلال 
وفي مقدمتها الشعر واللغة » وههنا سوف نبين حقيقة هذا 
التدهور » وكيف حاول العربي أن يتمسك بالشعر ولو بلغة 


عامية ساذجة ! !0 


اللغة © ۰ والشعر : 


كلما اتسعت دائرة اللغة » وحفلت بالمفردات ؛ واتسمت 
بالخصب . والغناء .. كلما وجد أدبها ميداناً فسيحاً للتعبسر 
عن مشاعر أهلها » والاستجابه لارائهم > وأفكارهم 1 وخواظرهم 
الترادفات » حدا لم تبلغه أي لغة أخري » من لغات العالم فد 
الاسلامی > و کان لاد بها - شعره وستره - منزلة لا تداني ۰۰ و لد 
بلغت مترادفات هذه اللغة لبعض مسمیاتها حدا لا یتصوره 


~~ ٣ 


متصور > فللناقة ۲۵۵ اسم > وللیعیر ٠٠١٠١‏ اسم > وله ستة 
جموع في أحد اسمائه وهو الجمل » وللشمس ٩۲‏ اسما ؛ وللعسل 
۰ اسما » وللأسد ۳۵۰ وقيل 5۷۰ وللحية ۵۰۰ إلى آخر 
شعار أهلها > وطير آدابهم في الافاق ؛ وثبت 


| 


ما هنالك ما سير 
عقولهم » وزاد في مروءتهم ( كما قال عمر بن الخطاب ) .. 

وما جعل أحد علماء الغرب ( آرنست رينان ) في كتابه 
( تاريخ اللغات السامية ) يقول عن هذه اللغة : ظ 

١‏ من آغرب الدهشات » أن تنبت تلك اللغة القوية وتصل 
إلى درجة الكمال » وسط الصحاری »عند أمة من الرحل . تلك 
اللغة التى فاقت اخواتها بكثرة مفرداتها » ودقة معانيها » وحسن 
نظام مبانيها » ولقد كانت هذه اللغة مجهولة من الأمم » ولكنها 
من يوم علمت ظهرت لنا في حلل الكمال ٠‏ إلى درجة آنها لم 
تتغير أي تغير يذكر > حتى أنها لم يعرف لها في كل أطوار 
حياتها لا طفولة » ولا شيخوخة . ولا نكاد نعلم شبيهاً لهذه 
اللغة التى ظهرت للباحثين كاملة من غير تدريج > وبقیت 
حافظة لكيانها » خالصة من كل شائبة ... ۲ ) 

را ) محلة الأزهر ج 4 ص 47" نقلا عن كتاب ( تاريخ اللغات السامية ) . 


۳ي 


هکذا يقول عن هذه اللغة خصومها » والفضل ما شهدت به 
الاعداء .. 


ولقد كان آهلها من قبل بنطقونها جميعاً خالصة نقية › 
لا كلفة فیها » ولا لوثة » یستجیب آحدهم لقریحته ؛ فتفتر 
عن درة عصماء » تتجاوز مائة البيت > ثم لا تجد فيها مغمزا 
لغامز » ولا وقفة لمتدطع > وهو أعرالي في شملته + لم يعرف من 
الحضارة الا اسمها » ولم يدر بخلده أن هذا الذي ينطق به عفو 
السدجية » وطوع الطبع ... سوف يسمى من أدرك بعضه بالتتبع » 


والاستقراء والصنعة ۰.۰ إماما 0 كما سمی آخیرا : سیبو يه 
| 2 
والکسائی » والخليل » وابن جنى » والاخفش ‏ والزجاج . 


ولم يدر بخلده أن يفنى عقبه أعمارهم » في دراسة هذه 
الملكة » التى تلقفها وهو يدرب مقول الطفولة على النطق .. 
وأنها ستقسم إلى علوم ؛ وفنون > وتقام لها كليات » ويؤلف 
بها أسفار .. إنه لم يدر بخلده كل هذا » بينما يسمع طفلته 
الصغيرة ؛ التی لم تقو بعد على شد فم القربة » تقول له : 
۱ را أبنت أدرك فاها » غلبنى فوها > لا طاقة لى بفيها ) . 
ویسمع الأخري ترشد ابن سبیل إلى الاء العذب » فتقول له : 
« يا صاح إن الاء أجاج . ون العذب خلف الباسقات » . 


€ 


وياتي راعية الغنم في الفلاة فتعزم عليه أن یکون ضیفاً لأهلها 
وتعطیه لهم امارة و تصف له مضربهم فتقول : © أرأيت 
الكثيب » الذي خلف الهباء » إن آهل تحته > ودونك عرجوني ٠2‏ 
فسوف آمتم غروري واتبعك » . ا 


آنها قاعدة الاسماء الخمسة » التی قد دون لها باب خاص 
في کتب النحو » وشرطوا لها شروطاً » منها أن تکون مفردة 
وأن تکون مکبرة » وأن تکون مضافة » وأن تکون إضافتها لغير 
ياء المتكلم . . . الخ ثم ما ورد فيها من خلاف . . تأني طفلة 
لا تقو - بعد على شد فم القربة فتنطقها خالصة سليمة .. 
نم پا صاح . وأجاج > والعذب » والباسقات » والكثيب > 
والهباء » والعرجون » والغرور .. مفردات لها حلاوة » ونغم 
لذيذ » جاء القران بأكثرها ... أرأيت كيف صدرت من طفلة 
وراعية غنم ! ! إلا أنها الملكة التى لم يعكر معينها ؛ ولم يخدش 


حدها ! ! 


وليس من شك في أن هذه اللغة آفادها القرآن من وجهين › 
فلقد أضفى عليها رونقاً » وجمالا وجلالا » وسعة في الفردات > 
وكثرة في المشتقات » من جهة » وحفظها من التلاشي » والانهيار 
والتأثر بالمؤثرات التى لحقت بناطقيها » من جهة أخري ! ! 


هع ا 


فالعربية - اذن - بقی لها تراث ضخم . حفظه القرآن > 
ودونه أئمتها وأدباژها .. آما هل یستعمل آبناژها هذا التراث > 
ویر جعون إليه في مخاطبتهم العامة والخاصة » ویکتبون به > 
وینشدون » ویتعاملون > ویتساء‌لون .. فهذا مالا وجود له › الا 
عند بعض علمائها » وأدبائها » وخاصتها » في بعض ما ذکر 
على ما يعتوره من دخيل » ويتطرق إليه من تایح > بجد فيه 
الباحث مغامز وهنات ! ! 


أما بقية الناطقين بها ۰ فقد تفشت فيهم العامية › 
وغلبت عليهم اللكنات الأعجمية » لأسباب كثيرة » آهمها 
اتساع الفتوحات في العصور الإسلامية » وامتزاج العرب بغيرهم 
من الأجناس الأخري » والتزاوج معهم ٠‏ واستيطان بلدانهم , 
وبدلك خرجت الجزيرة العربية من عزلتها » فهاجر إليها من 
هاجر ‏ وجاب أرجاءها آخرون » بقصد التجارة والحج والسياحة 

ثم ما أصاب الأمة العربية : من تغلب أعدائها عليها ؛ 
من الفرس ٠»‏ والتتر » والترك » والإنجليز : والفرنسيس .. 
وسائر أمم الفرنجة .. خضد شو كة الأمة العربية » وفل حدها » 
واستضعفها » واستذلها » وأأصبحت لغة الدولة فيها لغه أجنبية 
وتتبعها - ولا شك لغة المال » والاقتصاد » والأسواق التجارية 


س E‏ س 


فوق أن الغالب - دائما يُقلد في کل شىء : 
آري الناس - مذ کانوا - عبيدا لغاشم 
وخصما خلوت وجندا لالب 
ولا یمکن - والحالة هذه احتفاظ العربية بأصالتها > 
ونقاوتها » بل لابد ما وقع .. وما وقع سهم قتال » موجه إلى. 
قلب الأمة العربية . 


فهذه العجمة التى تسربت إلى موطنها > وا کتنفت 
حدودها » یا من ان س شتی » أخذ كل طرف من الوطن 
ومن ثم فقدت الوحدة التى تجمع اللسان العربي » بالنسبة إلى 
سواد الناس 1 ودهمانهم : وأصبح النجدي لا يفهم عن العمالي 
) بضم العين ) إلا القليل > » بالاشارة » والقرائن التى تدل على 
فحوي الحديث 4 الحديث التبادل المعروف 4 آما غیره من 
الأغراض الخاصة سس کر ا 
حي لش الباحث ف أنه نونف وس" 

والعجيب أن قصار النظر من بعض كتابنا » والمشرفين على 
شئون التربية والتعليم في بعض الأقطار العربية › يتجاسر 


- ۷ — 


بالدعوة إلى العامية ۰ بحجة آنها تسهل على الطالب فهم 
الصطلحات العلمية » والبحوث الشائكة .. ومعنی هذا القضاء 
على هذه الوحدة . التی تجمع شمل العرب ‏ واستقلال کل 
قطر بعامية لاتستند إلى أصل » ولا ترجع إلى قاعدة » ولیس 
فیها نبض من روح | ! 

ودعك من اللهجات » فاننا نعلم أن كل اقلم - بله المالك 
والشعوب الكبيرة ‏ لا بد وأن يوجد بين سكانه تباين في 
اللهجات » واختلاف في النطق > ولكن ذلك لا يصل بهم إلى 
درجة استبهام النطق » وتعذر الفهم > فالأول . هو الفارق بين 
اللهجات التى توجد بين شعوب الأرض » والثاني هو العجمة » 
ولوثة اللسان » والبعد عن مقاييس اللغة . 

وأرجو أن أوفق إلى تناول موضوع اللهجات في جزيرة 
العرب » في بحث مستقل ٠‏ أصل به هذه السلسلة » وعسى أن 
يكون قريباً > كما أرجو أن یتنبه رجال التربية والتعلم › 
وقادة الفكر في العالم العرني » إلى الخطر الذي ينطوي تحت 
هذا الخليط » الشائن من النطق في الشعوب العربية » وأن 
يحاولوا إرجاع الأمة العربية ولو على سبيل التدرج ؛ إلى مصدر 
عزتها » وكرامتها ؛ وجامعة شملها ‏ لغة القرآن- . 


و 


ید فما موقت الشعر المرب ۰ وقد بلغ الأمر بأدات 
التی يصدر عنها هذا المبلغ ؛ آیتلاشی ويضمحل > وقد امتز ج 
بلحم العرلي ودمه » وأصبح ضروة لمجشمعه ۰ كضروة النطق › 
أم يستخدم لغته التى يزاول النطق بها > للتخبير عن دخيلته 
ومشاعره ٠»‏ وأفكاره » على وجه خاص > وبأسلوب یتمسی 
ومقدور هذه اللغة ؟ ! 

لقد أصبح الشعر ملكة عند العرني » وجبلة مستحكمة > 
ولسوف یتبث به ؛ وينزع إليه » ما دام يجد إلى النطق به 
سبیلا » فکان أن وجد الشعر النبعلی ! ! 


— 4ج س 


لط = واسب‌اط 


والاستحصال » وربما غلبت على أدراك الماء في الأرض و استخر اجه 
مها > وممأ جاء في عموم دلالتها على الاستخراج قو له تعال : 
١‏ لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) وجاء في الحديث ۰ من 
غدا من بيته ينبط علماً فرشت له الملائكة أجنحتها » وجاء في 
حديث آخر ١:‏ . . . ورجل ارتبط فرساً ليستنبطها » أي يطلب 
نسلها . 
الخنوي : 

قريب ثراه ما يلال عب لوه 

۱ له نبطاً »> عند الهوان قطوب 

وتستعمل أيضاً في الشية والعلامة البیضاء في إبط الفرس 

فیقال : فرس آنبط ۰ ذا كان کذلك ۰ قال ذو الرمة بصف 


انبلا ج الصیح ۰ 


— @ 


وقد لاح للساري الذي كمل 


على أخريات الیل فتق مشهر 


كمشل الحصان الا نبط البطن قائما 


تمايل عنه الججبل فاللون أشقر 


وعلى معنى الاستخراج والاستحصال سمى الجيل الذين 
يقطنون سواد العراق ١‏ نبطاً » - كما جاء في اللسان - 
لاستنباطهم ما يخرج من الأرض » أي آنهم حاضرة يعنون 
بالحرث ا ويسمول أيضا نبيطا > وأساطاً > وإليهم نسب 


وقد ورد ذکرهم كثيرا في کتب السنة والأدب | فقد جاء 
عن عمر : ١‏ تمعددوا ولا تستنبطوا ) أي تشبهوا بمعد؟ ٤‏ 
ولا تشبهوا بالنبط . وورد في حديث آخر : ٠‏ لا تنبطوا في 
الدائن » » والعنی لا تشبهوا بالنبط في سكناهم » واتخاذهم 
الضيع » والعقار . وورد عن ابن عباس : ١‏ نحن معاشر قريش 
من النبط من آهل ١‏ كوثى ربا » قيل إن الخليل ولد بها » وكان 
النبط سكانها . 


ل 6۲ س 


7 
ولا سال عمر بن الخطاب عمرو بن معد یکرب عن سعد بن 


نبطى في جبوته » يريد أته في جباية الخراج ؛ وفلاحة الأرض » 


وعمارتها > كالشبط > في حذقهم لهذه المهنة ۰ 


ولا كان العرت - في سابق عهدهم بل إلى وقت قريب - 
یمقتون الصنائع والحرف » ویستنکفون من الحرث والززع > 
ویعیشون على الکر والفر » ویستمطرون رزقهم من ظبات 
سیوفهم ۰ وعذبات رماحهم . . سئل الشعبی عن رجل قال 
لاخر : يا نبطی ۰ هل عليه من حد ؟ ! فقال : لا حد عليه 
کلنا نط ! ۲ 


u £‏ 
ومن کلام ايوت بن المرية عن اهل عمان عرب استنبطوا 


وأهل البحرین نبيط استعر بوا ) . 


ولا أراد أبو الطيب التنبی أن ينال من قدر أي الفضل 
بن حنزابة » وزير كافور في قصيدته التى مطلعها : 
ألا كل ماشية الخيرلى 
فدا کل ماشية الهيسذنى 


بت ۵۳ ب 


ومدناذا بمصيدر هن لضصصکات 


استنبط العنرب ‏ في السیوامی 
رس لش و استعی‌سر تب الثبي هط 


1 00 72 1 
ویقول ذو الرمة نهجو قبيلة امريء القيس بن تمم أهل 
بلدة مراة . 


٤ 00-5‏ 
الق هسم الانس.اط 


سا ۵ 


وما تقدم ندرك أن النيط ليسوا عرباً أقحاحا > وما جاء في 
أثر ابن عباس التقدم يشير إلى أنه من العرب الستعربة الذينهم 
من ذرية إبراهم عليه السلام » وقد ولد ني هذه القرية التی 
سكنها النبط وأما ما جاء في خبر الشعبى ٠‏ فيريد به الجوار 
والدار » لا النسب والولادة . 


بقی أن نعرف تاريخ هذا الجيل ومتى أطلق عليهم هذا 
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الاسم ۲ 
تشير المراجع التى بايدينا إلى أنهم موغلون في القدم » فقد 
اء ف مقامات الحربري : 
١‏ وإني أوصيك ہما لم يوص به شیث الأنباط » ولایعقوب 
الاسباط 4 . 


فال شار ح القامات : ١‏ إن شيثاً هذا هو أفضل آولاد آدم » 
وکان آحب بنیه إليه ٠‏ وولى عهده ۰ وهو الذي ولد البشر 
الوجودین يعد الطوفان .. « ثم قال : » والأنساط جمع تبط 2 
وهم قوم من العجم ٠»‏ ينزلون البطائح بين العراقين ۰ وإنما 
سمى آولاد شيث انباطاً لأنهم نزلوا هناله ٠‏ . 


سس ۲ ۵ ايد 


وهذه القصة - وان كنا نلمس فیها كثيرا من القلق › الا 
أنه - یستانس بها في الاستدلال على قدم هذا الجیل » سیما 
وهناك ما يعضدها . 


وقد ورد في شعر الأعشى وهو شاعر جاهلى ‏ : 
وطوفث ‏ للمال أفاقه 

عمال فحمص فا ور" ۱ 
أتييت النجاشى في داره 

وأرض النبيط وأرض العجم 


ويحدثنا التاريخ أن العرب حينما استولوا على دمشق > 
كان ذلك ني زمن الحارث الثالث ملك النبيط قبل استيلاء 
الرومان عليها » وتخليصها من أيدي العرب الأوائل » ثم 
استردها العرب منهم بعد وقعة اليرموك . 

وني حدیث ابن اي أوني : ١‏ كنا نسلف نبیط آهل 
الشام .. » . ظ 


وتشير المراجع التى بأيدينا إلى أن أقدم ما عرف من تاريخ 
النبط يرجع إلى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » وتقول : 


س ]© بت 


انهم کانوا یکتبون بالأرامية التى نشأت عنها البابلية قبل 
وضع الحروف العربية > وقد حمل تاریخهم حینما أصبحت 
ولايتهم رومانية في أوائل القرن الثاني للميلاد 29 . 

وفوق أن هذه الأدلة تعطينا دليلا على قدم هذا الجيل » فهى 
أيضاً ترشدنا إلى أنهم لا تنحصر سكناهم في العراق » بل في 
الشام » وعمان > والبحرين وغيرها . 

وما تقدم ندرگ : - 

ولا : انتفاء عروبة هذا الجيل أصالة » وإن كانوا ينطقون 
العربية »© إلا آنها ملو ءة بالدخيل » وممسواعة مشوهة »© وغثة 
غير متوقحة . 

ثانيا : ندرك أن لهذا الجيل آثرا على من حولهم من العرب 
حتى استطاعوا أن يؤثروا في لغتهم وأدبهم ! ! 


(۱) انظر تاريخ الأدب للرافعى ج ١‏ ص 75-199 . 


۵ 


نن د دی mm as‏ 


۹ ال“ 


له 


لم يزل الشعر منذ نشاته تمتد جذوره » وتنتشر فروعه › 
حتى بلغ أشده > واستوي على سوقه » ووقف عند أوزان عرفها 
العرب بالملكة » وجروا على مهيعها بالطبيعة . بدون أن يعرفوا 
لبحوره آسماء » أو لأعجازه قوافي . . ولا جاء المولدون وأخذت 
تكثر في الشعر العرني السقطات . والهنات ۰ باختلاط بعض 
الوا ببعض > واختلالها بالكسر والتغيير ... ندب الخليل 
بن آحمد الفراهيدي المتوق سنة ( ۱۷ ه ‏ ۷۹۱ 1 ) نفسه 
لوضع آوزان » ومقاييس ۰ وقواعد » تحفظ على هذا الأثر 
العظيم من آثار العرب أصالته . وسلامته » من العبث والخلط 
والخبط » فكان أن فتح الله عليه » وكمل على يده اختراع هذا 
الفن الجليل ء والأثر الخالد الجميل . 

وما قاله بعضهم من أن سبب وضع الخليل لهذا الفن » هو 
انصراف قلوب الناس عنه ‏ في علم العربية ‏ إلى سيبويه . 
فاراد أن يلفتهم إليه بوضع هذا الفن » كما نظم هذا المعنى 
بعضهم بقوله : 


-. 4 مس 


علم الخايل رحمة لله عليه 


سه ميل الوري لسيبويه 


فان في هذا شيشا من الجفاء » والوقوع في عرض الخليل › 
بما هو غير لائق بشخصيته الفذة > وصلاحه ۰ وفضله > 
وعلمه . لا سيما وقد أفرغ في هذا الفن جهده واستجمع أفكاره ‏ 
وحواسه » فوقع تفاعيله على الأنغام والایقاعات الموسيقية › 
وفاسی في سبیل ذلك المشقة » والعناء . 


قيل إن ابنه دخل عليه یوما وهو غارق في تألیف أجزاء 
أحد البحور » وجمع تفاعيله » بصوت مرتفع » فلما رآه ابنه 
في حالة لا يعهدها مده » وكأنه ‏ في نظره - يهذي بکلام 
معتوه لا يفهم منه شىء » خرج إلى السوق » وأشاع أن أباه قد 
جن » ولا انتشر هذا بين الناس » وعلم الخليل استدعى ابنه 
فخاطبه بهذين البيتين : 


فتم للخليل رحمه الله - بالتتبم والاستقراء - حصر بحور 
الشعر التى قال عليها العرب في خمسة عشر بحرا هى كما يلى : 


الطويل » المديد البسيط » الوافر هالكامل الهزج » الرجز > 
الرمل > السریع » النسر ح » الخفيف » الضار ع > المتضب > 


ثم أردف هذا بعلم القافية . 

ثم آي الأخفش معقباً على الخليل فوضع بحر ( المتدارك ) 
لأنه تدار كه على الخليل. » وهو ليس ببعيد من بحر المتقارب › 
الذي و ضعه الخلیل ۱ 


فتمت بحور الشعر ستة عشرا بحرا » وهی تدور عليها 
جميع آوزان الشعر العربي الصحيح » ولا استفحل شأن الولدین , 
وطغت الحضارة العباسية » وسرت الأنغام الموسيقية ني الأوساط 
الشعبية » من جراء احتكا كهم بالأعاجم رآوا ( أي الولدون ) 
أن مجال القول يضيق عن مواكبة هذه الأنغام » بأوزان الشعر 
الموجودة » فارادوا الخروج عليها » واستحداث أوزان جديدة 
تتفق وهذه الأنغام » وما استنبطوه ستة أوزان على عكس 
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۱۱ ) المستطيل > ومثاله : 
آدیر الصدغ منسه على مسك وعنبر 
(۲) التوافر » ومثاله : 
ما اصابك يا فؤادي بعسلهم 
(۲) المتد > ومثاله : 
كلما زدت حباً زاد منی نفسورا 
٤(‏ ) التگد » ومثاله : 
۳ ۰ : 
ولاحوال الشباب مستحليا 
(۵) النسرد » ومثاله : ظ 
على العمل فعول ف کل شان 
ودان كل من شعت 
(5)المطرد 4 ومثاله : 
ما على مستهام ريسم را لهد 
فاشتکی ثم أبكاني من الوجد 


۲ 


واخعتر ع الأندلسيون الوشحات 3 والأزجال ۰ وأول من 
اختر ع الوشحات مقدم بن معافر > أحد شعراء الأمير عبد الله 
بن محمد الروانی في آخر القرن الثالث الهجري . ثم انيري لهذا 
الفن ( أحمد بن أحمد بن عبد ربه ) صاحب ( العقد الفريد ) 
وبعدئذ کسدت بضاعة الموشحات » إلى أن خرج ( عبادة 
المزاز ( 4 فأعاد للموشحات ازدهارها 4 ونماقها > وقد اشتهرب 
أول ما اشتهر - بموشحته التى منها : 
بدردم »> شمس صحی » غصن نما 4 مسك شم 
۳ آتم ۾ ما أوضحا 6 ما أورقا ع ما آنم 
ثم آمعن الأندلسيون في الوشحات ۰ وذهبوا بها کل مذهب 
تبعاً لا هم فيه من انغماس في الحضارة » وبلهنية الیش . 
قال فى مناهل الدب 
( وكان للغناء اليد الطولى في ازدهار فن الموشحات والاكثار 
من النظم عليها ۰ فان أسبانية كانت منذ عهد العرب - 
ولا تزال ‏ موطن الوسیقی . والرقص ۰ والظرب ٠‏ تنعقد 
مجالس اللهو ي فصور الأمراء وف البساتین 4 وعلی ضفاف 


مت ۳ مب 


الأنهر » وف البیوت الخاصة ‏ والعامة : فما تمر بشارع أو 
دار إلا سمعت صوتاً مترنماً » أو آلة مطربة ) » 
ومن ذاع صیته بعد القزاز بنظم الوشحات : ابن سهل > 
وابن الصابوني » وابن عريي » وابن حيان » وأبناء زهر ... الخ. 
أما الزجل فقد بدا یظهر ني الأوساط الشعبية بالأندلس » بعد أن 
بلغت الموشحات القمة » وقيل إن أول من اخترعه رجل اسمه 
١‏ راشد ) » وقفاه ابن قزمان > فأبدع فيه » وأمتع وأوزان 
الزجل لا تحصى حتى قيل . ١‏ إن صاحب الف وزن ليس 
بزجال » . وهو يشابه إلى حد کبیر الشعر النبعطی في آوزانه 3 
ولغته العامية » حتی إن بعض الأدباء الآن یسمون الشعر النبطى 
زجلا » ومن آمثلته ۰ 


اجتهد في الزرع تحصد ما زرعته 

وبقاع البحر غوص لاجل اللآلى 
واطلب الحبوب وان عاقك زمانك 
۱ عن وصاله » اتخذ للوصل وصله 
والنصيحة بثها في الخلق واجب 

والرجوع للحق دين في كل ملة 

)۱( مناهل الأدب ج ۱۸ ص ه الموشحات الأندلسية : 

سا 18 مس 


وا أساسلة : مثا فو 8 بحصيم 


اما 


السحر رعرتراك ما تعد لك أو حا ل 
| أيه ورمانی دن الغرام ناو حال 


با قامة غصن نشا بروضة احسان 


سے 


اياك هفت نسمة الدلال به مال 


الدوريت : الدویست رعم انه وزد فارسى إلا 
قلدوه 3 ونلسجوا على منواله :و ۲ ذو ا . تر جمتها بالفارسية ۱ 


را هد ھا لمحب ع ھا و سا 
ور ماد على اللظی فتلا و سا 


القوما : احترعه رجل يدعى ( أبو ذقطة ) للخليفة الناصر > 
وأصله مأخوذ دن قولهم ) قومأ دسحر قو ما ( ومن مشتفاته 


الزهري ؛ والخمري > والعتاب : ومن امغلته 


| 


ف الدهر نت الفريد ‏ وق صفاتك وحديل 


والخلق شعر منقح - وأنت بيت القصید 
كان وکان : وهذا - غالباً ‏ مختص بنظم الأساطير . 
والخر افات 3 و من هنا حاءت التسمية 3 و ول استعوله ٥و‏ خر | 


ثلته 


آم 


الوعا ظ في تحردك قلوب الناس 4 ور رهم »؛ وهمن 
يا قاسى القلب مالك تسمع وما عندك خبر 
ومن حرارة وعظى ول لالت الاححار 
رت .لما منع الرشید الشعراء من رثائهم : جعلت جارية 
من الجواري تتلهف 3 وتمول ۱ را مو الما . ۳ مو الما ۲ 
و هو ف نفسیمهم دلانه انواع ھی : رباعی 3 واعر ج 3 
ونعمالي : ومن امثلته ف الاعر ج 1 
نا عرد ابکی على فعل العاصی وذو ح 
مم فين حدو ده بوك آ دم و دعل سوح 


س 11 بت 


دنبا عروره سجى لك 8 صفه مر کب 


درهى حمولة على شط البحر وسرو ح )۱( 


وكما قلنا : إن سیب هذه الاختراعات والتجديدات .قي 
الشعر العربي . هو طلب التحرر من قيود القافية . والأوزان 
المحدودة . لأجل الغناء . والانغام الوسيقية ... فكذلك لابد 
أن لحب التجديد . والتفنن ‏ والايغال في ترف الشعر .. دخلا 
في ذلك . كما وقع قبل هذا في تصرفهم في بحر الشعر العرني 
رما آسموه ۱ ازوم مالا يازم ٠.‏ والتشريع . والتفویف . والتسميط 


والاحازة ٠‏ والتشطير ٠‏ والتخمیس . 


و عد ده کال سب اختراع هذه الاو زان والانصراف 


ل 
إلى هرل ۵ الالوان من الشعر ٠.‏ بر جع إلى فساد اللغة العربية 3 و سم 
الدوق العرني ٠.‏ ہی لحاو ا لد اك مر عمين ۰ او انها سَهَوة 
التجديد ٠.‏ وحب التحرر 3 و الانطلای . والميل إلى القر بت من 


الطبقات الشعبية . وكسب الشهرة لديها . والامتزاج معها ؟ ! 
إن كانت الاخيرة . فما الذي يمنعنا لا نقول مثل هذا 


(۱) عولنا على كثير مما ذكرنا من الشواهد والأمثلة في هذا الفصل علي كتاب 


۱ ميز ان الدھ ) لاسرد احمد اماشدي 


القول في عرب الجزيرة والشعر النبطى : وی عرب الغرت ۲ 


والاصمعیات ؟ ۲ 


قد يتبادر هذا إلى فم : وقد يكون فيه شىء من النعق . 
الا أننا إدا أنعمنا النظر 2 ف جوانب کل من الجهتين 3 وجدنا 
ن هذا الشعر ( اللبطى ) أو ( الاصمعيات ) يختلف عن سابقه 


من نوا ج عله ۱ 


سیم 
۰ 


او لا" ۱ كانت الوشحات والاز حال وغیر هما دن الفنون 





الانفة الذ کر تنبع من محیط غاص بالعلماء . والادباء : الذين 


2 


الستحدئه في الشعر حرجت منهم ف ! ! فکیف نحكم 
مع دلك على عصر هم بفقر اللغة وفساد الذوق الء ري ¢ ا 
أما النبط فقد نشا في الجزيرة العربية : وغيرها > 
6 عتمة الجهل ٠.‏ حرئما تصعصم سلطان اللغة ۰ 9 بلغ سکینها 
العظم : وقال عن الح زدرة د اثلها 
رل عب ۱ الجهل 6 أفنا نها ر ۳ 


كما تلاعیت الصبسان بالاکر (۱) 


(۱) جمع كرة وهي كرة القدم الشهورة . 


ل رخ عبد 


فما أبعدها س والحالة هده ڪن التعمل 8 || لول + و التدوق 


في الشعر . 


أن 





منحی خاصاً . وهو بتصل بالعزف . وت . والجمال 

والدلال : والزهر .والخمر ١‏ وما إلى ذلك ما أسرف فيه أولئك . 
آما شعر التبط فنکاد نلمس فيه حماس عنترة > وغزل امری: 
القیس ٠‏ ووصف النابغة واعتذاریاته . وحكم زهیر .. ما كان 
دافعة الفطرة : وحاديه الطميعة ... ولا تحس فيه للميوعة شيئا . 
وعلى هذا فهو بعيد كل البعد عن الأسباب التی اکتنفت شعر 


تالا : اڭ سەر الو لدين والازداسيسن ٤‏ هد و الانواع تن 





الشعر مسالك العخرو ج على الوزن . والعافية . وال ل إلى ایقاعات 


محيط الشعر العرلي القديم .. 


3 


بینما نحجد شعر الثبط أو الاصمعیات ( على الخلاف تي 
التسمرة ) يميل جهده إلى القرب من‌الشعر العرلي ٠‏ وانك اتجد 
البيت بلفظ ره رامحة عاهية . ثم ترجعه إلى الوزن العرني واللغة 
العربية فتجده سلرها مستهيما . 


00 


إلى عير ذلك دن الفروق التى تمع بسن هذا الشعر و دال ۳ 


س لما لها 


وبهذا ينتفى اللبس وتبرز الحقيقة . 


نشأهةالشمبرالغطى 
ليس لدينا من الأدلة ما يمدنا عن نشاة هذا الشعر في جيله 
الذي نشا فيه » وهل بدأ أول ما بدأ بهذه العامية التی 
تنتمى إلى العربية » أو أن له أصلا آخر من لغات أخرى : 
حا كاه الستعر بون من الانباط 3 ونهجوا درهحه 3 نم تاثر ده 


العرب » ونسحوا على منواله 1 


ثم هذا اللون من الشعر هل كان مصدره الوحيد هم الأنباط 
وحدهم 4 أو أن له ٤‏ کل آمة مصدرا خاصاً مرجع إليه 3 اده 
ليس في جزيرة العرب » وما جاور ها فحسب 3 بل شيوعه في 


لغرب وشمال افريقيا > 


أ 


قدم وأكثر من شیوعه في جزيرة 
العرب . 

وهذا يحتاج إلى معرفة مدي ارتباط الشعر باللغة : وهل 
تتوفر عناصره ومقوماته في حالة نأيه عن مقاييس اللغة 
وقواعدها ۰ وهل |ذا قلنا بانفكاك الجهة بين اللغة والشعر أن 
هذا شىء اجماعى أو اعتباري . 


| 


ما ابن حلدون س ٤‏ مقدوئهة - فيذهب إلى أن الشعر مستقل 


¥ 


سے 


ع 


كل الاستقلال کن لو د اللغة . وفرو دها . وانه هأ دام دراه 
اداة صالحة للتعبير عن الافكار . والاحاسيس . مفهوهة للمجتوء 

هص - سا ا 
فلا داعی لد لتر ام الفصیح في ذلك . وهو اول دن تكلم في هذا 
النو ع من الشعر و عقا له دص ٤‏ دهدمته . و اورد نماد ج 


کش ۵ هيه , 


ملس 
و ها هی نهس عمارنه 8 المعدمة 


لاثم لا كان الشعر موجودا بالطبع في أهل کل اسان 
لان الموازين على نسبة واحدة في اعداد التحر کات . والسوا كن 
وتقابلها موجودة في طباع البشر . فلم يهجر الشعر بفقدان لغة 
واحدة . وهی لغة مضر الذين کانوا فحوله : وفرسان ميدانه . 
حسبما اشتهر بين أهل الخليقة .بل كان ( أهل كل ) جيل 
وأهل کل لغة من العرب المستعجمين . والحضر أهل الأمصار 
رتعاطون منه ما يطاو عهم في انتحاله . ورصف بنائه . على 
مهيع كلامهم .. فاما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون عن 
لغة سلفهم من مضر . فيقرضون الشعر لهذا العهد في سائر 
الأعاريض : عل ما كان عليه د لمهم المستعر دول . ویاتون مزه 
بالمطولاات مشتملة على مذاهي الشعر . و آغر اضه . من النسيب . 


و اند ح ٠‏ والرناء والهحاء . ویستطردون في الخرو ج من ن 


. 1” 


ضفن 3 إلى فن ٤‏ الکلام و ریما هجو | على القصود لاو ل کلامهم 
و أ کشر ابتدانهم ف فصاندهم را م الشاعر 8 تم بعد ذلك 
)۱ 


0 


رتسول ۰ 
والذى يجعلنا نشك في فى أن مصدر هذا الشه ر هم الذبط و حدهم 


55 


أن هذه النسبة ( النبطى ) لا وجود لها إلا في جزيرة العرب 


ما 8 عبر ها من الوطن العرني : فله نسب اخرى : وأسماء 


نتلفة من قديم الزمان . ما يجعلنا نفضل أنه بالنسبة إلى 
كل أمة - انطباع خاص . وتاثر 
اللغة من حم و فساد . 


بيئثى : حمل عليه ما داخل 


) . فأهل | .صا ر القرب مه ١‏ العر بت دسمول هد ه القصائد 


کے 


بالا صمعیات - تسه إلى الاصمعی راو به العر ب ٤‏ اشعار هم 

وأهل الشری من العر ب يسمول هلا النوع من الشعر بالبدوي 8 
وریما رلحنول شيه ألحاناً بسيطة 3 أله عل طريقة الصناعة 
الموسيقية . ثم يغنون به . ويسمون الغناء به باسم الحورالی 


نسبة إلى حوران .من آطراف العراق والشام 29 » . 





(۱) مقدمه ان خلدون صفحه ۰٩۱۲‏ ۱ 
(؟) هکذا جاء ني القدمة وترکناه محافظة على آمانة النقل والا فليس ( حوران ) 


من اطر اف العر ای 1 


ا ¥۳ 


والذي بعضد هذا الرأي هو أن لكل منطقة من الناطق التی 
تقرض هذا الشعر نهجا خاصا » وطريقة مباينة لا عليه آهل 
النطقة الأخرى » بل ربما لا يفهم بعضهم عن بعض إلا القلیل » 
وربما تنبوا أذواق كل منهم عما يستلذه الآخر ويطرب له . 
فكيف نقول مع هذا : إن مصدره جميعه هم الأنباط ؟ | 


وشیء آخر وهو أن أقدم ما ورد من هذا الشعر هو ما أورده 
ابن خلدون في مقدمته » وهو وان ذكر أن لأهل المشرق العرب 
شعر 1 من هذا النوع إلا أنه وهو الخبير بهذا الفن - لم 
يذكر هذه النسبة ( النبطى ) ولم يفصل عن هذا الشعر عند 
المشارقة » ها يدل على أنه إذ ذاك لا يزال في شكل بدائى . 


وإذا لم نقل إن هذا الشعر قد هاجر من المغرب إلى الجزيرة 
العربية » وما جاورها » فليس يصح بحال أن نعكس الأمر . 


بقى أن نعرف كيف » ومتى نشا الشعر النبطى في الجزيرة 
العربية » وهل كان أول من تأثر به وفرضه هم حاضرة الجزيرة › 
أو باديتها » وهل كان العرب المصاقبون للأنباط مما يلى العراق 
شم أطو ل باعاً من غيرهم في هذا الشعر - بحكم القرب 
والاحتکاك - أو هم وغيرهم سيان في ذلك .. ! ؟ 


VE ل[‎ 


لا نستطيع أن نكيف الصفة التى نشا عليها الشعر النبطى في 
الجزيرة العربية .ولا أن نحدد الوقت الذي بدأ فيه : وليس 
بامكاننا الحصول على شىء منه قبل خمسة قرون ٠‏ من الزمان : 
فأقده ما وصل الینا هو ما يؤثر عن بنى هلال كما آورده ابن 
خلدون ني مقدمته : ولكن معظمه ينزع إلى الشعر العرني وإلى 
الوشحات والأزجال في کثیر من آوزانه > ولغته و أسلوبه مثل : 

تقول فتاة الحی سعدي وهاضها 
ولها في ظعون الباكين عویسسل 

اياسائلل عن قبر الزناتي خليفة 
حذ النعت منى لا تكون هبيل 

تراه العالى الواردات ‏ وفوقه 
من الربط عيساوي بناه طويل 


ومن غزلهم : 
وکسم راد ح اسهرتنی ولا 
من الخلق ۲ 


د ۱۷۵6 مت 


بهى من نظام انتسامها 


و کم غيرها من 


لاجفان باهى وشامها 
مطرزة الاجفان باهى 


۳ ء الاطلال والده. ٠‏ 
ومن قولهم في بکا لاطلال والدءن 


al 


الايارروع كان بالا مس ع امر ة ۱ 
0 ( بسحی ) و ( حله ) والقطین ام 
( سم 
2 طسب 


و سأ ناه 


م ۱ 
9 


سسا لها 
وقمهنا بها طورا طويلا 4 


ر الل ەسسو ۶ سجسام 
بكعيعى سحی ھی و € ۱ 





و سقوى د دن 20 
۲ ۱ آر عل 
من بعد دا ندى تصور ابو 


سییر ۳ 5 ا ۱ ال الغرت 
ف ۱ اش ۱ ۰ , 3 ۴ اعد جم ع : 
داب ۱ مس سر هل لشع الى العجزر ۵ 
ع ۳ ١‏ ا | ۶ ۰ از 
4 ۱ م 4 ¥ 


۱ 


4 


العردية ب أو أن ذلك کان 2 بداية فرص هلأ الو افد الجديد 4 


ار ۱ 5 1 ع 1 
فکان ني بدایته إلى الفصیح آقرب ؟ ! هذا ما أرجحه لاننا 


لا نشك في أن هذا الشعر لم یات دفعة واحدة ‏ ولا أن اللغة 


دلت ٤‏ التاتر تدر دحا می ارتضخت هده العامة السائدة ۱ ا 


بدليل أنه روح ٤‏ شعر بعى هلال مأ دشایه الشعر النبطى المو جود 
بأنديئا الان ولا نكاد نعری ريما مثل ۳ دسست إلى ) علبا ( 


حبيبة أي زيد الهلالى في قولها 


ا ر کب بای دن عفيمل تقللو ١‏ 
عأ صمر شر وى الجر بسك الحایسل 
قولوا لاني زيدك تري الوادي امتلى 


ودری کل شعسبت من مغا نيه سايل 


1 


ودم ۳ و صل الا من شعر ۱ الط 3 لخر بمی دال ذهو 
در م إلى القرنين العاشر والحادي ڪشر 3 کشعر راشد الخلاوى 3 


— ¥¥¥ مت 


واي حمزة العامري > من أهل الاحساء ۰ وقطن دن قطن 6 من 


. : 1 ۱ 
هل عمان » ورمیزا » وجبر بن سيار ١‏ من اهل نجد ۲۷ . 


سس 


وهدا رغم ۳ ذ کره ار" ن خلدون يي مقدمته من اثبات هد ا 


النوع م ن الشعء ر لعرب الجزيرة 7 :وهو التونی سنة ۸۰۸ ۵ - 
۹ م 


و سدوا أن سواص ۵ رة الجزيرة 1 عر ده 3 كانوا أة م من بادیتها 
تائراً بالشعر النبطى . لأننا نجد الحاضرة سريعة التأثر 
والتقارد للغير .> وذلك بحكم صلتها بالامم بوساطة التجارة : 

العلم والنقلة ... ومن جراء ذلك أسرع الفساد إلى اللغة العر 
٤‏ مدل الخللافة ۰ والحواضر الاسلامية العربية . فانتجع علماء 
وهس هناك دونوها ۰ أو دو نوا معظمها 

ومن باب أولى أن تتلقف الحاضرة شعر النبط قبل البادية . 

ور دما يكون هرد ا مو صح شك | دا آدر كنا مدی تمسك 
البدوي دلغته و انفته من تملید الحضري ۰ و سحربته دلخته 
اللينة إلى يومنا هذا 

(۱) مقدمة ديوان الثبط للاستاد خالد الفرجح ص . ی . 

(۲) مقدمه ۰1 ن خلدون صفحة 5۱۳ . 


YA —‏ هك 


واتخاده هچب اه 4 ٤‏ التعبير عن أحاسيسه 4 و ما یحرط نسکته . 
بینما هو دخیل عليه » وغریب عنه ! ! 

إلا أننا دزعم آنه مصی رمن لیس بالقصیر صار ع فرك 
البدوي هذا الدخيل وتنکر له .. وأخيرا ألفه ثم تغنى به 
وفرضه . 

ثم رأينا شعر البادية النبطى یتسم بسمة الشعر الجاهلى » 
في أساليبه » وأغراضه > وتنم قصائده عن نفحات الشيح : 
والقيصوم 34 والعرار 4 والخزامی ¢ و الصا 6 والنعامی 3 وذ کر 
الأظعان » والتغنى بالاوطان » مثل ما نقرآه لراكان بن حثلين » 
ومخلد القثامى 3 وحليف سس سعیدان 3 ودبياك السبيعى 0 
وغيرهم من شعراء البادية المجيدين . 

اما آننا نجد ميزة للعرب الصاقبین للانباط في شمال 
الجزيرة عن غيرهم في الشعر النبطى 4 فلا نحس من ذلك بشیء۶» 
وربما أنه قد كان ذلك في أول الأمر > ثم استوي فيه القاصى 
والداني حینما جاس خلال الجزيرة وا كتشف مجاهلها ... 


۷4 


من خصائص تنس النبسط 


نتفر د هذا الشعر بخصائص تنای به عن الشعر العصیح 


ونظرا لا ره لم زمعد له قو اعد ولم بو صح شه در اسات يعم عل 


صو نها ٠.‏ و ود جانب كثيرا من و اعد اللعه | لعر بية و اصطلاحا نها 
دحو ره كانت . أم صر فة 4 أء إملاثية ¿ آه + عرو ضصیه ...لذا 


وانه م ن العسیر على ال دارس لهدا الشعر أ و هو دعد کں کته 3 
و محرطه سب أن بر كز شهمه مه 3 او بحر ج مید بکبیر فانده 3 


ما لم رده الاداء ا(صحیح : بلهجته الخاصه به ٠‏ ومن سم 
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ع 


1 هه ب اث 
بتدو فه > ودصادر به , 


وقد یکون في مکاننا أن نعطى القاريء بعض فکرة ء 
خصائص هذا الشعر ومميزاته 


سے 


3 


فاولا .. لابد لدارس هذا الفن أن يكون لدیه انسام دلهحة 
الناحية التی يريد دراسة شعرها : ولو من تذوى هد الشعر في 
دته .و تأثر ده . فما لم یکر ۳ كذلك . فانه سوف بحد نمسه 
عير منفادة إلى سماع هذا الشعر . ودراسته : فوی آزه لا يهم 


منه إلا القليل .. ودعك من الاهتزاز لسماعه : والتانر بنغمه 


A۱ — 


وهذا نتيجة إلى استقلال كل ناحية بعامية خاصة » مباينة 
لعامية الناحية الأخري » وقد راضوا شعرهم العامی على لهجتهم ؛ 
حتی صار جزءا منها. 

وسوف نعرض في مکان آخر من هذا الکتاب إلى ذکر شىء 
عن شعر بعض النواحی ؛ وایراد نمادج منه . 

ثانياً .. لا تحاول وأنت تقراً هذا الشعر أن تسلك جادة 
اللغة الفصيحة » فتسلط العوامل على معمولاتها . وتحاول الرفع ؛ 
أو النصب ٠‏ أو الجر » أو السكون » بالعلامات الأصلية » أو 
الفرعية » أو الحذف > أو السکون » أو تحاول أن تقول عن هذا 
الفعل : إنه مثال > أو ع ن الآخر انه آجوف 5 أو عن الثالث 
إنه ناقص .> أو مهموز : أو واوي : أو یائی الخ . 

ولا عن هذا الاسم : إنه مقصور ؛ أو منقوص )»2 أو منت 
حقيقى » أو معنوي » ولا عن هذا الجمع > أو هذه التثنية 
إنهما صحيحان . أو غير صحيحين . 

لا تحاول أن تقرأ هذا الشعر وأنت مرتبط بشىء من هذا > 
ولا أن تقول إذا جثت تقروه لم هذا كذا > أ 
بصحيح . فالشاعر النبطى يريد أن يخضع كل شىء من 
استقامة وزن بيته وكفى ! ! 


AY — 


والعامی لا يعنيه من هذا البیت الا أن يجده سلم الوزن » 
مؤدياً للمعنی الذي یفهمه :وان كان لغرابة اللفظ - أي لفظ - 
و انتقائه . وابتكار المعالي عندهم وزن : واحتفاء ! 


نتهم ٠‏ ولكن فد تحد ما كر ناه بين المدنة والأخرى ٠‏ والا 

فال کنیا من آلفاظهم وأساليبهم سلدمة : او و بر جع بو اصل 

> بل لربما تجد البيت ينطق به بلفظ عام . وإذا 
آرجعته إلى أصل عرلي جاء على أحسن ما يرام لغة ووزناً ! ! 

تالا .. يعترضك ألفاظ . وجمل باللغة العامية : يريدها 

وزن البيت تکتب على صفة خاصة : لا تمت بصلة إلى الرس 

الاملائی > وهنا يذهب فیها الکتاب كل مذهب ٠‏ ویرسمها کل 

يا مسل قلب كل ما شم الاشفاق 
يو .۰ 2 (۱ 
من عام الاو ل يه دوا كيك واخفوق(١)‏ 


لو اردنا أن نکتب هذ البیت متبعین فيه قواعد ال رمم لحاءهکذا . . 





(۱) يا مل قلب : اصلها يا من من لقلب أى من الذي يغيث هذا القلب . کل ما لم 
الاشفاق : أي کل ما آقبل اللبل والتأم الشفق . عام الاول : العام الذي مضی منه 
سنة . دوا كيك : : آفکا ر وهو اجس . خفوق : > فقا 


AF — 


يا من لقلب كلما الم الاشفاق 


ولکندا عندها ناز 


ی 


لقراءته على هد | اثر سم نحل أنه لم سق 
فيد وحده شب هك تَدل على أنه دست شعر 4 ولو سيو عه العامى على 


ا 


نه دت شعر نبعلی لضحك مل عر دته . 


أما کداب شعر النبط حيث لا يجدون قواعد يتبعونها : 
ويستقيم معها وزن البيت : فمنهم من يكتبه هكذا : يا مللقب 
كلما التم .. الخ : وبعضهم يكتبه هكذا : ياما للقلب .. الخ > 
وبعضهم يكتبه مثل ما كتبته . ولا تنس ما بين شاعر النبط 
وبين الهمز من عداء أصيل ٠‏ لا يسيغه إلا في الضرورة ؛ ولا يمر 
به إلا لام . ولا تعجب إذا وجدت الكلمة مشددة وهی غير 
كذلك أو بالعكس ٠‏ أو لم تجد تاء التأنيث ؛ ولو من ذات 
در - كما يقول ابن مالك أو وجدتها والكلام لا يتطلبها 
أو صدع سمعك لغة البراغيث ‏ وياما أكثرها ‏ أو حصرت 
قاعدة الأسماء الستة كلها في الواو رفعاً ونصباً وجرا . فلا تعجب 


فكل هذا فداء لسلامة وزن البيت ! ! 


رابعاً . . قل أن تجد قصيدة نبطية إلا وهی مبنية على 
قافیتین .> قافية ملازمة لعجز الشطر الاول > من البیت › نم 


— ۸6 بت 


| 


القافية العتادة » غير أن القافیتین - غالا - بل لا يشذ عن هذا 
إلا نادر » تكونان من حرف واحد » إلا آنهما يختلفان من حیث 
الحركة فتكون الأولى ‏ مثلا - مكسورة : والثانية مرفوعة أو 
بالعكس » وكثيرا ما يختلفان آیضا في التأسيس ( وهو الف 
من أصل الكلمة لا يفصلها عن الروي إلا حرف واحد متحرك ) 
( كما عرفه العروضيون ) وهو في الشعر العرلي كألف ( الأوائل ) 
في قول العري : 


وإني وان كنت الأخير زمانه 


لات بما لم تستطعه الأوائ ل 





ومثله في الشعر النبطى قول ( العرینی (*© ) : 


سیر 
أ 


نا دواي المترفات الواضی 
نوف الردوف إلى يعرفن الراض )١(‏ 





(») هو اصر العريي نسبة إلى العرینات من قبيلة سبيع وبلاده الدرعية ٠.‏ كان 
ذا ديانة وصلاح » ولدیه ادراك لا بأس به : في علوم الشريعة پشف عن ذلك شعره 
الودب الرصين .. فهو شاعر مبدع يمكن الحاقه بشعر اء هذا الفن الکبار إلا أن شعره لم 
جحد رواة حملونه إلى الناس » وهو شاعر انطوايي ؛ ليس له صلة ملوك : ولیس له 
قله تروچ شعره » ولیس ممن يحاول التكسب بفنه .. توني حول سئة ۱۳۳۵ 

: دواي : علاجى . المواضى : ذوات الوضاءة والحسن . نوف الردوف‎ )١( 
. ابيات الأرداف . إلى : اللاتي . يعرفن : بفتح العين . المراض : الامراض‎ 


- ۸۵ — 


الثانية . 


حا سا ۰ من الصعب حصر الشعر النبطى ٤‏ وزان محدو ده 4 
بحيث توضع لها تفاعيل > ويستطيع الدارس عن طریق اتقان 
هذه التفاعيل أن يلم باوزان الشعر النبطى ٠‏ 

ولقد حاو لت سس عن طريق التتبم و الاستش اء بت حصر أوزان 


شعر لاحد شعراء التبط » هو ابرا هم بن جعيدن 


صل بعد إلى نتيجة . ثم عمدت إلى مجموعة 
(*) ۰ وهو من 
المكثرين » وممن یتلاعبون بأوزان هذا الشعر : ویتفننون في 
ضروبه ۰ فوصلت إلى ما يقرب من عشرين وزنا : ولا أقارب 
نهاية الديوان . فكيف بجميع الديوان ثم كيف بجميع شعراء 


الشرط قدیمهم و حدیشهم ۷ !۱ 





(») هو ابراه بن عبد الله من جعیین » من بلدة التويم : في مقاطعة سدیر من جد . 
عتاز شعره بالسهولة : والوضوح ٠‏ وعثل البيئة الي يعيش فيها : اصدق ثيل : وقد 
رع في تصوير خلق المرأة : وطبائعها ۰ كما عالج أحوال زمنه الاجتماعية : على نحو 
ما درج عليه حميدان الشويعر . 

ويعد من الکتر ين في شعر النبط » وله ابتكارات » واتجاهات : في اوزان الشعر »> 
وأغراضه ؛ وقد عاش مائة سنة وسنتين » فهو من المعمرين : وتوني ني بلدة التويم 
عام ۲ ده . 


A — 


واليك هذه الاوزان » التی استخلصتها من بعض دیوان 


( ابن جعيثن ) : 


١‏ البارحة وانا بطيب رقادي 

استارقت عینی وطال سهادي 00 
۲ -بديت بذكر ري في جواي 

ترى إلى يذكره ما قط خاي 7) 
۳ -سمر الليالى شاينات وجوعها 

دنيا تبدل کل یوم طبوعها () 
4 قلت آه من صرف النیا والتعایس 

وجرح بلاجی مهجة الروح قايس (*) 
ه عن الدار ياهل الهجن بالله ودوني 


الشوم والادبار والماقتف الهون ره 





(۱) رقادي : نومي . استارقت : لازمها الارق . 


(۲) بدیت : بدأت . جوابي : شعري . تری إلى : ان الذی ما قط خالي : 


ما حاب قط . 
(۳) سمر الليالي : 
طبوعها : طبائعها . 
)٤(‏ صرف النيا : تقلب الدهر 
قايس : مكين . 
(ه) ياهل المهجن 
: الوقف الدليء . 


: ياأهل لابل 1 و دولی 
امون 


. التعایس : 


. وجوعها : مصائبها . 


مولات 
: ابعدولي 


في . الشوم : الشئوم . الم 


ب ۸۷ ما 


٩‏ -بالله ياهل الهجن عوجوا روسها 

واصحوا لس احبالها بحلوسها () 
۷ بدا القيل من جفنه جفا لذة رقاده 

واللفس في میدان الأفكار میاده )٩‏ 
۸ خط لفاني مع طروش العتما 

جامن بعید فوق كوم علا کم )۳( 


۹ بت الشسعر ر ياص ۳ سو ميك 


بافتاه الو اعی مسن بو مه )£( 
٠‏ ولحد يري عيبه ولو كان عايب 
0 


و أيحل در ي ما دفو ل نهو ص 





(۱) یاهل امجن : يا أهل الابل . عوجوا روسها : احرفوا اعناقها وقفوها 
واصحوا : تنبهوالس احباطا : لشد نسعها . حلوسها : باقتاما . 

(۷) بدا القیل : شرع في الشعر . من جفنه : الذي جفنه . جفالذة رقاده : نومه 
ميادة : منطلقة . 

(۳) خط : رسالة . لفالي : وصاي . طروش : رکب مسافرین . العتیما : 
وقت صلاة العشاء ( العتمة ) . جا : جاء . فوق كوم : على نوق سمان علا كيم : 
شديدات . 

(8) رياض : جمع روضة . ماسومة : اصاما مطر الوسمي . يلقاه : يجده . 
الواعي : المتابه . 

(۵) ولخد بری عبيه : لا آحد يدرك ما فيه من عيب . عايب : ظاهر عیبه . 
ولحد يرى : ولا أحد نقوص : نقائص . 


AA —‏ سب 


1١‏ ثم حر ی حال عل الشعر و لوال 

للقيل دق التيل راعى المكينة )١(‏ 
۲-یا سحاب بالغضب جاله نزيز 

فاو له مشل النعام الي سحاز )۲( 


١“‏ >“ عذول الغى و اعزم و استعد 


بالذي يحماك عن كيد الخبيث () 

6 قال الذي حاير كثرت هواجيسه 
ما يري ضاعت أفكاره وتقييسه (4) 

۵ - حملتاك ې كره وكره وضعتك 
)°( 


ووسعت لك حصنی و صار سر در 
5 عنمّه كما عنق الفرید الجافل 
تال النهار اندار ٥ں‏ مقادله )1( 





(۱) جالي : صار لي . ولوال : بلبلة . للقيل : للشعر . دف التبل : ارسل اشارته 
اللاسلكية . راعی : صاحب . المكينة : الالة . 

(۲) يا سحاب : يا لسحاب . جاله : صار له . نزيز : دمدمة . فأوله : في أوله . 
إلى حاز : الذي يطرد . 

(۲) عذول الغي : اللائم في الهوى . يحماك : يحميك . . 

(6) حاير : حائر . هواجسه : هواجسه . ضاعت : ضلت . تقييسه : تقديره . 

(5) ی ره : كرها. حضي : حجري . والدة تخاطب ولدها بدلك . 

)١(‏ عنقه : جيده . كما : کانه . الفريد الحافل : الظي منفرداً ازعج وهنا يتلم 
جيده . تالي النهار : آخخر النهار . انذار : اذير . مقاييلة : جمع مقيل . 


— 4م ل 


والقلب که على مله )1( 
۸ البكرة إلى تبوج الدو لاقتنی 
"۳ ۱ ” 
وهکذا تنثال الأوزان على التبم لها كلما آمعن في القت 
ویبدو أن شعر النبط یقارب الزجل حيث قیل عنه : ١‏ إن من 
وهذه النماذ ج التی آوردناها - وإن كان یمکن أن یلحق 
بعضها ببعض في الوزن بحيث تکون آوزانا محدودة .. إلا ان 
ان ما نعرفه عن كثرة آوزان هد | الشعر - لیس من 
حصرها في آوزان معلومة » وقواعد تابتة . برجم له ایس 
لأوزان هذا الشعر .. على أن هناك قسما کبیرا من أ 
الشعر » یمکن ارجاعه إلى آوزان لشعر الفصیح - بتصرف 
لسر — أو سعسر تصرف 4 وبسلامة أجزاء أبياته له وقافية س 
وهذا ما عقدنا له فصلا خاصا في هذا الكتاب ‏ وبدون سلامتها 


وزاك هد | 


(۱) امس الضحى : وقت الضحى بالأمس . دك : نزل . هوجاس : هاجس . 
کنه : كأنه . مله : الرمل أحرق بالنار . 

(۲) البكرة : الناقة الصغيرة . تبوج الدو ۰ تفري الفياي . لاقتي : قابلتي . على 
هونها : رويدها . يبري . يتبعها . الحاشي : الفصيل الصغير . بكي هنا عن المرأة ذات 
الطفل الصغير . 

5 ٩۰ 


فقد جاء على وزن البحر الطویل قول بر کات الشریف ( : 
دع العذل عنی بانصیحی وخلنی 
وعلى الوافر قول ابن جعیئن 
أري سلمى تعاولنی غمئاهاا 
وعل المتدارك قول محسن الهزالي (-). 
لم يزل بالعطی فوق بحر الندي 
باسطا للملابطن ‏ کف الکرم 


۱ 





(») هو بركات ن مبارك نن مطلب من أشراف مكة وحكامها . ومن الفرسان 
المشهورين . والشعراء المجيدين ۰ له شعر ر صين ٠‏ ضمنه كثيراً من الحكم والأمثال : 
وما حمل في صدره من زعامة وطموح ٠‏ و انفة وشمم .. 

وشعره وإن كان لا يوجد منه لدى الرواة إلا القليل » إلا ان هذا القليل اهله لان 
يكون في عداد الشعراء الكبار . عاش ني آخر القرن العاشر وأول القرن الحادي عشر .. 

(») هو عبد المحسن نن عثمان الهز الي من بي هزان الحي المشهور بي التار يخ 5 
وكانت له الزعامة والكلمة النافذة بي قومه : وكان شاعراً محيداً إلى أقصى درجات 
الاجادة : ولم أر من شعراء الثبط - قبله ولا بعده ‏ من تقدمه . خخصوصاً في الغزل 
والوصف .. فلقد ابدع اا اداع : وجاء بصور وابتكارات ٠‏ في منتهي الروعة 
والحمال ! ! لولا ما داخل شعره من صنعة البديع : وترف الشعر : والتلاعب 
بالألفاظ . وذكر الأحوال الحنسية ... ویعتر موسس هذه المدرسة الي سار على مبجها 
الشاعر ان لعبون : و اضرابه وی تعي بالغز ل : وادوار السامري . 

مات في أوائل القرن الثالث عشر الهجري » بعد أن ترك اثراً كبيراً في هذا الیدان . 


او 


وعلى البسیط قول البديوي 


ولا تطسع من ضعرفات عرائمه 


فكل طبع إلى راعييه 


وعلى الرجز قول ابن جعیثن : 

يشمومة يازين نوجة ريحها 
یمشی بها عبد قطف 

وعلى الكامل قول أي حمزة العامري : 

ای عن الطمم الزهيد نفوسنا 
وفروجلا| تاي عسن 

وعلى الرمل قول ابن لعبون (*) 

يا منازل مى عن قبة حسن 


ميال 


زملوقها 


الفحثماء 


من يسار وعن قبر طلحة يمين 





(م) هو محمد بن حمد ن لعبون المد حي الوائلي » ولد ي بلدة ١‏ حرمة ) من 


مقاطعة سدیر » وکان ابوه اديباً وموٴرخاً » نشأ الان ني حجر والده الاديب » وتذوف 
الدب وعي به » وکان ولعه بالشعر النبطي والأدب الشعي سبباً في نبوغه وبروزه ي 
هذا الممدان ٠‏ حى أصبح شاعر اموی والشباب . يسيل شعره رقة وعذوبة › و سلاسة 


وملاحة » وقد أبدع قي الناحية الغز لية و أمتع > واصبح رعيم هذا الانجام ) وحامل 


. . وقد ادخل على ادوار السامري اصواتا وانغاما عجيبة » سم اللعبوئيات › 


وكان ها شأن في التلحين والغناء » عي بتسجیلها وغنامها مما عرف بغناء الخليج الفار بي . 


وبالحملة فان لون من أبرز شعراء البط » واحودهم ۽ وق کیت نقلته إلى 


توي فى بالکویت سنة ۱۲٤۷‏ ه . 


بت ٩۲‏ ب 


في هذا الميدان , 


وبالتتبع والاستقراء یمکن العثور على ما بوافق ساثر آوزان 
الشعر الفصیح ؛ كما یمکن العثور على ما یوافق الوشحات ‏ > 
كما في هذا البیت لابن جعيشن : 


صا الضدین متلو ل الدليسق 


وغبر هذا ما بتفق وأوزان الموشحات والأزجال ... 


۳ 


سکس 2 (لزو ئی 


ولعله من الأنسب للقاريء ۰ أن نضع بين يديه قبل الايغال 
في بحوث هذا الشعر » قصيدة من جيده ؛ ونقوم بشرحها : 
ابتغاء تقريب بعيده » وتذليل ناشزه . ولعله بالأشباه » والنظائر : 
بقارن اللفظ باللفظ » والبيت بالبيت » والمعنى بالمعنى ... ومن 
ثم يكون بيده مفاتح ما غلق » وحلول ما اعتاص . 


ولا كان الشاعر النبطی محمد آل عبد الله القاضى (*) من 
أئمة شعراء النبط »> وله فيه القدح العلی ؛ واليد الطولى > 
ویمتاز آسلوبه بالجزالة » وسعة الأفق .. آثرنا أن نختار إحدى 
قصائده الوصفية » وهى القصيدة التى وصف فيها القهوة 2 


ففی هذه القصيدة متعة وطرافة » ورقة وحلاوة . قال : 


(») هو محمد بن عبد الله القاضى » أحد مشاهير الاسرة العروفة في بلدة عنيرة 
من القصمم »والشاعر البدع ذو الحكمة والدراية» وأحد زعماء شعر النبط » أمتاز شعره 
بالمتانة والقوة » وجودة السبك » وحسن الصياغة » وروعة الديباجة .. وكات شعراء 
لبط كل منهم يحيد في اتجاه حاص » ولا أرى هذا الشاعر ! لا قد أجاد في كل انجاه 
سلکه . 


ل ٩۹۵‏ مت 


يا سل قاب کل ما التم الأشفاق 

مں عام الأول به دواكيك وخفوق )01( 
كنه مع الدلال يجلب بالأسواق 

وعامين عند معزل الوسط ماسوق (۲) 
يجاهد حنود فِ سواهیج الاطراق 

ویکشف له اسرار کتمها بصندوق (۳) 


(۱) تقدم شرح مفردات هذا البیت قريباً في صفحة 8ه . 

یشکو الشاعر من هذا القلب الذي له عامان . كلما أقبل الليل » والتام الشفق » 
ساورته الافكار . وأحاطت به الهموم . وكانت لياليه كلها نابغية .. فمن هذا القاب 
بشکیه . ومن هذا الليل يخفف أحزانه وآلامه + ! 

(۲) كنه : كأنه . مع الدلال : مع السمسار . يجلب : يعرض للبیم . معزل 
اأوسط : وسطه صامر بسن ناسین هما كته و ردفه ‏ فلهدا آصیح حسما. مأ سوی: مرهول. 

وبمضي بي وصف قلبه الوغان . بأنه كالبضاعة في يد السمسار يعر ضها على الزبا تن 
فهو داعاً - ني خفقان . واضطراب » منذ عامين كما تقدم ني البيت الأول . آما 
عامان آخران فهو لدي البهكنة : ممتلئة احسم > ضامرة الوسط . هو عندها مرهوناً 
لا بنفلث . 

(۳) سواهیج : جمع سوهاج وهو الاغراق بي لتفکیر . الاطراق : من آطراق 
روا ۳ ا 3 سور ره ه 
برأسه إذا حز به آمر . وراح یفکر فيه . 

لقلبه يي عالم التفكير > والخيال . انطلاقات ونحليقات > تسمو عمن حوله 2 
وترتفع به إلى عالم الكشف . والادراك . فيظل ي شبه مد وجزر » وكر وفر © مع 
جنود نجلب عليه بخيلها ورجلها : ومع هذا فهو يجاهدها ومجالدها » ويكشف له 
عليها صندوق سره . وطرى عليها مکنون نفسه : 

و للسر مي موصح لا يناله صديق ولا يفضى إليه شراب 


- ٩٩ — 


ال عن لي تذکار الاحباب واشتاق 
پالي وطاف بخاطري طاري الشوق) 


2 


ددست لك من غا البن ۳ لاف 
بالكف ناقيها عن العذف منسوق9) 


ريحه على جمر الغضى یفضح السوق0) 


ولست ممن يستسام هذه الحواطر والاحاسيس : وکفی . بل إذا عن لي ذكرء 
الاحباب . ود ارت بخاطري ذكريات الألف » وأحلام الماضى : وهزني الشوق لا 
و جر کی الطرب . إلى من أحب . فلى عند ذلك سلوة و حاطري جلوة . 

(۲) دنيت : قربت . غالي : مين . الن : حب القهوة . مالاق : ما راق وطاب. 
ناقيها : منقبها . العذف : الخلط الرد ىء . منسوق منقى . 

۳ الحأ إلى اداة السمر . ومولدة الفکر . ربة الکیف : وآول ما يقدم للضيف : 
إنها القهوة . أدني لندعي من بنها ما نقیته بكفي . وما غلا تمنه . وطاب مشربه . 

(۲) أحمس : آقل . ثلاث : ثلاث قلوات . على ساق : متوالیات . رخه : 
رانحة هذا الن إذا قلى . جمر الغضی شجر يشبه الاثل ينبت في الرمال : یضرب الثل 
حرارة جمره . يفضح السوق : ععي تنتشر رانحته يي الطريق الذي حوله : فالتعبير 
بالمفضح مقصود به اصل الكلمة : و هو عر د الذيوع و الانتشار : 

فيأمر نديمه بثلاث قليات متتابعات . ليطول محلس السمر . ويطيب لهم الكيف : 
ولتعبق رانحة هذا الن جميع الطريق : الذي حوطم مى ما جعل بقلبه على هذا الحمر 
الملتهب . 


ا ٩۷‏ ل 


واياك والئنية وبالك والاحصراق 
و اصحا دصر دحمسه البن مطفوق (۱) 


الى اصفر لونه ثم بشت بالاعراق 
وغدت كما الباقوت بطرب لها الوقی(۲) 


وعطت بریح فاخر فاضح فاق 
ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق (۲) 


(۱) واياك : احذر . النية : النيئة قلبلة الاستواء - بالك : احذر . واصح : تنبه . 
تصر : تکون . نحمسة الیل : بقل الن . مطفوق : مرتعشاً : مستعجلا . 

و مادام خبیر | باعداد القهوة . علیما باحواها . واسرارها : فلا بد أن یبث نديمه 
بنصاحه . حى تجيء القهوة . ولا كقهوة الاعشاء ! ! فلا تکون نيئة لا طعم ولا 
غناء فيها . ولا تکون محترقة قد ذهبت النار جو هرها و حاصیتها : ولکن بين بين . 
وإذا كنت تریدها خذلك فابصر بقلیها و تأن في تحریکها حى تأتي لك على ما تریدها. 

(۲) إلى : إذا . لونه : لوا . بشت : نضجت . الاعراق : جمع عرق وهو 
ما يتصبب من الحيوان لشدة الحر . فاستعمله هنا ثي القهوة لا بندی منها عند الملل . 
٠‏ كا : كأنبا يطرب : بعشقها . الوق : البصر . 

وحيث افاد ندعه بكيفية قليها . فلابد أن بدله على امارة نضجها . وهى أن 
تصفر . ویعلوها شىء من الزيت يشبه العرق . وحینثذ تكون کالیاقوت نضارة 
وجمالا . تعشق العين رويتها ۰ ويبهج القلب منظرها . 

(۳) عطت : تضوعت رانحتها . بريح : برانحة . فاخر : جيد . فاضح : منتشر . 
فاق : غلب غيره . ره : رانحته . كما : كآنه . العنير : نوع من العطر . الانفاس : 
جمع نفس وهو ما يستنشقه الانسان وتدفعه رئتاه من الحواء . منشوف : مشموم . 

إن هذه القهوة حينما تغلى وتصبح ذا اللون الذي ذكره ٠‏ فسوف تعبق راحتها . 
ويتصوع شذاها . ومعلا ما حوله » فكأنه من اذكي العطور . ومن احسن ما شمته 
الائوف . 


- ٩۸ — 


دوه بجر ەج چ کل مشاه 


خله تفوح وراعی الکیف يشتاق 


الى طفح له جوهر صح له ذوق( 


(۱) دقه : أسححفه . سجر . هاول . وكانوا بتخدو له للمهو 5 من العدن 
الصاف اندی لصوته . راع ۱ صاحب . إلى : ادا . طق : دی . پوه : بانخام 


حاصه . 
وبعد اذ يم لك في هذه شوق ما تريده من لول ۰ و اه ۰ وقلى معتدل . انقلها 


إلى طو ر بان 3 وشو السحق 5 و لکن ی 11 دات جرس وردين 5 تشجى السامعين 


و تلهب قلو ب العاشقين . مى ما حذقت 3 . وبرعت بي الر جيع . 


(۲( لھم : صعها ابدلة: : إناء ار الصهر رصنع فيه المهوة. مولع : لوح العدن. کنها : 
کا ہا . ساف : ما 32 الر كيه اد 0 ۱ مصصمو ره : مدای 6 قالب , مر 
محلو صداها . تقل : تقول و الراد تشبیهها . غرنوق : طاثر ما ی أبيض 

وبعد أن نم لك سحقها . ضعها ی اناا الانيق الذی كأنه ف بياضه : وانتصابه : 

: حم 1 2 5 - 
ساق جميلة . أو غرنوق یز هو ببياضه واناقته ز هو الطاوو س 

(۳) خله : اتركها . تفوح : تغلى . راعى : صاحب . إلى : ادا . طفح : طفا . 

هر : فقاقم . دوف : مدای 
جو ر € ر 
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صغر قموره کالزمرد بالاشعاق 
وا کبارها الطافح كما صافي الوق( 


هيل ومسمار بالاسباب مسحوق(۲) 


مع زعفران والشمطري الى انساق 
والعنبر الغالى على الطاق مطبوق( 


(۱) فموره : فقاقیعه . الزمرد : نوع من الأحجار الکرعة . بالاشعاق : بالاشعاع 
الطافح : الطاني . كما : كأنه . صائي الوق : آجمل العیون !۱ . 

وإذا و ضعتها ذا الاناء المتاز » فاترکها تغل ۰ وحوها آصحاب الکیف قد طاب 
سمرهم . وازداد آنسهم : فاذا صبغ لوا » وطفت فقاقیعها » ما بين صغار كأنها 
الزمرد : وکبار کانها صائي حدق العیون اور » فهنا قد صح ذوقها » وطاب 
طعمها . . 

(۲) زله اسکبها . على : في . وضحا : كناية عن الدلة البیضاء - اناء القهوة - 
آرناق : آصناف . هيل : حب الال . مسمار : قرنفل . الاسباب : الاصناف . 

(۲) الشمطري : نبت طيب الر انحة . إلى انساق : إذا جری . الغالي : الثمين . 
الطاق الکامل . مطبوق : مضاعف . 

وإذا طاب منها ريحها و طعمها ؛ واصطبغت بصبغتها الشقراء الحميلة » فحوضا 
من مصفاة رائقة: إلى مصفانها الاخیرة» حيث تجد آمامها خمسة آصناف » من الافاو به 
العطرية ٠»‏ والاز هار الرشحانية » هی اهال ؛ والقرنفل » والرعفران » والشمطري » 
والعذر > قد ضوعفت فیها هذه الأصناف » فضافت إلى طيب طعمها» حسن نكهتها › 
وجمال منظرها . . 


٠١‏ س 


فل اجتمع هذا وهذا بشفاق 

صبه كفيت العوق عن کل مخلوق() 
بفنجال صین زاهی عند للارماق 

یغضی بکرسیه كما اغضاي غرنوق() 
الى انطلق من ثعبته تقل شبراق 
و دم جوف امزع منه معلوق() 


: فل : فاذا . تیفاق : انفقت الاصناف . صبه : اسکبها . کفیت العوق‎ )١( 
. دعاء له بأن یکفی ما بعیقه‎ 

وحینثذ انتهی بك الطاف بعد هذه الأدوار الى مرت بك » في وصفها » من 
لقي » إلى السحق » إلى الغلي » إلى التصفية والتعطير » وقد بلغت ما البلغ الذي يراد 
منك » فكفيت ما يعيقك » اسكبها على الحاضرين » وأدر كووسها بنظام و حفة ورشاقة 

(۲) بفنجال : فنجان وهو كأس القهوة . صين : مادة خزفية صافية . زاهي : 
زاه الارماق جمع رمق وهو عندهم البصر . يغضي : يغض طرفه . بكرسيه : 
سح کا : كانه . اغضاى : اخضاء . غرنوق : طائر تقدم تفسيره قريباً . 

ولا يفوته أن يصف الكأس البى تدار فيها القهوة » فهى من معدن جميل تعشقه 
ا وهو قي این ار وکا ريه بط يه لا > غر نوق 
توف بر سه و یخضی بعينيه. .وف هذا البيت الابطاء وهو تكر ارالقافية قبل اجتياز سبعة 
أبيات » إذ تقدم لنا وصفه ( للدلة ) بالغرنوق ؛ وهذا معيب - أيضاً- عند شعراء النبط .. 

(۳) إلى : إذا . ثعبته : رقبة اناء القهوة ( الدلة ) تقل : تقول هو . شيراق : 
مادة حمراء قانية جوف : قلب . امزع : انخلع معلوق ما يتصل بالفؤاد کالکبد 
والطحال والكلاء .. الخ 

فاذا أخذ يسكب في هذه الكأس > رأيت هذه القهوة تنتقل من فم الابريق إلى 
لى الكأس » وكأنها هذه المادة القانية الاحمرار ‏ الشيراق ‏ ولكأنها دم الحوف انخلع 
منه ما حوله » وما ابدع ما يشكله منظر هذه القهوة في فنجان الصين الابيض اليقق 


س ۱۸۱ مس 


(۱) حمر : کاححمر . إلى منه : إذا هو . الاریاق : جمع ريق . من ما : من ماء. 
مدلوی : مهرای : 

(۲) ر اعبه : صاحه . كله ۰ كأنه . ريق ترياق : صا الحمر . کاس الطرت 
إنه لكأس الطرب . ذوق مذاق . 

إن هذه القهوة لتشبه الحمرة ي تسلسلها في ريق محتسيها . سيما وقد اهريق علیها 
علاوة على الأصناف الحمسة المتقدمة ‏ من ماء الورد الصائي فكأن شار ما قد عكف 
على بنت الكرم يرضع كأسها : إنه الطرب والسرور لن ارتشف من هذه القهوة . 
الحمملة الفائقة . 

(۳) إلى فاق : إذا أفاق . طفل : غادة تمز : ترتشف . شفاه : شفتيها . مفهوق : 
متلع . 

لم تج محتسي هذه القهوة بعد أن بفوق من حمر نپا المسكرة . إلا إلى غادة حسناء 
پرتشف من ريقها . وينهل من رضاما : فيكمل انسه . ويطيب مناه .. 

والقاضى من شعراء الغزل . واهل الرقائق الحميلة . والنسيب العذب . وقد 
روهن ان يقول قصيدة كاملة لا يتعرض فيها للغزل . فبدأ هذه القصيدة : ولا استمر 
في قرضها سلطوا عليه إحدى الفاتنات فتعرضت له فاختم القصيدة ذه القطعة الغزلية 
الرائعة ! ! 


مب ۱۰۳ - 


عست مسا حه ۳ بعك ماف 
وهو يزاهى باهر البدر بشعوق() 


اشفتيه الى غنج حق براق 
عجل رفيفه بالطها يعطى اطبوق7') 


سطر کتب من حير سنه بالاوراق 
خدیه صادین ونونین من فوق0) 

(۱) عبث : مرح . حبته : فبلته . ما بعد ماق : ما تک قط . يزاهي : یشابه . 
باهر : عظیم النور . شعوی : شعاع . 

هي غادة متناهية الحسن : ذات عنق اتلع جمیل : ولم تكن بثقيلة ظل : ولا 
غليظة طبع » بل مرحة » لعوب طروب ‏ ذات ظرف ‏ ولطف ۰ عیل اليك بقبلتها : 
وتبدأك بها » ولم تكن متكيرة ولا متجافية » ولکنه ظرف اللاح + ودلال الحمال » 
ولیس الحسن قد اعطاها بعضه بل قد استبدت به ۰ واستأثر ت على لدانبا » ولیخش 
بدر الم ان تنازعه البهاء و تقاسمه الاشراق .. 

ال ةلع : ذا مزح ولعب . حق برای : شئبوب برد من 
بارق مشتعل . رفيفه : وميضه . الطها : الزن يغشى السحاب . بعطی : يشكل . 
طبوق 

ولله هذا الثغر الاشنب » یفتر عن برد كأتما نر ته مزنة ذات أطباق » يضحلك بين 
طياتها بارق لا يبدأ وميضه ٠‏ ولا يخبو اشتعاله . 

(۳) حير : مداد. الاوراق : ورق الكتابة. صادین » ونونين : وحرفا الصادو حرفا النون . 

عيناه سوداوان » وخداه أبيضان : ومن سواد عينيه كتب شعر صدغيه على خدبه 
حر الصاد ؛ وعلى حاجبیه حر النون . 

والقاضي خالف الثعالی حيث سماها الثاني واوات . إذ يقول ‏ : 

إن الواو الى تأتي بعد (لا ) النافية لتفرقها عن ( لا ) الدعائية أحسن من واوات 
الا صداغ > على خدود الملاح ! ! أما القاضي فيز عمهما صاد ين .. 


۱۱۳ 


کن العرق باخدودها حمر الارناق 
ينشر على الوجنات باللون مشعوقی() 

بالعنق كن السك والخد براق 
والشخص بصدره كما الشاخ مدقوق) 

یمشی برفق خایف مدمح السای 


بعصم حجول صاهمها الثشل سس زو ی (۲) 





. كن : كأن . الارناق : اليواقيت وما شامبها . مشعوق : مضيء‎ )١( 
. كن : كأن . براق : بارق . المشخص : قطعة الذهب . مدقوق : مصوغ‎ )۲( 
وكأن العرق المتحدر على وجنتیها » يافوت منتار يتلاق اشعاعه مع اشعاع هذين‎ 
الحدين الأبيضين الحميلين : أما نحرها وجيدها فكأن المسك ينفح منهما > وكأن اللحد‎ 
بارق يضيء من جنبات مزنة وطفاء » ويتدلى على حرها عقد حوى سمطه أنواع‎ 
.. الجواهر و للاییء » بنحدر من جيد يزيده جمالا وملاحة‎ 
. وهو حلية تلبسها المرأة في ساقها . ضامها : ضيق عليها . الثقل : العبالة والرداحة‎ 
: ومشيتها مترفقة رزينة > كأنا عناها الأعش بقوله‎ 
كأن مشيتها من بيت جارتها 2 هر السحابة لا ريث ولا عجل‎ 
فهى مبذه المشية امادئة تخشی على حجليها المضيمين ينفصمان » من شدة الا كتناز‎ 
: والامتلاء » وتترفق على قدمين متر فين » يأخذان معبى قول النابغة‎ 
. ليست من السود اعقاباً إذا انصرفت‎ 


نع ۱۱ مت 


ای حصل لك ساعة وانت مشتاق 

فاقطف زهر مالاق والعمر ملحو ق(١)‏ 
فيلا حضر ماقلت عندي فالارزاق 

بيد کریم کافل کل مخلوق) 
وصلاة ري عد ما بارق حاق 

على النبی الهاشمی خير مخلوق(؟ 


: إلى : إذا . حصل : اتفق . ساعة : فاعل حصل . لاق : راق . ملحوق‎ )١( 

مدرك . 

وإذا مد إليك الدهر يد المسالمة » ساعة منه ‏ فاهتبل الفر صة » وتعری غفلاته › 
و اقطف الز هرة الز اهية : والثمرة اليانعة » فلابد لاز هرة أن تذبل » وللشمرة أن تيبس » 
ولابد للعمر أن يأفل يجمه » ویصوح عوده : 

إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فان لكل خافقة سکونا(۱) 

(۲) فلا : فادا . 

فاذا ملكت هذا فلا علي بعدئذ فقد كملت لذي وطاب آنسي ؛ اما رزقٍ فهو بيد 
من كفل جمیع الحلائق » واعتى برزفهم » والیه الحأ » ومنه أعوذ » وإليه الوذ . 

(۳) عد ما : عدد ما . حاق : للم وبرق . 

وإذا انتهیت من خواطرى وأفكارى » المودعة في هذه القصيدة » فليس علي إلا 
أن اكرر صلاتي وتسليمي » ما أو مض البرق ني أعجاز المزنة » على خير مملوق تحدر 

من أصل كريم هاشمي قرشي . 

(۱) أوردنا هذا البيت على اللغة الفصيحة في( إن ) إذا تقدم رها مع ان رواية 

البيت المشهورة بضم ( سكون ) . 


ب ۱۵ مس 


نظرة اجما لیة ف هذه الخصیدة 


استهل الشاعر قصیدته ببث شکواه » والرثاء لقلبه : فهو 
غرض لسهام الصائب » وحبیس لحرارة الحزن ۰ فيا لهذا 
القلب کانما هو ٤‏ يدي سمسار رقلره بين يدي الزبائن . 
وحيئاً عند مولهته و فاتنته 6 رهمن الحر مان 6 ور دست الهجر 3 
ولطالما دخل ٤‏ عسو ره معشمه بجاهد فسها جدود الهموم 4 وبحالد 
جیوش الأوهام 4 وتظهر له تجليات ودفائن 1 أودعها تاروت 


سر ۵ > وطوى عليها جوانحه 


وهو اذا رجعت به الذاكرة إلى اویقات الصبا » وملاعب 
الآأنس » ووصال الأحبة . واستعرض ذلك الاضی الحافل 
بالذ کریات الجميلة » والأحلام لساجية » فهو لا یستسلم لها ؛ 
ولا یستکین » بل يختار من نداماه من بطمعن الیه > وبانس 
ڊبحديثه ) فيقدم له من صاف البن ما راق ونقا ء ویمل عليه 
درساً في القهوة » من خبیر عالم باسرارها » متقن لصنعها » قد 
محضته التجربة فیها الدراية التامة ... فعليه آولا أن بقلیها 
قلياً معتدلا » ثم يسحقها » ویضعها في إناء تغلى فيه بقدر 2 


مت "هأ س 


وهکذا حتی یقدمها طيبة الطعم : عبقة الرائحة . حسنة النظر . 
إذا طابت العقار لشاربیها . وجد أصحاب القهوة في هذا اللون 


ملها )© لدتهم 1 و کیفهم : وانسهم ۳ 


له هذه القهوة ويلذ مشربها > فهو يحب لهذا الشراب الطيب 
مزاجاً . ومزاجها من ظلم غادة فتانة لعوب طروب . ذات دلال 
وجمال . عنقها أتلع . وثغرها أشنب . وكأنما يشع من جبينها 
بارق وضاء : و کأن صدغيها المعقوفين على وجنتيها : البيضاوين 
حرفا صاد : وكأن حاجبيها الأزجين حرفا نون . کتبا من 


أما عرقها المتحدر على وجنتيها . فالياقوت ينتثر على صفحة 
بلور . وله طريقة في الخطو دخجل القطاة في مشيتها هت وردما 
یخثی على حليته الممتلئة بساقین بضین جمیلین تنفصم من 


شدة الامتلاء , 

هذه هی بغيته . فاذا حصل هذا فسوف يختلس غفوات 
الدهر 3 ویهتیل سو انح الفر ص 3 و رل للعمر من دهایه 4 
ولللذة من كدر ۰ 


ل ۷ ٩‏ ¥ مس 


وإذا نظرنا إلى هذه القصيدة من الناحية الفنية » وجدناها 
تمتاز بحسن الصیاغة » وسلاسة اللفظ » ودقة الوصف » وسمو 
العایی » وان كانت تنقصها وحدة القصيدة . حيث يريدها 
البحث تدور في فلك واحد ‏ وتعالج موضوعا مستقلا » لا صلة 
له بغیره .. إلا أن الشاعر هنا معذور ؟ ! 

أو لا : لأنه نشا ني عصر كان الشعر فيه يسير على هذا 
النمط ؛ ويجري على هذه الوتيرة » فكان الشاعر المصري » أو 
العراقي . أو الشامی - آنذالك - يتغنى بالمنحئى والغدير » وعنده 
النيل أو الفراة أو بردى » ويذكر الخرامى والعرار » ولديه 
الجنان الفيح » والحدائق الغناء » ویر کب الفرس والناقة » 
وعنده القطار » وآلات البخار . 

وثانیا : لم يكن شاعرنا هذا يخرج من معنی ویلج في آخر 
بدون استگذان » أو بلا سايق انذار » بل قد تعرض في قصیدته 
هذه إلى ثلاثة مواضیع هی : 

أولا : بث شكواه ء واظهار لوعته لقلبه المعذب الحائر .. 

ثانيا : وصفه الشامل للقهوة › وكيفية صنعها » ومبلغ 
احتفاء العرني بها . 

ثالثا : خروجه إلى النسيب ووصفه للحبيب .. 


.۱۸/۸ سس 


وني هذه الأغراض الثلاثة ينتقل من غرض إلى غرض : 
بتخلص حسن » ومعنی دقيق ؛ ففى خروجه من الغرض الأول 
للثاني نراه تفریبا مهد له بقوله : 

الى عن لى تذکار الاحباب واشتاق 

بای وطاف بخاطري طاري الشوق 
دنیت لك من غای البن ما لاق 
بالکف ناقبها عن العذف منسوق 


فنجده دخل إلى هذا الموضوع › بأن جعله سلوة لخاطره من 


أما الموضوع الثالث فقد ولجه بمعنى يشابه المعنى السابق > 
فهو حينما راقت له هذه القهوة » وطاب مشربها » وشعر بالأنس 
والسرور يسريان في كيانه » ويدبان في أوصاله » لم يبق عليه 
إلا أمنيته الكبرى » ومدار تفكيره » فاراد آن يمازج هذه 
هذه القهوة بريقة محبوبته المعسلة » ورضابها العذب . فيقول : 


يحتاج من خمر السكاري إلى فاق 
طفل تمر شفاه والعنق مفهوق 


۹۹ 


وأظن أن ف هذین التخلصین الجمیلین ما یشفح لشاعر نا . 


وی هذه القصيدة . من العالي السامية . تعرض الشاعر 
شعراء الثبط - سبقه إليه . وان كان ثمة أحد فببيت أو 
سین 3 أما هو ومد آبدع و آمتم ٤‏ وصفها 3 و لسس م يعلد 
ویحاکی ۰ کمن یبتکر ویفن : استمع إليه وهو يصف فقاقيع 
القهوة . الطافية عند الغلران . 


صعر شمورة كالزمرد بالاشعاق 
وكبارها الطامح كما صائي الوی 
لیس هذا ما يدل على خصوبة خيال وسمو تفكير ؟ ! 
وتخيل كيف وصف القهوة . تنطلق من رقبة إبريقها إلى 
کاسها بدم قان انطلق من وريد : أو انفجر من جوف مخلوع !! 
ای انطلق من ثعبته تقل شيراق 


| 


و دم جو ف مزع مره معلوق 


بت ١إ‏ 


أسلوب القصيده ق شعرالتبط 


نحن نعلم أن لكل عصر من العصور . أسلوبه الخاص > 
في بناء القصيدة فالعصر الجاهل في لغته ؛ وتفكيره » ومحيطه › 
وأغراضه > التى ينظم فيها .. غير عصر صدر الإسلام » وهذا 
غير عصر بنی أمية : والعصر العباسى يخالف ما تقدمه ۰ 
وما قبل عصر النهضة يخالف ما قبله ؛ والعصر الحاضر يخالف 
الجميع . 


وهذا ما يشير إليه الأستاذ أحمد حسن الزيات بقوله : 

۱ كان الشعر في الجاهلية لسان دفاع » وحامى ذمار » ومسجل 
محامد > وق الدولة الأموية داعية دين : ودعامة ملك > وناصر 
مذهب ۰ وموید فرقة > وی الدوله العباسية ندیم خليفة : 


وسمیر أمير ٠‏ وليف کاس ؛ و صریع عانمة )2 » . 


وإذا نظرنا إلى العصر الذي ساد فيه الشعر النبطى : وانتشر » 
وتأثرت فيه عموم الأوساط في الجزيرة العربية > وجدنا أنه 
یستقی تقاليده ؛ ومناهجه » وأساليبه » ما قبل النهضة الحديثة › 


(۱) تاريخ الاادت ص ۲۸ . 


بت ٩‏ مت 


ع 
مسالك الشعر النبطى » ولم یتاثر به »لا من قريب »ولا من 
بعید » وهذا یرجم إلى آمور منها : 


١-إن‏ الجزيرة العربية بحکم وضعها السیاسی - منذ 
زمن ليس ببعید - ویتبعه الوضع الثقاي » والاقتصادي 
والاجتماعی . لم تكن لدیها القابلية لتلقی هذا الجدید : 
في الشعر العرني > و کان الشعراء والنظامون فیها على 
قلتهم لا يتأثرون في شعرهم إلا بما تمليه عليهم 
دواوين الأدب القديم . 


وقليل هم الذين اقتبسوا بعض الاشعاعات من 
أسلوب الشعر الحديث » على سبيل النشوء والارتقاء > 
بان رواج الشعر النبطى » فكان في شعرهم شىء من 
الخضرمة » فمن أين للنبط ‏ والحالة هذه التأثر 
بالتجديد ؟ ! 

۲ في الوقت الذي وجد التجديدسبيله إلى الجزيرة العربية › 
وأصبح له هواة » وأنصار » نجد فيء الشعر النبطی قد 
أخذ في التقلص . والاضمحلال ٠‏ وأن الحكام : 
والمجتمعات التى كانت تغذي ملكاته ؛ وتجزل هباته › 


1١1١5 


ود عز فت عه ٠.‏ ولا نستطيع أن نقول اد جرد | العز وف 
إلى الشعر العری . فلو كان الامر كذلك لا وجدنا 


الحادة ٠.‏ و لکانت لا شخصیبه4 شعر به دعتد ده دمن 


ولكننى أعتقد أن الذي أحدث العزوف عن الشعر 


النبطى 5 والسير البطیء نحو العرني : هو الهدوء 8 


£ 


ودنيا الر كود والياس . بعد أن كان نقيضص هذه 
الناحية ھی الشعلة التى نستنفر الشعراء ۰ ونورت 
الخلق . والابتکار . والاجادة ۰ هذا بالنسبة إلى الشعر 
النبطى . آما بالنسبة إلى العربي . فالثقافة الضحلة . 
الأصح . ونظره دائماً إلى الغير عندما ينظم . يضاف 
إلى هرد | رداءة الاستهلاك و یرود التلقی . 

۳-آن نظامی الشعر النبطى هم - في الخالب - ليسوا من 
القراءة والسماع - بکل جدید ویبرز ذلك فیما ننظمونه 
بل هم طائفة من سواد الناس ۳ امتازت ردقه الاحساس ۴ 


بت ۱۱۳ 


وشىء من ال کاء والتجربة الاجتماعية 4 وان كان 
۱ العرني القدیم : كما سنعقد له فصلا خاصاً من هد | 


وإذاً فیصح لنا أن نبیح لأنفسنا القول بضیق دائرة هذا 
الشعر » ودورانه في فلك خاص . وبيئة خاصة » یفقد خاصیته 
إذا فارقهما . ولا آدري هل في هذه النتيجة التی وصلنا إليها رد 
على ابن خلدون في قوله باستقلال الشعر عن اللغة » آولا .. ۲ ! 
انظر صفحة ۰ من هد | الكتاب ۱ 


وما تقدم ندرك أن بناء القصيدة في الشعر النبطی ؛ یستمد 
من تکوین القصيدة العربية - في الغالب - بالغزل والنسيب : 
أو بار کاب الركب ؛ ویمر بالفازات الموحشة > المتدة الل > 
وقد یتخلص إلى غرضه ۰ أو لا یتخلص .. یقول الدکتور 


( والقصيدة العربية الشعبية الان » كالقصيدة العربية 
القديمة . تبداً بالغزل القلیل البسیط الوثر ۰ ثم تنتقل إلى 
وصف الابل والصحراء فتطيل في ذلك > تم تصل إلى غرضها : 


۱۱۵ 


من مد ح . وفخر » وغيرهما »من فنون الشعر .. ۲ » . 
ونحن ندرك أن الامر كذلك . إقرأ لحسن الهزای من 
قصيلته الرباعية الآتية 
هافت غصون القلب يا زيد والون 
4س فرط دار الشوی و الو حد والون 
أ 


على عماهیسج لى او من والون 


نهار شدن الحنا فوق الاغصان() 


سالت مك | مع ناظري فوی حدي 


على ظعون الترف میاس الار دان (۲) 


نهار 


(۱) الحياة الأدبية في جزيرة العرب ص ۲ . 

(۲) هافت : ذبلت . الون . قوسن . آلون الثانية : الآنين . عماهیج : مائلات 
لبنات الااعطاف , او من : آو مان و هو من لى الیدین بالاشار ه ۱ 

(۳) ناظرى : عيني . مکنون سدی : دخيلي وسري . ارف : الرف . میاس 


١86ه‎ 


وامپیسم يا حظ 


وقريدة ‏ فيها الرعایف 


۱ بو من یمه 


000 1 
ومغيزلات غزیل حين ینعان) 


و e‏ 2 
لج الهموي في واشتعل في فوادي 


ومن المحبة همت ٤‏ کل وادي 


lb ۱‏ ۲۱۰ 
غدیت ادور جوف الاظعان حشوان(۲) 


ويمصى ی تغز له ووصف و حده و انسنه ؛ وسجوه و حه 3 


إلى أن ينتقل إلى الخطوة الأخري في بناء قصيدته وهی ار کاب 
اثر كب فيقول 1 


ے ءءء چ ۲ مر 1 
(۱) طفل : غادة . قصة : له شعره . مبیسم تصغیر مبسم وهو الثغر . باحظ بو 
من بمصه : ما آسعد من يثر شفه . قريدة : حلية تلبس في العنق . الرعايف والحصة : 
: أعين ظي . 


(۲) آدور : آح . جوف الاظعان : وسطها . حشوان : جمع حاش » وهو 
فصيل الناقة . 


أحجار عينة تنظم في العقود . مغير الات 


۱۱ 


واقول یامن فوق کوره تعسلا 

عج راس نضوك لى ولو كنت مشتان (۱) 
اوقف تحمل رسالة من قبسالل 

لى شعب في غزل عینیسه بال 
قل له إذا ها جیت والبیت الى 

ألف يوديك السلام ابن عثمان() 
وقد يبدأ القصيدة بشكوى حاله والرثاء لقلبه وذكر صروف 

دهره وتقلباته .. اقرا لابن سبيل : 


را دعار انأ قلبى من العام حو له 
إلى اليوم ینقص ما بقى الا قلیله(۲) 


مسن جنابه یابس حنضلیله (4) 


(۱) شملا : شملال البطاحي : جمع بطحاء . علا : اکتنز من الشحم . کوره : 
قتبة تعللا رکب . مشتان : مشغول . 

(۲) آوقف : قف . من قبالى : من قبل . شعب : فن : في غزل عينيه : بغزل 
عينيها بالي : خاطري . و البیت خالى : الواو واو الحال . الف : مفعول مقدم ليوديك. 
ومعناه يوديك . ان عثمان : هو الشاعر محسن ان عثمان الهزاني . 

م2 ذعار : منادي ببثه شکواه . 

)٤(‏ الشعيب : الوادي . إلى تقافت محوله : الذى تتابعت محوله جمع محل وهو 
الحدب . مسن : مسنت . جنابه : أرضه . حنضليله : شجر الحنضل وهو أصير 
النباتات على العطش . 


بب ۷ 


وأحماناً یفتتح القصيدة بالصلوات والتوسلات كما فعل 


با خير یدعی لکشف الجلملة(١)‏ 


والعرینی : 
يا الله يا بای الحرم في تهسامة 
كشاف ضر ايوب فتاح الابواب 
وقد تدأ القصيدة بذكر الابل ووصف مجاهل الطريق ثم ظ 
تنتقل إلى مدح المدوح ' الخ . 
اقرأ محمد بن لعبون : 
با ركب ما سرتوا بيوسف ليعقوب 
قبل الفجر ينباج والليل غربيب9) 
مقدار ما يفرغ من الکاس مشروب 


تريضوا یا رکب ما انتم باجانیب(؟ 


(۱) خير : وزان قي . الحليلة : الأمر العضل الحیر . 

(۲) ما سرتوا : مانا فيه وفیها معي الاستفهام . بیوسف ليعقوب : الراد التشیه 
بیوسف ویعقوب نبي الله مجامع الوله والشوق . ينباج : يتنفس . غربیب : آسود غدا 
ي الاهاب . 

(") مقدار : ظرف متعلق ب ( تريضوا ) عقدار شرب الکاس . تريضوا : 


ريضوا . ما أنم .. : ما أنتم باجانب اتحاشا ايقافكم . 


8ه 


مأ دستدیر الدو ر منکم منيو بت 


الى اقتر بسام الفجر تمل حر عوتب 
تضحك على الدايه فدنوا یعابیب(۲) 


يشدن لعيدان لها القوس مکروت 
وخلافهن ضراب نبط النشاشیب( 


هجن هجا هیج بری حالها الدوب ۱ 
من کثر ماراحن وماجن منادیب(*) 


تنفى مناسمها ‏ الحصا تقل حالوب 


عادر سدو به ساهرات تحاحيب )٩(‏ 


(۱) منيوب : مشغول . رسم المكاتيب : مضمون الكتب . 

(۲) إلى : إذا . افر : ضحك . تقل خرعوب : مثل الغادة الحميلة تضحك 
لربیتها دنو یعابیب : ادنو إبلاً سریعات . ۱ 

(۳) يشدن : يشبهن . عیدان : اعواد . مکروب : مشدود و الراد اہن ضامرات 
ضراب : فعال » کثر الضرب شدیده . لبط حذف . النتشاشيب : التشاب و هو تشبيه 
الحصا تنفيه مناسم هذه الابل بالنشاب ینطلق من القسي .. تشبیه رائع لم يسبق عليه . 

)٤(‏ هجاهیج : سریعات . الاوب : مواصلة السیر . راحن وجن : ذهن وجن. 
منادیب : مندوبات والراد آهلهن . 

(5) تنفي : تزیح . تقل حالوب : مثل شئبوب اللرد . غادر شبوبه : القى بر ده . 
ساهرات النحاحیب : السحاب يسري ليله كله وله هزيم بالر عد . 


بت ۱۱٩‏ س 


ویمصی ٤‏ و صف هذه الابل 3 ی بستکمل جح 
الاو صاف الحسئة فسعا 3 و رعده بعصی ال مر تمه الثائية وهى 


زرق العسق بحماه مثا الغالیی(۲) 
حتی ادا انتهی من الطر دق و محاهله 3 و ما به من که 


)١(‏ صحصح : أر ض مستوية کله : كانه ئي الر س مقاوب : ظهر المجن 
يفرح به الحبي .. الخ عندهم خرافة تقول ان الذئب إذا ادركه السغب خر ج له جي من 
الار ض شطار ده حبی يتمكن منه و با کله وهذا الصحصح الذي لا عوج شه ولا امتا 
تطمین فيه الحن لاهم لا بطمتنون الا حيث القفر الحالي من الانس . 


(۲) الشرية : الحنضلة . زمانین برتوب : عامين وهی إذا القیت تقفز قفزاً . 
وعامین تسجم ساهية عقب ترتیب : وعامان آخران تظل ساجبة بي سیر ها من شدة 
استو اء هذه الار ض وطوطا و هذا من الاغر اق و البالغة الشديدة . 

(۳) بقفر كلاه انبوب ... الخ يقول إن هذا القفر قد نما عشبه وکلوه حى صار 
أنابيب بعصها فوق بعض : وصارت لیر اعم عند ما عند كأنما الخائط ی قوة 
اندفاعها . 


نا ۱۲ 


وإذ فرغ من المدح البلدة الت ی ألم بها > فلا بد أن بتعلق 
رسيب للد حول على مدح الممدوح : وهنا نجد این لعبوك قد 
تخلص تخلصاً جمدلا بعحسده عله کشمر هھ" شعراء العرني 3 بله 


ل 
النرط 3 فلو رآه قائل هدین البيتين 


ی 


لشهد له بالسبق وأقر له بالافضلية : فهو یقول في هذه 
التحية التی يحملها الر کب ولا نعلم - بعد - لمن يحملها 


نعمر معانيها| شاشات وقاوب 


غمز المعالى لابن ضاحی حواجیب۱) 


: معانيها : فاعل تغمز . وحشاشات وما عطف عليه مفعول به . حواجيب‎ )١( 
. حواجب‎ 


-- ۱۲۱ 


یوم العذاری داهلات الجلابس (۱) 


تصور کاعبا حسناء قد شغفت حبا فبرح بها الجوی ‏ 
وتعلق قلبها بمحبوب ذهبت كلما رأته جعلت تلعب بحاجبیها ؛ 
وتغمزهما غمز الغزل الرح » نها الکارم كلما افتض بكرا من 
آبکارها غمزت له أخرى » فنال منها ماربه » ووصل إلى مناه » 
وهکذا هذه التحية تغمز القلوب والحشاشات مثل غمز حواجب 
العال لابن ضاحى ! ! 


و بعد آن أفاض الشاعر ي ماح مملو حه كان قل استکمل 
مر احل قضیدته فانتهی به الطاف . 


وأحيانا لا يعول الشاعر النبطى على التخلص بل يبدهك 
بالانتقال المماجىء ردول مهدمة أو استعذان »2 و هدا ود يمع من 
الشاعر نفسه فتخالف بعض قصائده البعض الآخر » وهو آمر 
ليس الشاعر النبطى بدعاً فيه » بل لقد سبقه العربي إلى ذلك 
وإلى بعض التخلصات التافهة » فابو الطيب المتنبى - وهو من 

(۱) إلى : الذي . كنه ايوب : كأنه ايوب ني الله في صيره على البلاء » وقد 
نحد ث القرآن عن صيره . يوم العذارى : ظرف متعلق بصير . ذاهلات الحلابيب : 
ذاهلات عن | كسيتهن من شدة الر وع ! ! 


۷۲۲ سب 


هو - شي قدرته على التخلصات النادرة ٠‏ مشل قوله 8 المغيث 
العجل ۰ 
من آین حانس هذا الشادن العر با 
فاستضحکت ثم قالت : کالغیث يرى 
ليث الشري وهو من عجل اد اتسا 
دراه في قصيدة أخري يفاجئنا بمفاجاة لا تليق بای الطيب ٠‏ 
أراد أن يتخلص فلم. يحالفه التوفيق فقال : 
لو استطيع ركبت الناس كلهم 
حتى تندر عليه من تندر فقال : 
وقبله لم يحاول التخلص زهير بن أني سلمى > وهو ما هو 
في شعراء الجاهلية : انتقل إلى مدح هرم بن سنان مفاجاة 


بقوله : 


42 ۳ و ع القول ف هرم 
خير البداة وسيد الحضر 


5 ۱۲۳۰ 


واذن فلا لوم على الشاعر النبطی ۰ أن یستعمل كلمة > 
( وخلاف ذا ) كما استعمل شاعر الفصیح : ( دع دا ) فهذا 
را کان بن حثلین يقول : 
وعلاف ذا با راکب وق هیساف 
بتيل ساح ومقتفیه الولامی(0) 
بعد قو له : 
عسی لهم بایات من حج واطاف 
عسز لحاضر هم وللحی دامی 


و کما ری القصيدة العربية تعنى بحسن المطلع وتنفر من 
قبحه إذ حمد النقاد لاي الطیب قوله في حسن المطلع : 


(00 


فديناك من ربع وان زدتنا کربا 


تزلنا عن الأكوار نمشى كرامة 


. وخلاف ذا : وبعد هذا . فوق هياف : على سفينة سريعة خشبها من الساج‎ )١( 
. و مقتفيه الولامي : مستدبرانه الرياح . وهذا يكون آسرع لخريه‎ 

(۲) بأيات من حج واطاف : بآيات الله الذي يحج ويطاف له . دام : دما 
لا لا ينقطع . 


۱۲6 


۰ 
E 


ثم انصرفت وما شفیت نسیسا 
فكذلك نجد الشعر النبطی يتفاوت في هذه الناحية » فبینما 


دري الشاعر محمد دن لعبون يستهل إحدى قصائده بهذا المطلع 


البارد 


قبل امس انا حیران وامس مسایم 


والیوم مشتاق وباکر اباسیم() 


ر 


حلو متاز : 


اللارحة ليل عسی الله دعو ده 
۱ ۲ 
بازین وصل اللیل من بين الاحباب(۲) 
وجريان القصيدة على هذا النحو هو الاعم والاغلب والا فقد 
تسلك مسالك آخری لا تلتزم فیها شیا ما ذکرنا ولا تتقید به . 
)١(‏ قبل امس : أي اليوم الذي سبق امس الدابر مسايم . مضرب عن الا کل 
والشرب عازف عنهما . 


(۲) بعوده : يعيده . يا زین ما احلى . من بين : ما بين . 


۱۲۵ 


وهکذا كل ناحية سلکتها القصيدة العربية »> نجد القصيدة 
النيبطية تسايرها فيها > کحسن القاطع > والنهایات > وصح 
المدو ح أحيانا واستعطافه › وخم آخر القصيدة أحيانا بالصلاة 


على الثبی ) عليه السلام ) كما يفعل قد ماء الشعر اء 


وبالجملة فالشعر النبطى هنا صورة من العرني في سایق عهدة. 
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بب الشهرالبطي والرني 


سبق أن تحدثنا في فصل سابق عن فنون الشعر العامى 2 
بهذه الفنون من جهة » وانفكاكه عنها من جهة أخرى » وألممنا 
بشىء عن صلته الوثيقة بالشعر العري » من حيث أسلوبه » 
وأغراضه » ومناحيه .. ونعود الآن لنوفي هذا الموضوع ما يستحقه 
من درس وتحميق ۰۰۰ 

لا نجد فرقاً ينأي بالشعر النبطى » ويخرجه عن محيط 
العريي » غير اللغة حيث تجدها ‏ غالباً ‏ في الثاني سليمة في 
نطقها » سليمة في اصطلاحها ؛ سليمة في رسمها ؛ وني الأول 
تسایر العامية » في جميع خصائصها ... أما إذا نظرنا إليهما من 
الناحية الشعرية » فلا نكاد نجد فرقا بذ کر . 

فالاغراض التى طرقها ويطرقها الشعر العربي » نجدها 
بكاملها في الشعر النبطى . 

وأسلوب القصيدة ٠»‏ وبناژها في الشعر العربي > يتجلى 
بكامله في الشعر النبطى . 


— ۱۲۳۷ بت 


والتاثیر الشعري > عاطفياً كان > أو حماسا ۰ أو روحياً ٠.‏ 
ييدو جلياً في شعر النبط . 
وما نستطيع أن نقف عليه من أحوال أمة ‏ أي أمة ‏ في 
دصودر مشاعر ها 3 و ابر از حمائمها 3 عن طريق شعر ها 
وأدبها » نستطيع أن نصل إليه عن طريق هذا اللون من الشعر . 
ولکی ندعم هذا المول ٠‏ نحاول أن نورد نمادح عن : 
!- آغراض الشعر . 
؟ ‏ تصوير البيئة و استجلاء حال الامة 
١‏ -الشعر النبطى واغراض الشعر 
وحيث أن الوصف والنسيب لهما الصدارة في الشعر النبطى . 
وتتمرع عنهما نواحی حلمه بالیحتث : والاستقصاء : لهذا فانتا 
سوف لخصص لكل منهما EY‏ میت ها 4 ونتناول هنا دعمه 
الأغراض . 
۱ - المدح : 
من آبرز الاغراض التی طرقها شعر النبط الماح .لما تقضى 
به حال البيئة ٠‏ ومنهج الامة الاجتماعی > ویعتبر العوني في 


نت ۷۲/۸ نس 


معدمه الادحین ٠»‏ لما يفصى به منهجه في الشعر : وبيكته المتلقمة 
لهذا النو ع المغذية ملكة ١‏ الشاعر فيه . 


قال ف حدى عتذارياته 3 و قمع بعتدر من الامتام 


۱ 
کیرد الرحمن آل فيصل آل سعود عن بعص همو ات وفعت مله . 


عرد العزیز حیجات جلك عن الروم 


انك نك هدم صو للات من صال (۱) 


عز الرفيق وذل من ينقل الزوم 
لطام هامات العدى متلف الال ) 


حر إلى مه شهر واد رج الحسوم 
عفان نجد عن مراسه تنجال () 


سبع ضروم یقصی العظم ملحوم 


0 اد ( : الافر دی« ج ومن عا لی شا كلتهم . لساك :من اجرته . هدم : هدام ۱ 
(۲) الر فیق : الصديق .اوه : الکر والغطرسة . لطام : صبغه مبالغة من لطم . 
(۳) حر : صقر . إلى منه : إذا انه . شهر : حلق . ادرج الحوم : درع الفضاء 
(4) سبع صروم سبع ضار . ملحوم : نعت لسبع والمراد انه موف لانشاب 
انيابه بفريسته . حراب ضراب : صیغتا مبالغة من حرب وضرب . حمول : شديد 
التحمل حيث يعسن الحلم . زعال : شديد الانفعال والتأثر حين بحسن الغضب . 


۹4 


ريف على العانين ‏ نصر لظلوم 
سو على المسوين قصاف الاجال17) 


وله من رباعية مطولة » شبيهة بالملحمة » سرد فيها قصة 
العر كة الكبيرة * بدن ادن سعود > وابن رشيد المعروفة عند أهل 
نجد د ( البكيردة ) » و كان إذ ذاك سلما لابن سعود حربا على 


ابن رشيد قال : 


الیمنة دارت ‏ وصارت خفيفة 


زاحت على الاسلام صارت خفيفة() 


والترك لاقتهم موارث حنيفة 
ما خايروا يوم ان بعض العرب خار(۲) 


. ريف على العانين : ربیع للمحتاجين . سو : سوء . المسوين : المسيئين‎ )١( 
. قصاف الاجال : قصام لاعمار اعدائه‎ 

(۲) خفيفة وخفيفة فيه الحناس أن صح تغاير المعنى ؛ والمعبى ان ميمنة الحيش 
تافهة . 

(۳) موارث حنيفة : أهل وادي حنيفة » وحنيفة هو این بحم بن علي ان صعب 
3 بكر 3 وائثل : 

ولولا أن أكون كقاضي جبل لسقت من الادلة الثابتة في التاريخ ما يدهش من 
شجاعة هذه الطائفة . خايروا ترددو يالاقدام . خار : نكص . 
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عنوي هل العوجا تعداهم اللوم 
ار کوا جموع الحضر والبدو و الروم(٩)‏ 


يوم انهم خانوا بهم تالى الیوم 
استعصموا بحدود عطبات الاذكار(؟) 


ولابراهم الحندال الضر می 0 : من قصيدة یمد ح فيها 


سمو الأمير فيصل ابن عبد العزیز وی العهد : 
فكيف اشتکی حر الظما والقوايل 
والعد يجهش كوكبه كنه السيل() 
حلحيل حمال الحمول الثقايل 
برايه إلى راجت عقول الغاليل() 


(۱) عنوي : أعبي هل العوجا : أهل وادي حنيفة » و العوجا ءشعارهم بي احروب 
تعداهم اللوم جانبهم اللام : آرکوا : توا أو ردوا. الحضر : الحاضرة . البدو : 
البادية . الروم : البرك . 

(۲) خانوا مهم : خانوهم . تالي اليوم : آخر الیوم . استعصموا : لحأوا . عطبات 
الاذ کار : وبيلة الضارت والراد السیوف . 

(») هو شاعر مقل . ولم يشتهر بالشعر كما اشتهر غیره . ولکن له نفحات 
شعرية جميلة . تدل على شاعرية أصيلة . وذوق أدبي جمیل ... وهو فكه الحضر . 
طیب العشر : توني حوالي عام ۱۳۷۵ ه . ۱ 

(۳) القوايل : امواجر . العد : الاء الغمر . هش : يفور . کوکبه : منبعه . 
کنه ۰ كأنه . 

(:) حلحیل : كيتس حاذق . الثقايل : الثقيلة . براية : برأيه . إلى : إذا . 
راجت : زاعت العالیل : الحردين . 
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للجود ٤‏ مقر نب ححاحه دلایل 
إلى ادبرت هذي وهذي مقابیل ) 


تلقی لهم في الجد كسب النفايل 
في ماقف فيه ارتفاع وتنزیل() 
إلى أن قال 
يوم ابرهة جاب الطواغيت صايل 
وليت قبض نفوسهم طير ابابیل() 
ولراشد الخلاوي (*) یمد ح محمد الربیعی ادن عم مسیح 
بن سالم من ۰ ال 2 ر دعر 1 


(۱) مقرن حجاجه : جبینه . دلایل : دلائل امارات . إلى : إذا . اديرت هذي.. 
الخ : الراد يوم الکر و الفر 

(۲) تلقی : جد . النفايل : اخلائل . ماقف : موقف. ارتفاع وتنزیل: خفض ورفع . 

(۳) آبر هة : هو طاغية الاحباش الذي جاء لخدم البیت ٠‏ والراد به هنا هو قرن 
الامیر فيصل الذي انتدت طربه . جاب : ی . الطواغیت : الحند العتدی . طير 
ابابيل : هو الطير الذي انزل على جند أبر هة - آصحاب الفيل - وقصتهم في القر آن » 
معروفة » واطر اد به هنا هم جنود الممدوح » وي هذا تشبيه ضمي لطيف . 

(») راشدالحلاوى أ حدفحو لهذ االميدان» والمعروف بطو ل النفس »ور صانةالأسلوب 
وسعة الاطلاع » ولا سيما ي علوم الفللك » ومواقع النجوم » وقد ضمن ذل كبعض قصائده. 

وله حكم وامثال . ونظرات بي الاجتماع > وفلسفة في الكون » تستغرب أن 
تصدر عنه ۰ وهو ربيب القفار والفلوات . 

وله مدائح خالدة : ي ممدوحه منیع ن سالم > من أمراء آل ء ريعر حکام الأحساء 
وما جاور ها في عصره : ولم تمدنا الراجع الى بأيدينا بشي ء ء عن وقته الذي عاش فيه › 
إلا آننا نتوخى أنه عاش ما بين القر نين التاسع والعاشر > ولولا ما لشعره من آثر جد لما 
بقي يروى إلى يومنا هذا وهو لم يدون . 

2 — 


كنك على ماقال بالخمس قاضب ) 


و لحمردان الشودعر )4( ٤‏ الامير عبد الله بن هعمر 


. المروات : جمع مروءة » والراد هنا البذل والعطاء‎ )١( 

(۲) أبو كامة : صاحب كلمة كنك : كأنك . بالحمس قاضب : كأنك مطبق 
على وفاء وعده بخمسة الأصابع . 

(م) حميدان الشويعر من أسرة الشواعر الى تنتمي إلى قبيلة بي خسالد .. 
وليست هذه النسبة تصغير شاعر لحميدان كما توهمه بعضهم . 

عاش ي بلدة القصب إحدى قرى الوشم من جد » وبرع في شعر النبط : ولا سيما 
في المجاء » وتصوير البيئة الاجتماعية » حى طبقت شهرته سائر بلدان نجد .. ویعرف 

ولم يتحاش بي بعض قصائده عن الاسفاف المشين في النواحي الحنسية ٠‏ و 
تصوير بعض الأحوال الدنيئة » الى لا تنصرف لا همم أوساط الناس بله سرانهم .. 
وتعجب أن يجمع بين هذا وبين حكم غالية » ونظرات فاحصة لزمنه وأهله » ولكن 
ما نعرفه عن بشار » والحطيئة » وأضرامما .. يبطل هذا العجب . فهذه من مفارقات ‏ 
الشعراء » توق حوالي سنة 1١١9‏ 2 . 
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م نظیف مايصافي مناجسه() 


رفيع الثنا عبد الله بن معمر 


انیس و حیشس لین کفی تخامسه (۲) 


نحل العدل من كسري وەن حاتم السا 


ومن ادنئف حلمه ومن عمرو هاحسه (۲) 


وزدت بثلاث واربع ثم خامسة 


دسر لضصحی بلقی الغدا حول نتسه 


أهل الشر . 

وکان أميراً على العيينة وما جاورها . آئیس وحیش فيه الطباق من علوم البديع . 
لين كفى تخامسه : والراد حى اقابله و اصافحه . 

(۳) کسری : هو کسری انو شروان الذي قتل ابنه ي العدل . وسخا حاع . 
وحلم الاحنف » ودهاء عمرو ن العاص . معروف مشهور . 

. نسر الضحی . . الخ : بي البیت القابلة‎ )٤( 


نت ۱۳ 


وهو مثل شط النیل مهوب نقعه 

إلى غط فیها والغ قیل ناجسه) 
ولابن لعبون : 
أسطى من الضرغام وامضى عزايم 

واقطع دن الصمصام واكرم من الديم 
معطى الجسايم ومهمسوناه النسايم 

عوق الخصيم وشوق من كنها الریم(٩)‏ 
»؟_الهمجا : 


والمدح والهجاء ر ضعا لان 3 أو فرسارهان > له ينفك 
آحدهما - غالبا - عن الاخر » في زمن رزق الشاعر فيه من شباة 


لسانه » وفونه عصارة مأ بوحی به شيطانه » وقددما قال المتنبى 


. وعداوة الشعراء بعس القتنی 


وأمامى الآن من هذا الغرض » قصيدة لابن لعبون يهجو 
بها أحد أمراء العراق » في زمنه ویتناول بالهجاء بلاد ذلك 
لامیر » يقول منها : 
(۱) مهوب نقعه : ليس بضحل . إلى غط : إذا لامسها . 
(۲) الحسايم : ابات الحسيمة . عوق الخصيم : هلاك العدو . شوق من كنها 
— 5 


العيد عيك ها فيا ت عمو فه 


إن جاع باق عمو مته وان شبع ماق () 


والحر | حر ينهضنه سو قه 
والبوم یمسی بين الاطلال خفای) 


بع بالهجير وصال ی تشو فه 
ظ دار عساها ‏ للرزايا ‏ بتیفای(۳) 


دار بها الوالد كثير عقو قفه 


واللي يعقونه مصلين الاشرای(*) 


وتلقاه حلاف مهین ومسلاق )٩(‏ 


(۱) العبد : القن . هافبات عموقه : ساقط نسبه . باق عمومته : سرق آسیاده 
ماق : طغى وفسق »> وهذا يشبه قول ألي الطيب : 

لا تشتر العبد الا والعصا معه إن العبيد لا بحاس مناكيد 

(۲) سبوقه : أطراف آجنحته . البوم : الحفافيش . خفاق : متردد . 

(۳) عساها : لعلها . بتيفاق : باتفاق مع الرزایا . 

(4) إلي : الذين . مصلین الاشراق : طائفة الشيعة » و ( أل ) ي الوالد ) 
للجنس . 
(۵) راعی : صاحب . عمیله : معامله . سوفه : يسرقه ویخونه . تلقاه جده 
ملاق : صاحب ملق . ۱ 
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ما بين شای وراي شفوفه 
وشمات مخلو ق وعصاي خحلاق (۱) 


را مال هطال صسدوق حموقه 

مترادف مبناه طاق على طاق(۲) 
تعدر عن منل الدحاریج مو فه 

أزبع ليال مدلجات على ساق(" 


الي ليع خدودهن مثل الاوراق0*) 


)١١‏ شعای : مفسك حر ب . رای شمو فه : در فم تایه . شمات محلو ی : شامت 
بالمخلوقين . عصاي : عاص لر به , 

(۲) يا مال : لعل هذه الدار لمطر مغرق . مبناه : طباق سحابه . طاق على طاق 
طبقة على طبقة . 

(۳) تفر : تتنشس . الدحار يج : الحجارة الملمومة الكبيرة . موقه : عيونه الى 


الى ممل منها . مدلحات : داعة افملان . على سای : متتابعات . 


ىف 
)٤(‏ تلفى : کیل . حسس : حاسر ات ۱ رقوقه 1 مناطق اماه الضححلة . اللي : 
اللاي : ليع حدودهن : برق وجناہن ۱ مثل الاور ای ؛ کصحاثف . الکاغد : 
ويحكي أن دعوة الشاعر استجيبت في هولاء فذهبت تلك البلاد في الغابر ين إلى 
يومنا هذا !! 


مت ۱۳۷ مب 


آما الشاعر سلیمان بن على0*» صاحب الداخلة فله هجاء 
مر » على الرغم من سهولة شعره ؛ وسلاسته ۰ فما ریت ٤‏ 
التاخرین مجیدا في الهجاء مثله . 
قال يهجو بعضهم ویصف آنفه الأقطس الضخم : 
جل الخالق يا خشم له 
لو هو يشوفه ما شاله(١)‏ 


وفیسه صدفة مله > ما له(۲) 





< شك اسر ع مما تلسمی له 
له زمتان في مزبال 2 (۲) 


(») هو سليمان بن على الناصري التميمي من آهل بلدة الداخلة من وادي سدير » 
ویعتر بقية جيل طواه الزمن عنى بالادب الشعي وقرضه . 

فشاعرنا من ذلك الرعيل .. وهو ظريف ۰ طيب العشر » فكه المحضر ء ذو 
ديانة وصلاح وغير متبذل بأدبه وظرفه .. 

ويميل في شعره إلى الاوزان الحفيفة السهلة » وشعره سهل فكه ... وله ي الهجاء 
لذعات مولة ولسات قارصة .. 

(۱) شوفه : براه . ماشاله : ما حمله . 

(۲) فيه حنفة : ميلان » ومثلها الحنفة والصدفة . 

(") قين حمار : حافره » قاحل : كبير . 

_- ۱۳۸ — 


والارضه شبت في جاله() 


منکسر في يساد کیال ) 


عسی ما حالك حال( 
ولحميدان الشودعر هجاء اد ع هر : قال من قصيدة دهجو 
شها أحد الأمراء 8 ز منه 


امرها مشتبه والاديب نش و(4) 


من حصان بلود حذدت به رديه 
ادير غاريه خارب السکره() 

. شبت في جاله : أكلت جانباً منه‎ )١( 

(۲( كنه : كأنه . 


(۳) تشمت : بتشدید ال . 
)٤(‏ حكايا : حكابات . عبال اسلا لن : آو لاد الحلال . الادیت : بقصد نفسه › 


نشر مضمون هذه القصص بشعره . 
(5) من حصان : متعلق ( مجرت ) في البيت السابق . بلود : بليد . جذت به 
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يا شویخ نشا من طيور العشا 

ضاري بالحساسات والققرقره() 
فارس بالقهاوي وانا خحسسابره 

بالخلا تاخذه طيرة الحمره(۲) 

لو ج صايم العشر م فطر و(۲) 
عاطل باطل فيه من کل عيب 


دای ,)6( 
لو تبی منه بول فلا بظهره 


(۱) شویخ : تصغیر شيخ تصغير حقبر . طبور العشا : الحفافيش ونحوها . 


ضاری : معتاد . الحساسات والقرقرة : آصوات منكرة تسمع من طیور الظلام . 


(۲) القهاوي : الجالس والنتدیات . وانا خابره : وانا أعلمه . الحلا : الر . 


تاخذه : ترعبه . طيرة الحمرة : فرة الحمرة » وهی طاثر صغير ذليل . 


(5) اللال : الال . صايم العشر هي العشر الاو اخر من رمضان > وهي وفت 


الانقطاع للعبادق والسابقة لنواحي الير آما هذا فلا بستطیع أن یفطر صانماً واحداً ( وهي) 
مباية البخل والنذالة . ۱ 


)٤(‏ عاطل : من مكارم الاخلاق . باطل : تكاثر منه الباطل حى صار هو باطلا. 


لو تي : لو تطلب ۰ وهذا يشابه قول بعضهم : 


لم ادر بوماً بان الدخن فا کهة حی نزلت على دار ان عمار 
ولا تبولين کل البول مطلقة بل ارسليه مقداراً عقدار 
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با ضبيب الصفا ما تجی الا قفا 
ماتجی إلا مع ال لنخش وال لنخجره (۱) 
۲ _ الرثاء 1 


تنبعث من شعر مصدره الطريعة ؛ و دافعه اأوجدان » لیس للتعمل 
ولا تلصنعة فيه تصیبت ۰ 


هل هو دمر بن عدوال ( ودروی لابن مسلم ) يقدم عصارة 
قلبه » وذوب مهجته » لقد فارق الفه ذات الأطفال الصغار > 
فرجع الحنین » واكثر الانين : 
لى ونه من سمعها ما يناما 
کنی صویب بين الاضلاع مطعوان(۲) 
و ۱ زد كما و نة کس | اسا م 
خلوه ربعه للمعا دين مدیون() 
)١١‏ صبیب. : تصغير ضب . ما نجى الاقفا : ما يخرج من جحره إلا القهقرى > 
لان الصفا لا يسمح له باحروج الطبيعي . ما نجي : ما تخرج . النخش والنخجرة : 
الوکز والوخز . 
(۲) کي : كأني . صویب : جریح . 
(۲) كما : كأني . السلاما : عظم الساق . خلوه : ترکوه . ربعه : رففته 
مدیون . مدین . 


٤ا‎ 


والا فونة راعبی الحماما 

غاد ذکرها والقوانیص درمسون(۱) 
تسمع لها بين الجرايد حطاما 

ومن نوحها دل الحمام ینوحون (۲) 


عليك يا اللي شرب کاس الحماما 


۱ 
صرف دتعدير من الله مادون 


حهو ه ی قبر هاما هاما 

وقاموا عليه من الترایب بهیلون(*) 
با حفرة یسقی ثرا الغماما 

مزن من الرحمة علیها یصبون(؟) 


(۱) راعي . بفتحة فکسرتین : أنى الحمام فاقدة الفها . غاد ذكرها : ضال . 
القوانيص : القناص . يرمون : یقنصون الحمام بالرمي  .‏ 

(۲) اخراید : جرید النخل . حطاما : سجع وهدیل . من نوحها : من أجل 
نوحها . دی : جعل . 

(۳) يالي : با الى . صرف : حال . ماذون : مقدر . 

: حطوه : جعلوه . هیام هدام : موحش متهدم . قاموا : جعلوا . الم ایب‎ )٤( 
. اللرب‎ 

() حفرة : الراد القر : یصبون : عطر . 


— ۱6۲ مت 


بشنت على قر هوى فيه مدفون(۱) 


احذت انا واياه سبعبة عواما 


مع مثلهن في كيفة ما لها لون (۲) 


يا عونة الله صرف الايام وش لون) 


ولقد كان مصلط الرعوجى > صديقاً صادقاً > والفا موافقا 


لشاعر الغزل والنسيب محسن الهزاني » فاختطفت يد النون 


ولهما » وطفق الثاني يسامر النجوم » ويشكو حرارة الفراق > 


ویصمن لوعته رباعية تعيض حسرة وعبرة : 


» البخترى » والنفل » والحزامى 34 كلها من نبت مرابع احزيرة وریاضها.‎ )١( 


. عواما : أعوام . كيفة : لذة . مالا لون : ما یعادها لذة‎ )١( 


(۳) با عرب : جملة معبر ضة . صرف : قدر . ياعونة الله : يا معونة الله وهو 


استعمال جميل حلو النغمة واگرس . صرف الایام وشلون : تعجب من سرعة مرور 
الأيام وكيف أن تلك اللذة مضت کالم . 


۱۵۳ بت 


يالبيض كبن الحلى والعشارف 

وابکن او نوضا مروي الطاری() 
خیالها وال جللوها العاری 

ولحق الوسیق ورد الاو على التال 
وان زرفل الظهور وارخحو لعلة 


والجيش هربد والرمك يشعفنه 


واهوی على ركن من الخيل كنه 
( جلمود صخر حطه السیل من عال)(۲) 


وان زرفل الظهور واقفوا مع الريع 
ولحقن باهلهن عالجات الصاریم 


(۱) البيض : النساء . كين : اتركن . العشاری : نوع من الحلية . اخو نوضا : 
اخا نوضا : ومن عادتهم أن يضيفوا الرجل إلى اخته . أو إلى ناقته ۰ أو فرسه » أو 
ء من ذلك فيقال -- مثلا ‏ اخو نوضا : راعي البلها . 
راعي ار داء : راعي العوجاء .. وهکذا . مروي الطارق : مروي الرماح من دماء 
الاعداء . خيالها : فارسها » والراد لحيل وكثير آما یعبدون الضمیر عليها و لو لم تذ کر 
لتبادر الذهن إليها . جللوها العارق : و ضعوا علیها السروح . الوسیق : ما يأخذه العدو 
من مال الغار علیهم . 

(۷) زرفل : آسرع . الظهور : الابل تحمل افوادح والامتعة . لعنة : الشکام . 
الحيش : الابل . هربد : امعن شي العدو . الرملك : احیل . يشعفنه : يذعر نه . ركن : 
طائفة . وعجز البيت مضمن وهو لامرىء القيس . 


بلااده . ادا کان بنتدبت بشى 


ييا 


الغير مالت وجيه المداريسع 


فلا بوجهه يعلم لله ميال17) 
راما ود جمی من مر نه 
وار کی سنال الرمسح دمطسهنه 
غضات الصا ما کته 

ولا عليه الترت دامسندي هال( ) 
مرو دود الهواري 

يا من بوجهه لمروة مسواري 


اکرم من هوب الذواري 
واثمل من الراسى عل حل الاجهال (۲) 


(۱) اقفو ا مع ۱ : أدبروا مع الثنية ثي الحبل . عالحات المصاريع : لائكات 
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ر 
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الشکاء و الر اد الحا . الغر : الذعر . وحيه المدار يع : وجوه لا بسي الدر و ع ۰ فليس 


یا 


وجهه عائل حینئد . 


(۲) مرحوم : یامرحوم تفاو ل بالرحمه له . مرنة : ملمومة من قطعان الماشية لصوا 
رین . ار کي : اتکا بقطیهن : جمع قطاة وهي موخرة ظهر الفرس . غضات الصبا : 


الکواعب . بكنه : بکینه . يا مسندي : يامشکاي . هال : آهیل . 


(۳) المواري : السو ف . للمروه : للمروءة . مواري : 


علامات ۲ شوب 


الذو اري : الریاح الذار یات . الراسي : الحبل ااراسی . على حد الاجهال : في وقت 


بل ري 


بلوغ السیل الز نی و از ام الطبیین . 


بت ۵ هت 


حللت راما صرف سل قر دته 
وکم عود زان في اللاقا سقیته 
وکم ابلجح خلف السبایا رمیته 
عليه شقن العماهیج الاطوال(٩)‏ 
آما أبو نهية فکان من سراة الدرعية وأعلامها في عهدها 
الز اهر بان كانت هی العاصمة لدولة ال سعو د الاول ۱ ولکن 
القدر شاء أن براها هذا الشاعر اطلالا متهدمة وخرائب قد 
التهمتها النیران وأصبحت أثرا بعد عين بنكبة الأتراك لها .. 
فارسلها عبر ه دامية 3 و دمعه محر 4۵ 
سهر ت وکل العالمين جح 
یتغرید ورف بالغصون سجیع (۲) 
ومن الولع یشتاف کل وليع(') 


الملاثي : بي اللقاء . أبلج : شجاع آغر الحبين , السبايا : اسم لجماعة الحيل . شقن : 
شققن . العماهیج : النساء الطويلات المائلات في مشیهن . الاطوال : جمع طول و هي 
الا کسية الملفوفة : وکان من عادة المرأة في البادية أن تمزق کساء‌ها حزنا على الیت . 
)۲( مجح : هاجعون . ورى : جمع ورقاء . سجيع : ساجع = مغرد - | 
(۳) لی قال الغناء : ادا ر جح الغناء . الولح : وزان (وله ) وزنا ومعی > وليع : 
موله . 
۱4٩‏ سد 


حرمنى لدیسد اللوم بتغرید صوته 


و اجه بدمسع بالعيود همی )٩(‏ 


ونادیتهن بالوری رسك مسن الغنا 
۽ ۲ 
عساك تبکی يا حمام فجيع0) 


تبکی وليف لك وتلقی سسواته 


- سا 
ابکی على عوجا ربینا بربعها 
030 


كبسار سشتري وسسبيع 
ها کن صسار فسها للحکم منص 

۰ ۰ 5 

ولا فصر من يم الطريف رفيع” ١‏ 


ولا برکت فیها الطروش قطي 


(۲) بسك : حسيك . عساك : لعللك . فجيء : مقجو 2 . 

۰ کک تا 

(۳) وليف : الف. تلقی سواته : جد مثله. منتاب‌سو اي : لست مثلل . مریه : مروع: 
(8) عوجا : اسم الدرعية . ر ببنا: نشأنا. صغار وكبار. .الخ : أحوال من فاعل ري ۱ 

ما کا نلصا * ف مة الطر بف ۰ ا الذى 

(۵) ما كن : | كان . للحكم منصا : للملك مصد . الطریف : الحي الذى 

يسكنه آل سعو د و ذووهم وهو ثي قمة جبل هنالك عثابة قلعة . 
(<) شدت الرکبان : رحل السافرون . برکت : اناخت . الطروش : السفر . 
حا 


)١(‏ هحیع : ملحل 
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ولا کن مسیی باسواقها حرد المها 
من كل عذرا کالغزال تليع(١)‏ 
جنسابها للممحلين ربييه0) 


E 


لو الجدا يا دار خذلان مرة 
صبرت مسر الشق فياك وسيع 
ياما سفکنا فيك من ساخن الدما 
ویاما وطینا بالداس صریسم(*) 


لكنها غيم السحاب نقیسییم 


فعدت اسايلها ودمعى ودمعهاأا 
۱ ع 1 
على الخد دجر ي والفؤاد یمیسع! ( 


)١(‏ خرد المها : النساء الحميلات . تليع : طويل العنق جميلة 
(۲) إلى جاها : إلى اتاها . يوالف : يألفها . جناما : ربعها . للممحلین : للمجدبين 
(۳) ادا : الشأن والامر . مير الشق : لكن الفتق . وسيع : واسع . 
(6) ياما : کم مرة . المداس : المجال ي 2۱ 

(5) غبوة : قير وعثير . لکنها : لكأنها . نقيع : ناقم 


(5) اسايلها : أسائلها . يع : پذوب . 


— مهو 


فان طابت الأيام والقدر سابق 
فسیور ما ناوي اليك رجیم )٩(‏ 


فاو دعتاك المولى حار 


۽ _ الفخر والحماسة : 


سے 


لم يزل الشعراء منذ العصور القديمة ٠‏ يتراشقون بالهجاء . 


ویتبادلون النقائض . وليس بدعا أن نري شاعرین ۰ نبطیین . 
يسلكان هده اللحادة 3 قمعمد الشاعر این رسعه 3 تال من 


عرض الشاعر ابن لعبود ٠‏ فسجبه الا خر بقصيدة منها هذا 


الفخر 


حلا صل الو ادي وحن المناعير 


وحنا ودینا جارنا من جداره(۲) 


خطلان الايدي کالاسود الهز انسیر 


معایس للحر بت وال شب نارهم (۲) 


(۷) سيور : لاید . ناوى : تأوي . ر جیع : رجوع . 

(۲) حنا : نحن . الوادي: لعله وادي سدیر فان‌لعبون سديري. الناعیر : الشجعان. 
ودينا: من الدیة.من جدارة : سيب جداره حينما سقط عليه عر عليهم دلكفساقوا دیته . 

(۳) خحطلان الايدي : طواطا و هي صفة محمودة في الرجال . المزابير : 
هزبر . مقاسن للعحرب : مشعلین ها . 


۱4 - 


r 


منداتهم یشیم بها السبع والطیر 
م ۰ ۳ 0 ۰ ۰ ۱ 
بيو م سمت شمسها ف هسار ۳ 


حر هم لو کان دو ده نواطير 
لا دسك ما يمجع صباح بغاره(۲) 


حر ماتراه وخلل عنذاك الخما كير 
(FT)‏ 


4 


ن سق جیب الناس شهو ا وزاره 


ما محسن الهزاني ٠‏ قير ج غر سی هزان 3 إلى وائل 


فمن دونه > فخرا > وحسا نسما > فيقول : 


دير ة شیوخ من عرانین وایسل 
۶ ور جر (؟4 
لها بالقنا يبوم اللافا وقايع7*) 


كم واحد تخشی الخماسين باسه 
حعلناه قوتا دلنسور الهسلايع7) 


(۱) مندامهم : نداوة ‏ مکان معرکتهم . تغبت : احتجبت . والراد يوم الکر ببة 

(۲) حريبهم : حار ہم . تواطیر : حراس . صباح : صباحا . 

. ديرة : بلدة . شیوخ : آمراء . عرانين : : جمع عرنین . وهي الأنوف‎ )٤( 
. وائل : هو وائل النحدر من ربيعة و آبو القبائل الکثیر ة التفرعة من و لدیه بكر و تغلب‎ 
القنا : الرمح . اللاقا : الوغی . و قایم : جمع وقعة والراد هنا شدة باسهم في ارو ب‎ 
المراد به احیوش . ایا‎ 


نس هه أ س 


رأ مو | ےا دشر 55 من | احم مأ عا 


وبالمن ما بیع عطانا ولا دعد 
على الغيظ قلنا ذابه البر ضایع) 


ويفخر سعود بن مانع التميمى الذي سطا على فئة من 
عشيرته ناسدته و ناصته العداء ف قارة سددر فاست صلهم وبر ح 


واتخل حوطة وادي بريك وطنا لد > فيقول : 


وشم للعلى بالمرهفات اللوامع() 
و صادم مهمات العسال فر یمتا 
تنال العلى فالعز للذل قامع 


(۱) بارواحنا : متعلق ب ( تبايع ) الآني ومعيي نبايع نبذل . 

(۲) بالن متعلق ب ( نتبع ) . عطانا : عطاءنا هباتنا . على الخیظ : لا نقول لاحد 
ولو غضبنا عليه أن الر ذا ضائم » وني البيت إشارة إلى الابة الكريمة : ( الذين 
ينفقون أموالهم ني سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند رم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنود ) . 

)۳( الحزلى : الضعاف الزمنين . شم : اطمح . المز هفات اللوامع : السيوف . 


بت ۱۵۱ 


ویمصی 
قلته ولى نفس عن الظلم لزه 2 
طموح لهمات الرجال النواجع7') 


يانفس دوسی كل خطر مهول 


۱ 1 ت ا را رم (۲) 
وفاسی عظيها لا مور لفنايع 


سطصت دصر دعد مانامو | الماك 


اذا الغیر في رخص للاوطان ابع (۶) 





(۱) قلته : الضمير بر جع إلى هذا الشعر . ولى نفس : الواو للحال . نرههة : 
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لهه . النواجع : بعیدة المرمى . 
(؟) دو سی : أركي . مهول : وزان معول > والمراد کر . الفنايع : المضائع . 
)۳( اشر هي : طالي ا هو أ کر . التمانم : لیس القناع 
)٤(‏ صبحا : هي القار ‏ . يشان مع شان . 


(ه) وأنا : الواو للحال . في رخص : برخض : وللا وطان : متعلق ببایم . 


نت ۱۵۲ هد 


9 . 3 . ۱ 0 
كسر دن سس" کسر بن نداد مطوني 


على الالف او ظنى عن الالف طالع (1) 


ت فده لس الحزن و امہ حت 


بعرم یور جازم عير و اهى 
ولا ناب لاقوال الر دس سأمع 
اشر ف على العلسا بعر م بقل وده 


وحم . 5 
وفدحى باوداج العسادین باضع 2 ( 





(۱) عداد سطولي : عدد هجماته . على الالف : على الف ممعاتل او يزيدون . 
طالع : رانك . ۱ 

(۲) لبعة : فجيعة . على الد : على الار ضص و هو متعلق بصر ايع والعی صرعاء . 

(۳) واضح الا : نقاء العر ض والازار . الجدايع : الحدع . 

(4) تبوج : تفری . ورد : محكم . المنايع : المشدعة . 

(۵) ولا نات : ولست . الرديين : القرفن . 


اب ۱ ' آسده ناضء : بالغ . 


0۳ أ 


مضينا الى الداعی ملبین كلئنا 
كما أشبال ضر مات الاسود البواسع(1) 


رحلنا من الوادي سریم على اللا 
نحث النضا من ناز ح البعد شاسع (۲) 


ضربنا ببيض الهندهامات ضدنا 
5 5 ۳ 
ونزلنا بلاد العزملقی الجامع ( 


و ۰ | و عقب ا و لل ۱ 
إذا سعی ساع بالاحسان شافع(*) 


الى عاد ماندری من الناس واز ع(8) 


. الداعي : داعي الجر ب . يما اشبال : کأشبال . ضرمات : ضصواري‎ )١( 
. البواسع : السواغب‎ 

(۲) الوادي : وادي سدير . على الما : بلاعيب اقير فناه . 

(۳) ضدنا : عدانا . ملقي المجامع : وادي بريك حيث تلتقى الاو دية هنالك . 

(5) عفينا : عفونا » وهذا البيت يشابه قول الشاعر العرني : 

ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح 

(۵) تي مراعي الا هنا : في خشيته . الى عاد : مادام . ندرى : نخشي . وازع : 
سلطة . 


۱6۶ سر 


وسکنی بها سکنة قریش حجونها 
N) ۰ ۰‏ 
عصب عل من كان للمال جامع )1( 


آما النجيدي فیقول : 

ومن دونها دروي الغلر ۱ والرهيفة(') 
وقطعانا ما ترتعی دمنة الدار 

ترعی صحاصیح الفياض النظ مه (۲) 


)١(‏ سکنة : سکی . حجونبا : بقصد مكة . يشير إلى قصة سکی قریش لمكة 
واجلاء جر هم منها . واتيانه بلفظ الحجون فيه (شارة إلى القصيدةالنى قاها شاعر جر هم 
هذه الناسبه ومنها : 

كألم يكن بين الحجون إلى الصفا آنیس ولم يسمر عکة سامر 
فقلت فا والقلب مي کاعا بلجلجه بين الحناحين طائر 

بل قبل كنا آهلها فأبادنا صر وف اللالي والحدود العواثر 

(۲) قطعانا : جمع قطيع وهو الهجمة من الابل أو الفرقة من الغ . الغلب و ار هيفة. 
الرماح و السیوف . 

(۳) دمنة الدار : ما ينبت بي الاعطان من ردیء النبات . صحاصیح الفیاض : 
نقي الریاض . 

(4) سوالف : اساطير . مسعر : يعرض برجل هذا اسمه . نار : شرد . الي 
نكس : الذى نكص .اطر اف ر محه نظيفة : كناية عن جبنه وان سلاحه لم بلطخ بدم‌العدو 


۱ 


١ 


هه 


والجار لا بده مقفی عن الجسار 
وکل تذکر ما جري من ولیف»(۱) 
زود على هذا لك الله لنا کار 
عن جارنا ماقط نخفى الطريفة5 
نرفا خماله رفية العش بالغار 
ونجعل له النفس القوية ضعيفة 9) 
ه ‏ الحكمة : 
وتحتل الحكمة في الشعر النبطى . مكاناً رحباً : قل أن 
تجد شاعر 1 إلا ويضمن قصائده أو كثيرا من قصائده . طائفة 
ا الرائعة » والتجارب الصائبة > حتى لناخذله الدهشة : 
لابن الوبر » وحلیف السرى والسفر : تفتر تجاربه عن هذه 
الحكم > وهو لم يقرأ کتاب > ولم يكتب بقلم !! إقرأ 
الأبيات الاتية لمبارك بن مويم : 
)١(‏ لا بده : لا بد آنه . مقفي : مفارق . وليفه : الفه . 
(۲) زود على هذا : زيادة عليه . لك الله : جملة معير ضة دعائية وفيها معي 


التعجب . کار : تقليد وعادة . الطريفة : الشيء الطريف العزيز .. الخ 
(۳) نرفا : نرفوا . خماله : عيبه » نستره كا يسر الطائر عشه بي الکهف . 


ل 1ه 


ولا تاتي العیلات من باب قوة 

و الاظلام لا تکشف لهن جحور(*) 
ولا توري العدوان غاية حذايقك 

فغایات حذاق الرجال بحور(٩)‏ 


(۱) بطو ها : اما . والراد بیمسن انای ویصبحن ذکور : تشکلها بالحوادث 


و تقبلها من شأن إلى شأن . 
(۲) حیذور : حذارى . تانحد : نتروج. . قن : هو هنا البخيل . مهرج : كثير 
الکلام : مجيث : باتىك . ش ابیت : وکره . نسور : جمع نسر وهو طاثر خبیت 


من الحوارح انامه موف یکرنو نم نوع بيعهم فلا نك من وادالا سيله. 

(*) الثعل : هو الثعلب . جاب اقطم صيده المها : لم يلد الثعلب و هو الذى يعيش 
على الحتل والحيل اقطم بصطاد بقر الوحش ابدا . قي : اقتي . عش الحمام : وکره . 

(؛) العبلات : التعدی على الغير . من باب قوة : لانك قوی . الاظلام : كناية 
عن الخبات . جحور : جمع جحر . 

(5) توری : تری العدو ان : العدی . حذابقك : كياستك ومعر فتك . فان غیات 
الا كياس تحور لا يدرك ها قعر . 


للها 


ولحمد بن عبد الله القاضى > قصيدة كاملة كلها حكم : 
ووصايا : وتجارب نجتزيء منها بما يلى : 
ولا دهتخر من حاد حلةهة وخاله 
و يصبح رماد خامد طافي رال (۲) 


وكم ثور هور ساعفت له بالاقبال(۲) 


عقله وكم بهلول عقله جمع مال(*) 


۷ 


(۱) جاد : نبغ و كل . هي بالهمم : الضمیر يعود على غير مذ كور و الراد الکاره 
والمعالي . مثل ما قال : أى ي الثل السابق ( هي بالهمم لا بالرمم ) . 

(۲) حلاص ۰ الد ید المحمى حبى مر , حامد : خانيء . طا : منطفي + . 
بال : بالي . 

(۳) خیر : كرى . فيها : أى الدنيا . ثور هور : ثور حظيرة . ساعفت له : 


(5) به : با . ميلول . ېلوان . 


~~ (OA — 


۱ لسبع ر زفسه من جد مهسأ اله 


وجند ضعیف مرغد رزقه اشکال(٩)‏ 


وللعزي : 
تأمن الدنيا ولا ترتهی به 
تقبل وتعطی عند الاقفاي عرقاب(۲) 


۱ 


ديرت قفصت محوص قطسه 
ون آقبلت فادنی شریط لها جاب( 


سس ۱۳ 


من لا یحصل باوك العمر طوله 
فهو عاجز عنها إذا صار شایب(*) 


ومن حاب ٤‏ آول صساه من الفنا 
فهو لازم في تالى العمر نخايب©) 


(۱) جيفها : جمع جيفة . ختاله : مخاتلة . جند : شىء كثير . مرغد : في رغد 
من العيش . رزقه اشكال : متنوع لكثر ته وطيبه . 

(۲) ولا ترنهي به : ولا تغتر ما . الاقفاي : الادبار . عرقاب : رفس عوخرة 
العرقوب مأخوذ من رفس الدابة إذا ضربت عوخر رجلها . 

(۳) قصت : قطعت . محوص قطيبة : حبال قوية . شريط : حبل دقيق ضعرف . 

(8) طولة : محد أو سمعة حسنة . 

(ه) فهو لازم : فلا بد انه في آخر عمره مفلس . 


84 أ س 


ولحمیدان الشویعر 


تری باولدي من ثمن الخوف ماسطى 
والانجاس ماخلوا سبياك طوع () 


سيور الريح تطير به 


(۱) ترى ياولدى : انه يا ولدى . تمن : قدر . الانجاس : الاشرار . ما خلوا : 
ماتركوا. طوع : طائعين . 

(۲) بلز م القالات : یکون کفئا ها . يشيلها : حملها . اطحرع : النساء . 

(۳) منوع : مناعة ولکن البيوت لا تنجي من القدر ولو كانت تنجي لا كان 
نصف من ي القبور النساء . 

ز٤‏ ) الوهابي : هو المجدد الشيخ محمد ن عبد الو هاب رحمه الله . لياك : احذر . 


(۵) رو صه نوار : رو صه مر هر ة معشبه . سيور ۱ لايد , 


ما 








ویرش فور برجا ل 
ونعايه واشين حسرقه) 


3 


م 


ا 


تخل لك الأرقاب صدقه(*) 
وللمهادي : 
حر غیور کل من جانا بها(٩)‏ 


. توذی : توذي . شفت : رأيت . تخلیها : تترکها‎ )١( 
. لين : حى . تفقه : بندقیته‎ )۲( 

(۳) نعاية : بکاء . 

. تخلى : ترك . صدقة هدرا‎ )٤( 

(ه) تری الدار : ان البلاد . الى عاد ما مها : إذا صار ما ما . 


۱۹۱۱ 


وللجلیف من قصيدة طويلة یمد ح فیها مقرن بن قضیب 
من آل غریر بنی خالد . قال منها 

واعرف بأن الطير سعده ریشه 

وان قص ماله حيلة رحتالها(۱) 
وان قصت الیمنی الشمال تحسفت 

وتندمت یمنی تقص شماله-۲(۱) 
فان المالك ما تجيك براحة 

إلا بشر تاعب محتاله0() 
ما ترکد اللاعقب ضرب جماجم 


بالسیف وایمان هفت لوصاله*) 


وقطايعم ووقای 





ع وقلايع 
وصرايع وفضايع تعبی لها 


(۱) اعرف : اعلم . حتاها : جريا . 

(۲) حسمت : تندمت . 

(۳) ما جيك براحة : لا تنقاد بسهولة . تاها : میتغیها . 

(5) ما تركد : ما بدا . الاعقب : الابعد . ايمان : جمع يمين . هفت لوصاها : 
طربت ها . 

(5) قطايع ووقايع .. الخ : احوال خطرة ومراكب وعرة ومشاق ومتاعب دوا 
حر ط القتاد . 


بت ۱۲ س 


وصلايم وصرايم وعظایم 

وهضصايم وحرايم تبري لها 
فالى بليت وعدت يوم حایف 

من ميلة الدولات عقب عدالها(۱) 
فاجعل معا حرف الشريعة مثله 

حرف من الباطل یصیر أزكى له( 
فالحق في کتب النبی محمد 

والسیف عن عيلاتها يبرى ل 
۰ - الأمثال : 
والأمثال والحكم صنوان ٠‏ وللمثل في اللغة العامية مكانة 


متازة . فکما تسمعه من شتی طبقات : فكذلك تسمعه 


۳ من ذلك ما سمحت به لا 3 ووافق الوزن ٠‏ وبلاحظ 
اننا نجعل المثل العامى بين قوسين في البيت أو الأبيات ۰ 


يقول ابن سييل : 


. فال : فاذا بليت . عقب عداضا : بعد اعتداها‎ )١( 
: معا حرف الشر بعة : مع حكم الشريعة . بصير ازكى فا : يككون ألم ها‎ )۲( 


والضمير بعود إلى الدو لات ... وی هذا جاوز الشعراء و تحاملهم احاطیء . 


(۳) عن عبلانبا : عن جنفها وميلاما . يبرى ها : يصاحبها . 
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يا ناس ( خلو کل وادي ومجسراه ) 

فلتو كثير وقولکم ما لقیعه ( 
وقول الاخر 
فم يا رعاك الله قرب سبوقه 

ثم ارفعه عن دار ( عافه وغرناق ) 2 
وله أيضاً : 
وصرت بوحشة من ريم رام 

ومن فرقاه ( مثل الخاز باز ) () 


ا 


وله يضاً : 


اضحی الو عميه ( مو اعسد عرقوب ) 
حاشاه هو مدي حقوق الواجیی(٩)‏ 


ولابن ربيعة مع شىء من التحویر في الشل : 


(۲) قرب : ادن . سبوقة : اقة سایق . ارفعه : اناما » والراد اللفس . (غاقة 
وغرناق ) "ما يقال : هي ان ني » وفلان وعلان . والثل بضرب في محانبة غوغاء الناس 
وسوفتهم . 

(۳) الريم نوع من الظباء لونه ابیض بخلاف الادمی فلونه احمر وراما موضع 
مشهور بالظباء . ( الحازباز ) : الذباب ي طنينه و الثل يضرب بي الحيرة والارتباك . 

)٤(‏ عقبه : بعده . مواعید عرقوب : مثل عري مشهور في فصة الانصاري مع 
أخيه . مدي : مودي الواجیب : الواجبات . 
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( تري ذهاب النمل سعیه بتطییر ) 


حذ راسها با الى تنعزت قاره(۱) 


ولابن لعبون 


ر کم 


دخل الحيس من مظلوم ) 
( وما حاك من وادي سيله ) (۲) 


والصدق يبعى والتصنع جه له 
( والقد مالانت مطاويه بتفال )0) 


بها 


ہے مختلط دار و4 ) : ( 


(۱) تری : اعرف أن . سعیه بتطيير : إذا نبت ريشه وهم بالطير ان فقد دنا حتفه. 
باللي : يا الذي . تنعزت : التجأت . قارة : هضبة . 

(۲) الحبس : السجن . ما جاك : ما جاءك . وما هنا مبتداً . وسیله فاعل جاء و قبله 
( الا ) محذو فه . 

(۳) مطاویه بتفال : بصاق » وهو بضرب بي الاخذ للامر عدته . 

. خلى : ترك . ( مقضاة ان درمة ) مقضاة : تأثر‎ )٤( 


-- ۱*۵ 


ولجبر بن سيار 
وكم مکسب منه الغنيمة تنجلى(١)‏ 


ولجبارة الصفار 


( لو أدري بيوم الرشد عقلت ناقتى ) 
وسایلت عن خبث الليالى وطيبها9) 


و لسلسمان دن عل : 


( تري اربوط او اللطلقی ) 
( ما في المار الطاهر كله )(۲) 


)١(‏ يقول كم طمع يوقعك ني مشكل تكون السلامة منه مكسبا كما أن هناك 
مکاسب الغنيمة ولا شلك فيها . 

(۲) لو ادري بيوم الرشد : أي لو كنت أعلم الغيب لاستکتر ت من الجيروما مسي 
السوء . سايلت : سألت . 

(۳) ترى : إن » وطذا المثل قصة شعبية مضحكة : وذلك ان هناك رجلا يدعى 
ان غیثار : له حماران ؛ يعمل عليهما وقت الصمل + ويريطهما لذ اتوي مي ٠.‏ 
وذات يوم انفلت احدهما من الر باط > فنفش في الحرث : وأكل ما کل أ 
ما أفسد .. آما الأ ر فكان موثقا » وليس له حيلة إلا الشهيق : والنهيق جا ان 
غيثار وحماراه على هذا الحال . فاوجع الحمار الربوط ضربا : وترك المفلت الذي 
قطع الرباط : وأفسد الحرث !! فقيل له ان النفلت أولى بالضرب من الربوط ‏ 
فقال : ان المر بوط أخو الطلق : فذهبت مثلا شعبياً ! ! 


~٩ 


ولحمد بن عبد الله القاضی : 


ولا یفتخر من جاد جده وخحاله 
( هی بالهمم لا بالرمم ) مغل ما قال (۱) 


وللبديوي الوقداني من رباعية طويلة 


ا 


کم كلام راح من اجله نفوس 
وانت ما تاذ على نقله فلوس 


لا تفتش ( کل حب فيه سوس ) 
كم تخوض الناس في ( قال وقيل )° 


ولابن جعیئن : 


فلا ییأس العاقل والایسام تنقضی 
) ولابد صياد الفهو د بصاد )۳( 


. سبق ان شر حنا مفر دات هذا البیت قریبا‎ )٩( 

(۲) راح : ذهب . قال وقیل : أصل هذا قطعة من حدیث ( .. وکره لکم قیل 
وقال وکبرة السوال واضاعة المال ) ثم أصبح مثلا ني آلسنة الناس . و الراد به الکلام العام 
الذی لا طائل نحته . 

(۲) الواو ی الايام : واو الحال . ولا بد صیاد : ولا بد ان صیاد .. الخ . 
الفهود : جمع فهد وهو من الوحوش الکاسرة . 


بت ۱۷ ا 


ویقول العوني : 
) حاشا ولي العرش بخلف عوايده 
پر کب على سرج الحصان حمار )(۱) 


والذي يرتجى الفضل عند العام 

مثل ( مستفز ع صاح في مقسبرة )) 
وله أيضاً : 
لولا رجاله راح ماله صلحة 

ودقوه دق ( مثل دق ام الجرا )۲ 
ولابن جعیشن : 


ما يفك من الهوي كثر السكات 
( كل طير بالودة له لعيب )9 


: حاشا ولي العرش : ان ولي العرش والراد الله تعالى . عوايده : عوائده‎ )١( 
. عاداته . فيركب .. الخ والعی لا يغير سىن کونه‎ 

(۳) لولا رجاله : لولا طائفته وعشيرته . راح ماله صلحه : ذهب ماله هدراً . 
دقوه : ضربوه . دقا : مصدر مبين للنوع . ام الحرأ : الذئية الحسيثة عنعها حب جر اها 
من الفر ار فیلتم علیها الناس ویوسعوما ضر با . 

. ما يفك : ما ينجى . كر السکات : كيرة السکوت . بالودة : ني الودة‎ )٤( 
. له لعيب : له مشا کل و محانس‎ 


— ۱۳۱/۸ مس 


ولحمد بن صالح القاضی : 
با قلب هود يا قليل الرحامی 


( برق عدتك نواه لا تستخیله )(۱) 


ومکذا نجد أن کل من آغراض الشعر العرني قد وجد 
مکانه في الشعر النبطی بصورة رحبة فسيحة ولولا خشية الاطالة 
لأورد نا کل ما تناوله الشعر النبطى من غرض تناوله العربي من 
قريب أو بعيد أو كثير أو قليل ولأفسحنا المجال في الأغراض 
التى تناولناها بايراد نماذج اکثر وصور أوسع > ولكن حسبنا 


أن نشير وحسب القاريء أن يتذوق ويتنقل . 


: هود : ارفق . قليل الرحامي : قليل الرحمة . نواه : نوه . لا تستخيله‎ )١( 


لا تشيمه . 
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ر 


قح 
عى اي اج ی 
ھک ال ازو یی 


يذهب كثير من أئمة الأدب العربي : ومنهم الدكتور طه 
حسين . إلى أن ما نستطيع أن نقف عليه من آحوال المجتمعات : 
ودراسة البيكات . وفهم أحوال الأ : عن طر بق الأدب 
الشعبى ‏ أ كثر فائدة . وأعظم شمولا واحاطة > مما يمدنا به 
الأدب رد : سیما في مثل زماننا هذا : أو ما قبله قل ۱ 
حيث داخل خل الفصحى ما داخلها من تغيير وتبديل : 
العناية بها أصلا : لظروف سيق أن شرحناها في كتابنا 59 
وهی لا تنای عن إدراك القاريء نیم .ول الأدب الشعبی ) 
بشع من صميم المجتمع ویستمد حياته من البيئة العامية : فلا 
غرابة أن يمثلها أصدق تمثيل » ويجلوها للمتتبع في بساطة 
واحاطة . بخلاف الأدب الفصيح : فهو يسمو ‏ غالبا - لا سيما 
في شرقنا العربي ‏ عن الطبقة الشعبية العامة . في نطقه 
ومحيطه » وربما غرضه . 

ولولا ما يؤديه التمثيل ؛ وقلة من الصحف : والكتاب > 
وبعض برامج الاذاعات » لأصبح أدبنا في ناحية » ونحن في 


. أنظر صفحة 4۸ من هذا الكتاب‎ )١( 


مت ٩۱۱‏ .س 


ناحية آخری ٠»‏ وعلی هذا فهل يصح أن يسمى ذلك الأدب 
الساكن في المريخ » أدباً لأمة تسكن الأرض إلا على رأي من 
ذهب يزعم أن » الفن للفن » وهی النظرية » الأدبية » الشاذة : 
فذلك لا بحث لنا معه » وإنما نحيله على ما أزهق به هذه 
النظرية » أئمة الأدس » وقادة الفكر » من رجال الشرق 


والغرب . 

وإذا كان الأدب العربي المصري منذ فجر النهضة العربية > 
الأخيرة > إلى یومنا هذا » یعتبر هو رعم الاداب العربية » غير 
مدافع ۰ فهل يتسنى لنا أن ندرك من خلاله حقيقة المجتمع 
الصري 4 أو بعص حضصفته 4 بقدر م يعطى الأدب e‏ 
فنونه - فكرة عن أمة ؟ ! 

أعتقد أنه ليس في الستطاع ذاك ‏ بل لو أن الأديب 
الصري عی بالادب الشعبى 4 و دورد 4 وغذاه 4 لامکن ادراك 
هذه الحقيقة . 

واذا فادینا اد صح ال ۳۹ أدياً مستا دعتد ره بت من 


باب أولى » ف عدم دصو در محتمعنا > وابر از حه هتنا ! ! 


-- ۱۷۲ — 


وضعفاً » وقربا وبعداً » بحسب صلتهم بالجتمع » واندماجهم 


فىةك . 


فالعوني شاعر الملوك والأمراء » وصاحب الذهب الخاص فى 
الحماسة والسياسة » ليس كحميدان الشويعر » الذي حمله الفقر 
والبؤس » على مفارقة بلاده وأهله » إلى بلد العراق » ليحصل 
على قوته هناك » کحارس ‏ أو عامل ثم يرجع يذرع نجدا , 
ويواجه من قراها » ومدنها » مامدحها عليه » أو ذمها » فمثل 
هذا هو الذي قد انغمس ف البيئة إلى أذنيه » وعرف آسرارها ‏ 
واكتوى بنارها .. فجاءت تعابيره تجلو لنا ذلك المجتمع في 
في مرأة صافية » إلى جانب ما رزقه حميدان من قوة العارضة ‏ 
وشدة الذكاء » ودقة الاحساس » والشاعرية الأصيلة .. فهذا مع 
التجربة الطويلة » والخبرة الواسعة . جدير بأن يكتب لحميدان 
الخلود » وينظمه في سلك الذوابغ !! 


ورا كان بن حثلين » الذي عاش في البادية آمیرا » وقضى 
شطرا من عمره خار ج ح الجزيرة أسيرا > ليس هو کابن جعیئن › 
شاعر البیت وما يحويه والسوق وما يجري فیها » وصاحب النقلة 
والتسیار » وربیب البوادي والحضار » وشعر الجمیع خير دلیل 
للمتامل > وأكبر شاهد على ما نقول . 


۱۷۳۲ 


وإذا آردنا أن نلتمس لحمیدان > وابن جعيشن ؛ ونحوهما 
مشابهاً أو مشابهين من شعراء الفصحى وجدناهما يلتقيان مع أي 
دلامة ؛ وأني نواس وابن سهل ونحوهم من وجوه »وهی الدوبان 
في الشعب » والتأثیر فيه 4 والشأثر به وعدم التحاشی من ذ کر 
الأشياء التافهة والمخجلة : والاسفاف في كثير من المواضع 
ویلتقیان بالبهاء زهير ۰ وابن نباتة » وابن العتاهة » ونحوهم 


من وجه هو السهو له » و النساطة . 


فهذا هو حمیدان یضیق ذرعاً ببلدته ( القصب )) 
محدودة الرزق ۰ ضيقة العطن بأبنائها : لا سبیل بها إلى ادراك 
الیش ۰ إلا وسیلتان هما استجمام الماء في الحفر حول البلدة 
ذات السبخات فيظلون في انتظاره حتی يتجمد ملحا > فيو مون 


بتصفیته » وتصديره 


ووجنتيه - لوناً خاصاً هو الشعوثة والاشهيهاب : فهذه هی 
العلامة الفارقة للقصبى . 

(۱) القصب احدی بلدان الوشم وتقع ي الحنوب الشرفي لشقراء عاصمة الوشم 
وبا معدن ملح يمون كثير آ من بلدان نجد > وأ ر ضها زراعية خصية . 
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ا 


ما الوسيلة الانحری للرزق فهى جنى ورق الارطی - القر ظ - 
وإعداده للدباغة » وهذا هو سبيل رزق القصبی : 


دايم شهب حلا شم سس 
واحلهم يشرب ما بيره9) 


وني نظر حميدان أن غالب آبناء زمنه ليسوا جديرين » 
بالتزويج » ويعز عليه أن يلقى الرجل بابنته في أحضان ثور 
ينسب إلى البشر » ويجدر بالأب إذا جاءه هذا الخاطب أن يدني 
منه الهراوة » ویقرع بها رجله » ويقول له ما يقال للثور 
( قف ) بفتح القاف وتشديد الفاء . ولعلها محرفة عن فعل 
الأمر ( قف ) ء فهذا الرجل لا يساوي الاجراءات التى تتخذ 

للعرس + كالعقد » وقرع الدف » والوليمة » وما إلى ذلك .. 

)١(‏ تجرتهم : تجارهم . أرطى الضاحي : الارطى هو القرظ ويستعمل ورقه في 

دبع الحلود . والضاحي : كثبان رمل بعريق البلدان تخترق بلاد الوشم من الشمال إ لى 


الحنوب وطرفها الحنوي يسمي بطريف الحبل . دوى الغيرة : دواء التخمة وهو الملح 
واختار هذا التعبير ليدل على البساطة والسذاجة . 

(۲) حلاقمهم : رقامم . واحدهم : آحدهم > فهم شهب ویک ون من شرب 
الماء من تأر املح : 


۱۷۵ بت 





لادا با حميدان؟ ! 


يذهب إلى أنه سوف يخرجها من دار آبیها » ثم يذيقها 


لا تسلم من نفخه » ونفثه والنهاية أن تعود إلى بيت أبيها 
تحمل أثقالها وأثقالا مع أثقالها ! ! 
یظهسر بنتك ملسن بيتك 
05 


ويذوقها جوع وحف 


(۱) الى جا : ادا جاء . 

(۲) بسوی : يساوي . ملکتها : عمد نکاحها . 

(۳) ضيفتها : وليمة عرسها . ظلف وخف : مما يذبح أو پنحر ‏ وليمة 
عرسه . 

(4) يزوقها : يذيقها . حف : قلة الادم . 


_ ۱۷۹ 


ان سئمت ۵ں صر به سب ۵ 
ها سامت من بف وتف(۱) 
يروحن حيل وامسسلاط 
: )۲ 
ويجن لقح ومر دف 
أما نظرته إلى رجال زمنه ۰ فنظرة تفصيلية تعطى کل ذي 
حق حمه : ویحر جح عليك بخلیط تستغرب أن یلم به حمیدان : 
مع أن هذه الاصناف كلها تمر عليك تحت محك التجربة . 
وعلى اشعاع مجهر الزمن .. ولکن في فترات متقطعة . ینسی 
دعضيههما دعضا ۱ ۱ فتعال ی لترى ٤‏ ممع حمندان من يدعي 
الزعامة . والرئاسة : ومع هذا فلم يعدم ثمنا لذالك : فهو بريد 


ومن الجماعة شایخ متسشییخ 
ما النوايب يتقى عنها ورا( 
)١(‏ بيده : بكسر الباء وسكون الياء وكسر الدال . يده . بف : هوزم الشفتين 
و ضمهما و اخراج او اء من بينهما دفعات و هو ععی الاف . تف : هو حكاية البصاق 
(۲) بروحن حیل واملاط : يذهين خالیات البطون والظهور . ويجن .. الخ : 
حملات البطون و الظهور . 
(۳) من الحماعة : من البلدة : شایخ : سائد : متشييخ : مصطنم السيادة . 


التوایت : الکار م . يتقي عنها ورا : ستير عنها . 


— ۷ ۱۱۷ سب 


وتجده کالذعور إذا مشی ني السوق » مخافة ضیف لا يقوى 
على الفر ار منه 
إلى مشی بالسوق الاه م لوذع 
عن خاطر يقضب قطا به من ورا( 
ولتری أيضا حاملا لناثبات نفسه . متحملا لناثبات غیره ‏ 
كل يوم وبيته يغص بالأضياف > إذا لم يبحث عنهم بحئوا 
هم عنه . فهو دائماً كالشريعة يعرفها الوراد : 
ومن الجماعة حامل متحمل 
ما فات يوم ما لصيف ماقرا 
إن ما يدور الضیف دور بيته 
وهو سواة العد عد بذک( 
ولا يعوزك أن تري من يزهو كالديك »ينص عنقه . 
ويتعاظم . ويتملكه الزهو والخیلاء ‏ أما لماذا ؟ فلا شىء إلا أنه 
كالدف صوت عال ويطن خال : 
)١(‏ إلى مشى : ادا مشى . الاه ملوذع : واذا هو مذعور . عن خاطر : عن 
صيف . يقضب : حرف يقبض . قطابه : مجمع ا کسیته من خلف . 
(۲) حامل متحمل : حامل عن نفسه متحمل عن غير ه . ما فاتيوم إلا وقد قرأ ضيفاً 


(۳) يدور الاولى بالتخفيف والثانية بالتشديد والراد يبحثا ی كلتيهما . سواة 
العد : مثل العد وهو الاء الغزير للوارد . عد یذ كرا : مشهور عند كل أحد . 


— ۱۱۷/۸ تس 


ومنهم سواة الديك ‏ رزة عنقه 
ما زان له زول بفعل يخبرا(ا) 


و له مسبه ٠‏ إلا أنه من النو ع التخطر س 5 المتعالي ينمخ 
د سید کا لضب يتسم الريح ۰ و ادا ممیی معی مختا لا متبختر ا 
قل کسی نوبه جرءا من الارض 3 وكانه يحمل الطيافق السبع 3 


والواقع رمو ل انه أخحن ص‌ ریس الحمر ٠.‏ قل حهلت نفسه قدره 


كن الضعیف شایل سیم الطسق 


هو مادری أنه حف ريش الحم ۲(۱) 


و کما ستساید ذاك ۰ ويتعاظم هذا 3 فهناك من رتوا أيضاً 4 


13 
(۱) سواة الديلك : هثل الديك . رز ة عنقه : بتشدید الزاى والمراد نهضة عنقه . 
ما : ال له زول : ماز ین هی‌کله فعل جميل بذ كر من أفعال الکر ام 
(۲( الجماعة : المواطنين ۱ الضبيب : تصغير صب و هو حو ال من ااز و احف 
بألف ار وك وبمال أنه رصمد للهواء و یسم له عل> حو 9ه ۰ دو يبه : تحص عیبر توب 
25 كن الضعیف کان الضعيف | استهز اء . شایل 1 حامل . مسح الطبق : 
سبع السموات . هو ما درى : آهو ماعلم . خف ريش الحمرا : كثل ريش الحمرة - 
وهو طائر صغير ذليل - في الحفة . 


۱۷4۹ 


ویجعل رسد ف رتبة عالم 4 وال كان لا يقرأ ولا يكتب 4 
آلشی ‏ + ! نعم ليصل بتدينه » وتعاله إلى أهوائه 3 وأغراضه 3 
وهی دعوي صاحبها دعی 
بدرق بدین الله دين عسسادر 
والله عسلام لما هو أضم ۲(۱) 
ويقتفى ابن جعيثن آثار سلفه حميدان > وينفرد باهتمامه 
بشئون المرأة 4 اما > وزوحة > ومديرة 4 و مر سه »> و عاشمه 4 


ومعشوقة » فلمقد بلاها » وأبدى فصحها : 


ففى النساء - كما يقول ‏ منحوسة » مشكومة » دائما 
ولسانها رطب بالسباب 3 والعتاب 3 و در آله براها أمامه 


حجر عمره 


فيهن) القشري ‏ اللغوية 
لها ولام زوه 4 0١‏ 
(۱) بنط : عتطی . لو هو : لو كان . 
(۲) يدرف : بختل . دين غادر : كاذب . 


(۲) القشری : الشرسة : اللغوية : ذات اللسان السلیط . قبلها : داعا . قدامه 
ومةه : أمامه م:فعلة ساخطة . 


۱۸۰ — 


فهی دائماً کالضیع ی هدرمتها » وهریرها » فتربه مالایری 
من آنواع الاعنات » والضیق : 
فهى فيهن ضبعة غابة 
في الظهر توریه لجومه(1) 
وكما تكون فيهن هذه الأصناف الخبيثة » ففيهن أيضاً 
جميلات الخدود » والشفاه » تطرد عنك الهموم ۰ وتجلى عنك 
الغموم » فتلك لا تتردد في التزو ج منها ٠‏ ن لم تكن معدومة : 





فيهن زية 4 حد ومسم 
ف اليل نله همومه() 


اف يقال معادلومة )۳( 


وکثیرا ما يصف الرجال ؛ ويبين ما فیهم من محاسن 
ومعائب > ثم ينتقل إلى النساء » فیضفی علیهن ما يراه بهن . 


(۱) ضبعة غابة : انى الضباع . في الظهر توريه نجومه : في الظهيرة تريه النجوم 
على حلاف العروف ٠‏ والمراد تتفن ي إيذائه حى تخر ف له العادات . 

(۲) زينة خد : حسنة خد وثغر . في الليل تسليه همومه : تنسیه همومه ثي الايل 
حيث تتداعی هنالك . 

(۳) هذيك : تلك . أخطبها : آطلب الاقتر ان ما . با صاحی :با صاحی منادی 


— ۱۸٩ = 


فهو يري أن الزيجة بهن مغامرة کمخامرة من غاص في لج البحر . 
يطلب اللؤلؤ ‏ فاما أن بای به وإما أن تأكله حيتان البحر : 


واحفظ وصايا البيضى يا منیوبها() 


وما دام هذه حالة النساء 3 فته لهن 3 و حد الحرطة والحدر 
: |7 ت ۱ بر رس ۱ 
معهن 3 ولا تلین لهن جانا 3 أو برين نلک ضعما 3 فجن دائما 
معهن کالشعبان > يخيف حتى سلخه التحر د منه : 
خحله تهاب الدات ھی وساو بها(۲) 
ولم تصن علبه التجربة 3 أن بر ی 8 محيطه دن هی مثال 
النصح ٠‏ والاخلاص . ولكنها مجفوة . مبغضة . لايحدث 
)١(‏ و صاني : وصيي . وصايا البيض : من إضافة الصفة إلى الو صوف. مثيو ما : 
با مات على هد | الصنيع ۲ 


(۷) غابص : غائص . ني غبة : ني لحة . يجيب حص : يأني بلول . يأكله 
شاذو ما . يأكله كل البحر . ۱ 


(۳) بالك : احذر . خله : اترکها . الدات : العبان . هى وسلوما : هی وسلخها 
التفصل عنها . 


AY —‏ ل 


فعلها الجمیل > إلا رد فعل علیها > فحتی ما تطعمه : تجد فيه 
منة » ولکن الصبر خلیق بان يورثها الدار ۰ ویأخذ لها الشار : 


وفيهن من تلصح وهی مجفية 
والى عطوها وجبة منوا بها( 

تري بغيض الدار هو وراثها 
ان كانها تصبر فهو من صوبها() 
والقهوة هى الأداة 3 لاجتماع الرجال : وتبادل أنواع 
الطرف ٠‏ والأحاديث » ولكن نوعا من الرجال رآه ابن جعیشن 
سلك بالقهوة غير هذا المسلك » فهو يخبىء أواني القهوة : ومع 
ذلك لا يخجله هذا التصرف . آما إذا أراد دخول بيته لعمل 
القهوة ؛ جعل يقبل ٠‏ ويدبر : ویختل ويتلصص ٠‏ ويتصيد . 
كانه ناصب فخ ينتظر وقوع الصيد فيه > وقي حين يجد 


الفرصة للدخول يرتج الباب ويشمر عن يديه 


خط وى المعاميبل ت روزا 
راعیهبا ما شاف خحلافه() 


. الى : إذا عطوها : أعطوها . وجبة : المرة من الا کل‎ )١( 
. تری بغیض الدار : ان المبغض ف الدار. یر ما . ان كانبا : ان كانت تصم‎ )۲( 
۱ . فهو من صو ا : فهو من تصیبها‎ 
خطوی العامیل : بعض آنية القهوة . توزا : تخباً راعيها : صاحبها . ما شاف‎ )۳( 
. حلافه : ما رأى خخطأه‎ 
2 — 





کله حا ل له حھے 


ساعة يدخل صك الجسرا 
وعهقد شلحاته واطراف() 
وهنا يشر ع ٤‏ اعداد ها > و دنه موبهتها وح باتها 
أما وقوده فهو ما تتر كه عاملة الآنية » من سعف النخل . وبئس 
الوقود . وللا يخر ج صونه للناس دحاول كيت السعال > فكانه 
سار في أرض موحشة » مخوفة > ويعلم أن الدخان ما ينم عليه 
فلا يترك له متنفساً : يخر ج معه . والمشكلة الآن مشكلة سحق 


. )الي هم : ادا هم . يقهوى نفسه : يسقي نفسه المهوة‎ ١( 
تلقاه : * : يتخباً ویختل . فى العير : بكسر العين وتشديد الياء‎ 
تلقاه : تجده . يكوبع : یتخباً ویختل . ي العير : بکسر العين وتشدید اليا‎ )۲( 
. جم عاثر . وهی ال وایا . رجافه : رجفقانه‎ 
كنه : كأنه . حبال له حقة : ناصب فخ . حط الحبة : جعل الطعم . مطرافه‎ )۳( 


شص الفح . 
(4) صلكك المجرا : اغلق الياب مغلاقه الكبير . عقد شلحاته : شمر ا امه 


188 — 


القهوة . لکن الهاون عنده ککلب زار ع الخضار : لا يجهر 
بنباحه » وانما ینام ؛ وینعم > وقي الوقت الذي يهتدي اللص 
بباح الكلب . على الفريق الحلول . فهذا الكلب هو الذي 
یتاصص على اللصوص وي هذا تشبيه بارع 

اها وحيباته 





عفى م 
ووق وده حوص السفافة 


(() عفى : نقى . ماها : ماءها . حبيباته : أى حبيبات القهوة . خوص النفافة : 
سعف صانعة الانية ونحوها منه . 

(؟) الكحة : السعال . كنه : كأنه . بي مخافة : بي حالة خوف . 

(۳) بظهر دخانله : بخرج دخانه . درف : بصعد السطح . يغطى كشافه : يغطي 
المنور لثلا يخرج منه الدخان فيم عليه . 

 ةهكافلا‎ - كن نجيره : كأن هاونه . کلب ضر : کاب زارع الحضرة‎ )٤( 
. وف الحايف : يسرق اللص واللص لا يسرقه‎ 


— ۱۸۵ م 


ويري في جيله أناسا عظام الهیا کل > عظام الظاهر » ولکن 
الله جعل لهم من أكسيتهم دروعا تجنهم » عما تنطوي عليه 
أجنحتهم من خبل ورقاعة > ولو عرفوا هذا من أنفسهم ؛ وسكتوا 
لکان حيرا لهم : ولکن آلسنتهم تم عما خلف هذه المظاهر > 


فیبدو ما في العيبة من خيبة 


با ما من زول وش کیره 
سات ره الله نم هم دومه (۱) 


يظهر لك نقصه من زوده 
في المجلس هرجه وعلوم:(۲) 


ويصور لنا ابن سبيل "* جانبا من عادات البادية وكرمها 


. ياما من زول : كم من شخص . وش كيره : كبير جدا . هدومه : ثيابه‎ )١( 
. زوده : زيادته . هرجه : كلامه . علومه : اخباره‎ )۲( 

(») هو الشاعر الوجداق البليغ عبد الله ن حمود ن سبيل من بادة نفى هجرة 
الرباعين أمراء الروقة من عتيبة وشاعرنا من قبيلة باهلة وهو وان كان حضريا إلا أن 
احتکا که بالبادية جعل من شعره صورة حية من صور البادية في لغته وأسلوبه وتصويره 
لاحوالهم ووصفه لبيئتهم . 

كا وأنه قد تأثر مهم وأولع بفاتنات البادية وجماطن الطبيعي وحبهن العذري فجاء 
شعره حافلا بوجده وهيامه ہن . 

وجل شعره جاء في الغزل والتشبيب ووصف وجده وحنینه وشجوه وأنينه . 
وشعره يعد من أقوى شعر النبط وأسلسه عبارة وأصدقه لهجة وأوضحه بيانا .. 
توفي عام ۱۳۵۷ ه عن عمر يناهز الثمانين عاما . 


6م 


وخصائصها تتمثل في آنهم لم تزل رباعهم تغص بالطارقین 
الذين لا يصدرون هم وابلهم إلا بعد طيب نفس وخير قرى . 
فجفانهم قد أعدت للفضل فلست ترى بها إلا أذناب الضأن . 
تأتي اليها الناس الجفلى سبحة اثر سبحة وكلهم يصدرون عن 
شبع ويظل في هذه الجفان من الشحم ما يكفى لدهن المزادات 
وتظل مقدمة بيت الشعر تقطر دهنا من کثر ما يمسح بها 
الأضياف آیدیهم .. أما رماد نارهم فكأنه تراب بر واسعة من 
كثرة ما بوقدون : وکان سنا هذه النار - يراه الطارق من 
بعيدك ‏ ضوء صباح > وهاوب فهوتهم لا بهدا صوته :ول( الحماس 
أداة تحميص البن دائما ملتهبة > ولابد أن يحثى فيها البن 
ثلاث حثيات من كيس وضع بجانبها مترع با البن » وبمجرد 
ما يلقيها يضع الأخرى : لذا فان من بالنادي سوف ينال منها 


ماربه ولو كان نازحا في مؤخرته 


رباعهم مدهل هل الموجفات 


ولا شدن الا مستردات وبدان() 


. رباعهم : محالسهم . مدهل : مرتاد . الموجفات : الابل شدن . فارقن‎ )١( 


مسير دات وبدان . مطعمات مستعيدات قواهن . 


— ۱۸۷ — 


برمی بهن آذناب حیل من الضان(؟) 


ندوة بثر ندوة بجون سبحات 


ولا يفهق الا محتري السور شبعان() 


والبیت با کف مقدمه دثر الایمان() 


ومنسارة ‏ که ثثيلة ‏ هية 


ونار سناها مثل صبح الى بان( 


مرکی دلال نجرهن ما يبات 
محماسهن دایم على النار حمیان ©) 


(1) أهل صحون : ذوو جفان . مواتي :معدات فا.حیل:سمان لميبز طن الحمل . 
(۲) ندوة بتر ندوة : زمرة بعد زمرة . یفهق : يرفع .محتری السور منتظر الفضل 
(۳) الر اوية : المزادة . الفارغات : الفضل . با کف : يكف يقطر سمنا . دثر 

الاعان : سهکها من الدهن . 

)٤(‏ منارة : رماد النار المزبور إلى جانب موقدها '. كنه نثيلة هبات : كأنه 
حموعة تراب بر واسعة عميقة . 

(۵) مركى دلال : ناصب أواني القهوة ۰ حرهن ما ببات : هاو نهن لا مدا . 
حماسهن : مما اشهوة ۰ 


— ۱۸۸ — 


من البن یصفق به ثلاث غرزات 


تنسف على البراد والکیس ملیان(۱) 


وان فرغ الطبخة والى ذيك تاتي 
ولا نازح الجلس علیها بشفقان ) 


ولم يزل البدوی یری لنفسه فضل الشجاعة ٠‏ والجرأة » 
والذب عن الدیار » وحماية الذمار .. على الحضري بحق أو 
بغیر حق .. ولم تزل النساء البدویات يرين في الشجعان بغیتهن 
ومنتهی آمالهن على ما كان عليه النساء العربیات الأول .. 


لذا فان الشاعر بداح العنقري قد استهدف لاحداهن وقد 
ابتلى بحبها بان قالت له انکم معاشر الحضر ولو کنتم فرسان » 
إلا أنكم فرسان نظرة وجمال » لا فرسان طعان ومیدان .. لذا 
فان قصیدته الاتية تصور لنا هذا الحوار » وتشف لنا عن ظاهرة 
بعرفها سکان الجزيرة من آنفسهم وهی اعتداد البدوي وشموشه : 

(۱) بصفق به ثلاث غرزات : يحي به ثلاث حثیات . تنسف على الراد : 
تنقی في اناء قبل قلیها . وكيس القهوة ملان دانما . 

(۲) الطبخة : الرة من القلى . والى ذيك تاتي : وإذا بالاخری تجعل . بشفقان : 


— ۱۸۹ مس 


الله لحد ياما غزینا وجنا 

ویاما رکبنا حامیات الشاویح() 
وياما على اكوارهن اعتلينا 

وياما ركبناها عصير مراويح 
وياما تعاطت بالهنادي یدینا 

وياما تقاسمنا حلال المصاليح(") 


تقول خيال الحضر زین تصفييم9©) 
تري الظفر مهوب للظاعنینسا 


قسم وهو بين الوجیه الفالیح () 


۱ الله لحد : قم و ھی ال اد ۳۳ رم نا لا وه( 
)۱( قسیم فيه معبي التعجب والتکثیر . غزینا وجینا : غزونا وجتنا . 
حاميات المشاو يح : الابل . 
۲۱( اكوارهن : اقتامين والضمير بر جح إلى الابل . عصير : تصعير عصر . 
مراویح : وقت المرواح . 
: سا 5 ۱ ۱ ۰ ۳ 
(۳) تعاطت : تبادلت . حلال المصاليح : مال المصلحين ي مام بالرعى والسقى.. 
أ 
الخ . . 
)٤(‏ وراك تزهد : مالك تجفو . أريش العين : طویل هدما حى لكأنه الریش . 
)١(‏ تری الظفر : ان الشجاعة : مهيب للظاعنینا : لست للادية فقط . ق ٠:‏ 
: ° ۱ 
۰ 0 | ۰ ۱ ۱ > ۱ ۳ 
دس 1 لوجيه المفاليح 1 الوجوه الکر عة الکادحة . 


T= 


البدو واللي بالقري نازلينا 
كل عطاه الله من هبسة الریم(۱) 
والشلف ينحونك سواة الزنانيح9) 
يوم انجمر رمحى خديت السنينا 
واد عست عنك أل با صم مدابيح )۳( 
ويرى أن ما قدمه كافياً لترقيق قلبها واعترافها بالواقع 
فيقول : 
هيا عطينا الصدق هيا عطينا 
وان ما عطيتيناه والله لصي ) 
)١(‏ واللي : والذين . هبة الريح : الكياسة والتوفيق . 
(۲) الفضول : قوم . محلتك : بدارك . شارعين . هاجمين : الشلف : جمع 
شلفاء وهو الرمح . ينحونك يصدونك . سواة الزنانيح . مثلها . 
(۳) انجمر : انقصم . خذيت السنينا : أحذت السيف . ادعيت : ترکت . صم 
() هیا عطینا : هلمي اعطینا والله لصيح : والله لارفعن عقيرتي بالصیاح 


تظلما منك . 
(۵) جنینا : ان.خلوج: ناقة فاقدة ولدها . ضیعوها السراریح: آضاعهاالرعاة . 


- ۱۹۱ 


ولا یکتفی بهذا بل لابد أن یغزو قلبها من ناحية موطن 
لضعف فيه ولدى الشعراء كثير من مفاتيح القلوب : 
يا عود ریحان بعرض البطيننا 
وامنين ماهب الهوى فاح له ریہ( 
ال ان قال : 
لا حوخ لا رمان لهوب تينا 
مشمش المصرة ولا بالتفافيح7) 
۰ ۰ 20 ۰ ۳ 
وعیون نجل للمشقى ذوابيح7) 
صخف بلطف بانهزاع پلینا 
000 000 ۱ 3 
ولم بزل العرت یرول 8 الصنائع والحرف مر تبه فاصرة 
لا يمتهنها إلا من ليس بعري اصيل . فهم اهل کروفر وحرث 
وتجارة وتغدية ابل وخيل وغم ؛ وهی ظاهرة من الظواهر التى 
(۱) عود رنحان : غصنه . بعرض البطینا : بوسط الحديقة . وامنين: ومن أى 
جهة . فاح له ريح : تضوع له عرف . 
(۲) لا خوخ .. الخ هو خير من هذه كلها . 
(۳) قاقر طاسة : كورقة بيضاء ‏ كاغدة ‏ للمشقى : للمعى ذوابيح : ذوابح. 
(6) صخف بلطف : هيف برشاقة . بامپزاغ بلینا : بتي ويتمايل . ياغصن 
موز : بل هو غصن موز حر که رخاء النسیم . 


۱4۲ 


تكلف فبها العرب شططا ٠‏ وجعل من بلادهم سو قا للمنتیحات 


الاجنبية . 


يصور لنا هذه الناحية محمد بن لعبون في هجائه لعبد الله 


بن ربيعة فيقول : 


يا عبيد جدامك يفحج على الكير 
أصله صليبى بسدق الصبارة(1) 


شطر د4ع هة للح ا والمسامير 


ودقنه خلاص الکیر كله بشراره() 


وهم كذلك یانفون من تزو ج العرلي باعجمية أو مغموزه 


(۱) يفحج : مجلس مانب الکیر مباعداً ما بين رجلیه : والراد أنه حداد . 
و لعلهم من یعرف الان بالنور . یدق الصبارة : يصنع اخدید . 
وذقنه لم يبق فيه الشرر التطایر من الکیر شيئا . 


— ۱٩۳ — 


النسب یصور لنا ذلك ابن ربيعة "* في رده على ابن لعبون في 
قصيدته التی منها البیتان التقدمان : 


وك احلذ هندية بالدنانسسر 


بیضا وتکرم داخلیه طهارة) 





مرباه في دسبول والجد بنجیسر 
شهرا و لطامة حدود خسارة (۲) 


(ء) هو عبد الله ن ربيعة من آل وطبان ويتصل نسبه بآل مقرن جد الاسرة 
السعودية .. وقد نشأ هذا الشاعر في جو مشبع بالفتن والثارات والاحن » بين أسرته 
نقائض وقودهاما بين هذه الاسر من شجار ونفار . 
ورخيص القول . 

وهو في شعره یعتمر من أقران ان لعبون وان فرج واضراءبما . 
توي سنة ۱۲۷۳ ه . 

(۱) أخدذ : تروج . تکرم : جملة معتر ضة داخلیه طهارة خر ها خبیث . 
(؟) مرباه : نشأتما . ود سپول ونجير : جهتان من بلاد العجم . لطامة خدود : 


ای شيعية . 


1١944 


معان الشف لهسری ۰ وشم لنبط 


قد تعجب حينما ترى شاعر النبط لم يقرأ كتاباً ٠‏ ولم 
يسمع شرا ؛ ولم يعرف عن الادب العربي قليلا ولا كثيرا ثم 
أن بالعنی طرقه الشاعر العربي ۰ فيصوره لك في أجلى بیان : 
ويضعه في أجمل قالب ۰ يجد فيه المتذوق من الجمال : 
'والطرافة » ما يجده الأديب العربي في قطعة فنية رائعة . 


وإذا ذهبنا نلتمس السر في هذا وجدناه قريباً » ذلك أن 
كلا من الشعرين ينظم في أغراض واحدة » وعلى نمط وأسلوب 
واحد » انحدر مع العرلي منذ قرون طويلة > فاذا اختلفت 
الصياغة » وتباين السبك » وانمازت اللغة » ونتج عن ذلك 
تصور بعد المعنى عن مشابهه .. فلن نعدم الكثير من المعاني 
تطابقت ع ۲ تدانت » كيف لا وقد وجدنا البيت ۰ وشطر 
الست » بلفظه ومعناه .. 


وفي نظري أنه لا يخلو غرض من الاغراض طرقه الشعران > 
فالناس يختلفون فيه حسب ثروتهم الأدبية ؛ وتذوقهم للشعرين »2 


١846 ل‎ 


وحفظهم للنصوص من کل منهما » وقوة الذاكرة » أو ضعفها > 
و تفعطنهم لهده الناحية 3 و استحضار ها ٤‏ ادهانهم سید القراءة 4 
وعدم ذلك » وآخیرا فلکل من الناس محفو ظ خاص » يباين 
لادباء كانت لهم مشاركة في بحث هذه الناحية من شعر النبط 
فقط . فهم فيما أذكر ثلاثة »و کل منهم بحث هذه الناحية ‏ 
به الآخر » إلا ما استعان به التاخر من قبله ‏ أما أنا فسوف لا 
آورد في هذ! الباب إلا من محصولي ٠‏ إلا ني النادر الذي شار كت 
فيه اولك عرضاً من غير قصد . 

هذا ولا يغيب عن الأذهان » ان الشعراء يختلفون في تناولهم 
للمعاني > سواء كانوا عرياً أم نبطأً ؛ فمقتضى الحال الذي ينص 
عليه البلاغيون 3 لايد من اعتباره 3 وممدرة الشاعر على ایر اد 


العنی في جمل مقتضبة » وبأسلوب رشيق » تختلف باختلاف 


ملکات الشعر اء ومواهبهم ۰ 


فعصیان النفس والشیطان معنی تناوله شعراء العرني والنبطی 
يحضرني الان من تناوله : البوصيري » وبر کات الشریف > 


بت ۱٩۲‏ سس 


ولکنی آجد بركات الشریف في تناوله هاا العنی أدق » لأنه 
ثبت في بیته أن الشیطان هو الذي یوسوس للنفس » فیرمیها 
في الهالك » وان ما تتردی فيه غالباً نتيجة لا طاعة الشیطان 
فیقول : 
والنفس خالف رایهبا قبل ترميك 
تری لها الشیطان یرمی بالاهلالك) 


آما البوصيري » فیجعل كلا من النفس ۰ والشیطان : 
و سحده مستقلة > لها تاثیر ها الخاص > وف هذا الاسلوت شی ء 

وحالف النفس والشطان واعصهما 

آما عدم الثقة بالناس » وإساءة الظن بهم > فقد تناوله 
كل من الطغرائی وب ر کات الشریف أيضاً » ولکن قول الطغرائی 
أحوط وأشمل فیقول : 


ا 


حدا" واحذر مكائده م 
وظن شرا وکن منهم على وجل 
)١(‏ ترميك : ترديك . تری : ان . يرمي بالاهلاك : يقذف ما ني الهلکات . 


بت ۱۷ مب 


ما الشریف فیقول : 

تحصن بسو الظن وابصر بحالك 

واحذر جليس ضايع الراي يعميك ) 

والعالي لها عشاق يطربون لها » ويخطبونها كما للعذاري 
كذلك ؛ وكثيرا ما نري الشعراء يفوهون بعزوفهم عن الغيد 
الحسان » وينزعون إلى المكارم والمعالي .. 

ففيصل بن ترکی آل سعود لم يشتق قلبه لهن » ولم يولع 
بالدنيا وحطامها ولكنه أولع بكسب مكرمة ٠‏ أو العتب على 
صديق فرط فيها : 

مهوم قلبی لار عابيب ما اشتاف 
أيضاً ولا همه لجمع الدنانیر 0 


wi 


لکن من ربع علیها الردی ساق 
عقب الجمایل انكروا نية الخیر ( 


(۱) أبصر مالك : تفطن لتقلبات دهرك . ضايع الرأى : ضعيفة : بعميك : 
بضلك . 

(۲) مفهوم قلي : میله وانجاهه . الرعابیب : جمع رعبوبة وهی المرأة هائفة 
الحصر ثقبلة الار داف طوبلة القامة . ولاهمه : ولیس همه . 

(۳) من ربع : بسبب جماعة . الردی : التقصیر . ساق : وجب . عقب الحمايل : 
بعد الحميل . نية الحير : الصنيعة والحود . 


1١58 


آما الکمیت بن زید فیتناول هذا العنی ٠‏ ولکنه يريد 
التخلى عن مظاهر الدنیا » فقلبه معلق بفئة » استول حبها على 
شغافه » فطلق ما عداها ؛ ولکن بأسلوب رائم جمیل ۱ 
طربت وما شوقا إلى البیض اطرب 
ولا لعبا مني . وذو الشیب يلعب 
ولم يلهنى دار ولا رسم مزل 
ولم یتطربنی بنان مخضب 
ولا السانحات البارحات عشية 
آمر سلم القرن أم مر أعضب 
ولکن الى اهل الكارم والنهی 
وخير بنى حواء والخير يطلب 
وللشعراء مع الحمام أحاديث > ينقمون عليه فيها هديله 
وترجيعه » فالبكاء لا يكون إلا ممن فقد إلفه » أو عضته نكبات 
الأيام ؛ وهو من ذلك براء » فأبو فراس الحمداني قد عض القيد 
رجله » في غيابة السجن » ويسمع بالقرب منه حمامة تنوح > 
ومن أولى بالنوح من أي فراس » وبالفر ح والطرب من الحمامة؟ ! 
آقول وقد ناحت بقربي حمامة 
أيا جارتا لو تشعرین بحالي 
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ایا حارتا ما انصف الدهر ننا 


تعالي اقاسمك الهموم تعالي 


آیضحك ‏ ماسور وتبکی طليقة 
ویسکت مهمیوم ویندب سای 
ویطرق هذا العنی محمد بن لعبون ؛ لطلل عهد فيه ملاعب 
الصبا ؛ ومسار ح الأنس ۰ آصبح قفرا لا انیس به الا ما كان 
من حمامة تصدح في افنانه » وتندب على عیدانه : 
یز القلب فيها للصباحة 
اى قامت حمامتها تغنی ) 


وأنا إن كان لى بالنوح راحة 
فانا بنوح دهري ما آونی) 


على ذا الطرق طرب وامتهنی (*) 
)١(‏ فز القلب : تنبه . الصباحة : مکان . إلى قامت : إذا أحذت . 
(۲) يعودان الحمامة .. تعریض بأن الحمامة خير مي آوق مي . 
(۳) بنوح : سأنوح . ما اوني : ما آفتر . 
(4) منیب : لست . الطرق : المنوال والوتيرة . متهى : في هناءة وهدوء . 


+ه۷۲ ب 


ولا رحعت فلن 8 براحة 
٠‏ ژر . (۱) 
على نبنوب غصن مرجحنی 


والشعر شموس لا پروضه إلا من أوتي فيه الملكة > وغذاها 


وتذلیل ناشزه » وادا لم تتوفر هذه الشروط ؛ فلنستمع إلى أبن 
لعبون يلقى علينا درساً فيه : 


¥ 


لعاد منتب صرف فيه حلحيل 
ولحد عرف لك في طريقه مخول(۲) 
ولا تلم أطراف معناه بالحيل 
ولا تحله باي قول تصول) 
فای عدل معوحجح قافه ترول*) 
(۱) فن : صوت : ي براحة : في مکان متسع . نبنوب : غصن نام . مرجحي : 
مثقل بالشمر . 


(۲) لعاد منتب : ادا صرت غير . حلحیل : حاذق . ولد : ولا آحد . مخول : 
مبرر . 


(۳) آطراف : باطر اف . بالحيل : بالاتقان . تحله : تدرك مرامیه . حول : تشکل. 
(4) بقیل التمائیل : قرض الشعر . فالى : فاذا . قاقه : قافیته . ترول : اعوج 


وانکسر . 


س ۲۸۱ س 


ووجه‌الشبه بینها وبين القطعة العربية الشهورة ظاهر »إلا أن 
هذه تخاطب شاعرا > وتلك تتحدث عن الشعر من حيث هو 


والمؤدي و احد : 


وما شىء يختبر به عفاف الإنسان أعظم من المرأة » فهي 
الغناطیس لقلوب الرجال » وكلما كان جمالها أكبر كلما زادت 
جاذبية مغناطيسها » حتى لتصبى ذوي الدين والحجا . إلا من 
عصم ؛ يحدثنا سلم بن عبد الحى عن محبوبته ( وقد تكون ني 
نظره فقط ) فيقول : 

لو شافها اللى طب في حفوة الحج 

خطر يعوقه عن هواه العجيبى() 

كما قد تناول هذا الوضوع آمرژ القيس ولكن بأسلوب 
غزلى رقيق : 

)١(‏ لو شافها : لو رآها . اللی‌طب ني حفرة الحج : الذي نزل في المنخفض الذي 
تحت باب الكعبة . خطر يعوقه : جدير أن يصرفه عن حجه وطاعته . 


— ۲۰۲ — 


تنعم بالدیباج والحلي والحلل 
لها مقلة لو انها نظرت بها 
إلى راهب قد صام لله وابتهل 
لاصبح مفتونا معنى بحبها 
کان لم يصم لله يومبا ولم يصل 
وفرص العمر تمر مر السحاب » ويوصى الشعراء باهتبالها ‏ 
يقول القاضی : 
الى حصل لك ساعة وانت مشتاق 
فاقطف زهر مالاق والعمر ملحوق) 
فهو يصف هذه الفرصة بالزهرة » في نضارتها » وحسنها » 
ورائحتها ‏ ولا بد أن يأ علیها يوم وقد ذبلت » أما الشاعر 
العربي فهى آقل في نظره من عمر الزهرة » واسرع تحولا منها : 
فهى كالنسم العليل تلتذه وتستنشقه » وسرعان ما يهدأ ويسكن : 
إذا هبت رياحك فاغتلمها 
فان لكل خافقة سکونسا 
(۱) الى حصل لك : إذا حصل . مالاق : ما راق . العمر ملحوق : مدرك . 


س ۲۰۳ — 


والعقل مهما كبر ليس له دخل في كثرة الرزق » بل هو 
بقدر ومشيئة » لهذا يقول القاضى : 
وكم عاقل به حاذق ۰ راس ماله 
عفله ؛ و کم بهلول > عقله جمع مال( 
وقد طرق هذا العنی كثير من شعراء العرب » يقول آبو 
تمام 
ولو کانت الارزاق تأي على الحجا 
هلكن اذا من جهلهن البهت‌ائم 
ويقول الآخر : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه 
وجامل جامل تلقاه مرزوقا 
ولم يكن هناك دليل تعرف به عدوك المتملق » اصدق من 
عینیه » يأخذ هذا العنی القاضی فیقول : ۱ 
وترى بوجه الى يودك دلالة 
وضده بمن یکره تراهن بالاغزال() 
(۱) به : مما أى الدنیا . رأس ماله عقله : مبتداً وخره . مبلول : ناقص العقل . 


عقله جمع مال : مبتدا وخبره . 
(۲) وتری :ان.اللييودك : الذي يودك. تراهن بالاغزال : تری‌هاه‌الدلالات بالعیون. 


1 کر ۳ 


والشاعر العربي يقول : 
والعین تعرف من عيني محدثها 
ان كان من حزبها أو من اعادیها 
ولهن ولع ومیل إلى ریق الشباب ۰ ونضارته » وعزوف 
وترفع عن الشیب ومرارته » باخذ هذا العنی ابن عفالق (* 
فة ل 
(») هو سلیمان بن عفالق من أسرة آل عفالق ساکی الاحساء . ویعد من شعراء 
قال ي قصيدة بعث ما إلى حسن : 
عجا ضمر من ربع لاوطان رالمحه 
خفاف الواطی سالمات من الحغفا 
إلى أن قال : 
جميل النبا درب البنانین محسن 
سميح المحيا أبلج الوجه فالحه 
فأجابه حسن بقصيدة طويلة منها : 
فامن برى هجر عبير سرى مها 
سم فأحيا ميت في نوافحهه 
كتمت افوی جهدي فأبدت صبابى 
زواعج دموع فوق الاوجان سافحصه 


۲۸۰۵ تب 


واصلننی يوم اننی كنت أمسرد 
واقفن عنى يوم بالشيب لزيت() 
ويطرقه علقمة بما هو أنصع بياناً » وأصدق لهجة : 
فان تسألوق بالنساء فاننی 
خبير بادواء النسساء طبيب 


3 


اذا شاب رأس الرأ او قل ماله 
فليس له من ودهن نصيب 
بردلن ثراء اال حيث علمسه 
وشرخ الشباب عندهن عجیب 
وعيشة البادية على ما فیها من شظف العيش وخشونته 
محببة إلى أهلها » فهم دائما يحنون إليها ولو نقلوا الى خض 
العيش ووداعة الترف لدا كان الحوار دين محمد دن مسلم 
الحضري ومحبوبته البدوية » يحوم حول هذا المعنى : 
عن بیبان الحضر ما يصكون2) 
(۱) اقفن عبني : انصرفن عبي : يوم بالشيب لزیت : لا وخط الشيب فودي . 
(۲) بیان : أبواب . الحضر : سكان الدن . ما يصكون : ماتغلق . 


بت ٩‏ ۲ س 


هم مجاهم بالاقفار برعون() 
واحب من لبس العبی والعلاجه 


شاوية شقرا بها الشوك مدفون) 


اكرع براسي فيه من غير ماعون() 


ومن البدو جلف يرني تعاجه 


)١(‏ القرع . الديا : مع دجاجه : يطهى مع الدجاج . هيم محاهيم . مبتدأ موخر 
حبر ه ( عندي ) اليم جمع هيماء وهی الناقة الكبيرة الحسم » والمجاهيم هی الابل السود. 
بالاقفار یرعون : بالقفر ترعى . 

(۲) العبي : جمع عباءة . العلاجة : العلاقة : حلية تلبس في العنق وغيره بالحيم 
لأن مجتهم العامية تقضي بذلك . شاوية : نوع من العی الرخيصة ما الشوك مدفون : 
مملوء يشوك الحسك والمراس . 

(۳) الحلو : القراح . عد : مورد . کثیر هماجه أجاج . أكرع برأسبى : اعب 
برأمي . من غير ماعون : من غير إناء . 

(4) السماتي : الرجل الطویل الابیض . الورس : نوع من الطیب أصفر کانوا 
پتضخمون به فیقلب بش رهم وثياهم صفراء . 


ا ۰۱۷ ۲ س 


كل يدور رعبتله ف ژو اجه 
١١. . ,‏ 
ويشبهه تماما قول ميسوك بنت بیحدل 3 امرأة معاو ره دن 
أي سفيان » حيث تقول 


والشعراء يرون ان شعرا خالياً من البالغة > لا روح فيه ولا 
اشراق » ولو كانت هذه المالغة بالغة حد الاغراق > فالوصول 


بالمدو ح ول سول ایقاف الشمس می شاء » واستكذانها ميك 


(۱) کلن يدور : کل يبحث . عيلته : جنسه . يبغون : پریدون . ودخول حرف 


5-5 
بح 


الحر على الفعل من سننهم أحياناً . 


— ۸ ¥ سد 


شغرب وتطلع : سائغ في مذهبهم : لكا دهب ابن لعبون في مد ح 


ما عرجت شمس الضحی منه بغروب 
الا وله من مطلع الشمس تأویی(۱) 
ومن أولى بهذه البالغة من أي الطیب ٠‏ أستاذ البالغات . 
فهو يقول في كافور 


ولا تجاوزه سمس ادا 


وبکاء الاطلال : واستنطای الدمن : امر معهو د لدى الشعراء » 


ولهم وقفات عندها برا بمن سکنها وتذکر | لعهودها » ویمعن 


و ص 


بعضهم فيقف وقفة من اضاع شيئًا ثمينا في تربها فجعل يبحث 
عنه » ومن هنا يقول القاضى 
واحترت يها كننى مدهب لى 
قلادة قماش وانفرط ضاع بسهال) 
(۱) عرجت : مرت . تأویب : ارجاع . 


(۲) احترت : حيرت . كني : كأني . مذهب : مضل . قلادة قماش : عقد 


لولو . ضاع بسهال : فقد بي صحصح : 


بت ۶ ۲ س 


وقبله يقول أبو الطیب 
بلیت بلى الاطلال إن لم آقف بها 
وقوف شحیح ضاع في الترب خاتمه 
وكثيراً ما يسلك الشعر مسلك الناصح الأمين . فيحرك 
القلوب : ويستنفر الهمم إلى مكارم الأخلاق ۰ خذ ‏ مثلا - 
قول سلم بن عبد الحى : 
ما يحتظى بالمرجلة ساير الناس 
والجود ما جادون بابه حراريس(١)‏ 
ليس عجز البيت بمثابة تيار كهربائى . يسري في كيان 
الانسان . فيوقظ أعصابه . وينبه وجدانه ٠‏ ثم أليس هذا 
يتفق تماما مع قول الشاعر العربي : 


ادا أعجبتك خلال آمريء 


فليس على الجد والمكرمات 


ا 


والعای لابد وان لها ثمناً . فیشخصه لنا ابن جعیئن في 
البيتين التالیین . قال 


الا ببذل الا وارخاية السف 

والعلم والشيمة وكثر العفافة) 
كما طرف هذ المعنى أبو الطيب بما هو أجزل وأكمل وانبل : 
ولا نحسسن لحد زقا وفيئنة 

فما الجد الا السيف والفتكة البکر 
وتضريب اعناق اللوك وان تری 
وتركك في الدنيا دويا كانما 

ندا سمع | ع ار الع 
ولطالا انخدع من انخدع بغنجهن ودلالهن ٠‏ فاطمعه ذلك 
(۱) زين السواليف : حسن القصص . الحكى : الكلام . الدفافة : ضرب الدف . 


(۲) ألا ببذل : لکن ببذل : ارخاية السيف : الضرب به . كير العفافة : كرة 
العفاف . 


۲۱۱ 


بهن » وهن آبعد عليه من القبض على النجوم ؛ یصور ذلك ابن 
جعیئن فيقول : 
هيف هواهن الهوى والتکیاف 
ولا عندهن إلى بغاهن مروفة() 
نظايف عن طرق الادناس وعفاف 
راع الوعايد ماخذن من صروفه9) 
ويتناول هذا المعنى الشاعر العرلي فيقول : 
بيض حرائر ما هممن بريبهة 
كظباء مكة صيدهن حرام 
يحسبن من لين الحديث زوانيا 
ويصدهن عن الخنى الاسلام 
وعسى ولعل تدليه الضارع الوكل » فما قضت هذه يوماً من 
الدهر حاجة يأخذ هذا المعنى العوني فيقول : 
ولا تدرك الطولات والمجد بالنی 
قولة عسی تدليه قلب فطیم(" 


(۱) هيف : جمع هيفاء وهی ضامرة البطن . هواهن : مرادهن . التكياف : 
ااکیف . للى بغاهن : للذي أرادهن بسوء . مروفة : رأفة . 
(۷) نظايف : لم تدنسهن ريبة . عفاف : عفیفات . راع الوعايد : صاحب 
وعوداحی . صروفه : طرقه . 
(۳) الطولات : المعالي . فطيم : طفل . 
15ل 


وقبله يصور هذا العنی الشاعر الحماسی على بن مقرب 
فيقول : 
ولا تذكرا عندي لعل ولا عسى 
فما بعسی يقضى نجاح لطالب 
وللصدیق والصداقة حقوق كثيرة ؛ یحدئنا الشاعر محمد 
بن مسلم عن بعضها فيقول : 
من الراي سامح صاحبك لا تعاتبه 
الى زل او ابطی بشیء تراقبه 
فمن لا يسامح صاحبه عند زلة 
خلاه صرف البين من غير صاحبه ٩‏ 
وقد طرق هذ العنی شاعر عرلي فقال : 
فعش واحدا أوصل أحاك فانه 
مقارف دنب مرة ومجانبه 
ومن ذا الذي ترضی سجاياه كلها 
كفى المرء نبلا ان تعد معائبه 
(۱) سامح : ان تسامح . إلى زل : إذا أخطأ . تراقبه : ترقبه . 
(۲) خحلاه : تركه . صرف البين : فعل البعد . 


- ۲۱۳ — 


والکریم إذا ضاقت به ارض ربا بنفسه وفارقها . وی 
ذلك يمول البديوي : 
لا خير في ديرة يشقى العزیز بها 
١ . .‏ 
يمشي مع الناس في هم و اذلال (۱) 
عز الفتى راس ماله من مکاسها 
۲٠‏ 
فاربا بنفسك عن دار تذل بها 
لو ال حصباءها در ومرحان 
وهضاب الیمامة في سموقها وارتفاعها وجمالها وبروز كثير 
من رعانها .. تشابه السيوف الصلتة في أيدي الشجعان : فیقول 
وخشوم طویق فوقنا كن وصفها 
(۱) ديرة : بلدة . عشي مع الناس : بعايشهم . ادلال : ذل . 
(۲) من مكاسبها : من آطماع الدنیا . امون : الذل . 
(۳) خشوم : جمع خشم وهو الأنف والمراد هنا الرعان ‏ شماريخ الحبال ‏ 


طويق : اسم جبل اليمامة . كن : كأن . صقيل : سيوف صقيلة . اللي : الى . نجدد 
جرودها : بعاد صمل قدعها . 


س 5١4‏ س 


وقبله يقول عمرو بن کلئوم 
فاعر ضت الیمت امه واشمخضرت 
کاسیاف بأيدي صصلتينا 
وأوقات المرء ثلاثة ۰ وقت مضى وانقضی بسخيره وشره 
ووفت هو فده و هو له رحاله التى هو عليها : ووفت مستعبل وهو 
رعسب ما يدري ما حلمه . و ود تعر ص الشعر اء عر بهم ونبطهم 
لذلك . 
يقول راشد الخلاوي : 
ری ابرك ساعات الفتى م نها المتى 
وما فات مات وساعة الغیب غایبه ۱) 
وقد تناول هذا العنی الشاعر العرلي فقال 
ألما هذه الحسيساة عسسسر ور 
والجهول الجهول من یصطفیها 
ولك الساعة التى انت فیها 
)١(‏ تری ابرك : ان آشد بركة الاو قات . ما الفى : متعلق عحذوف تقدبر ه 
ما كان أو نحوه . مات : انتهی . 


| ۲۱۵ تب 


واسداء العروف » وتبادل الحسنی في هذه الحياة الدنیا . 
ما الاخخر ة فلا ینفع آحد أحدا .. یطرق هذا العنی الشاعر النبطى 
( جري ) فيقول : 
وان كان ما نفع الفتی في حياته 
ترى النفع من بعد المات قلیا ) 


وقد سيق ان طرق هذا المعنى شاعر عربي فقال : 


أ 


كلانا غنی عن اخيه حياته 
ونحن إذا متنا اشد تغانيا 
ولا يخلو جيل من فئة سافلة مرذولة » كأنها م وكلة بنقل 
مساوي» عباد الله لنشرها واشاعتها : فهى کالذباب لا يقع إلا 
على مواطن الداء .. يتناول هذا العنی حمیدان الشویعر فیقول : 
تروي الخنی عني ولا تنقل الثنا 
کتاتیب سو عن شمالى مراوسه ) 
أما الشاعر العربي فیقول : 
إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا 
مني > وماسمعوا من صالح دفنو | 


(۱) نفع الفى : من إضافة الصدر إلى فاعله . 


(۲) ترى : إن . كتاتيب : جمع كاتب . مراوسة : محافظة . وفيه إشارة الى أن 
الملك الذی عن الشمال يكتب السيئات ! 


#١5 —‏ مت 


ولیس شیثا انکی من الصدیق يقلب لك ظهر الجن ويناصبك 
العداء وقد عرف من أسرارك واخبارك مالم يعرفه العدو ما یجعله 
يصيب مقاتلك وينکي جراحك .. 


يتناول هذا المعنى الخلاوي فیقول : 


والعرني يقول : 
ادر عطللوكة مسرة 
واحطذر صديقك الف مرة 
فلربما اتقلب الصديق 
وقيمة نفسك رهن بك انت فانت وحدله الذي تستطيع ان 
تفرض ثمنها على الناس فهى حيث تضعها .. يتناول هذ المعنى 
الخلاوي فيقول : 
ومن هان نفسه للملا هان قدره 
حتى تراه الذل يسعى بغاربه 


بت ۲۱۷ مت 


والقاضی الجرجالي يقول : 

اري الناس من داناهم ماد عن‌دهم 

والحباة عند الخلاوي هی العز > وادا فقده الشخص فعل 
الحياة العفاء فقول : 


فالحر يختار الفنی دون ذله 

والوت اولی من ولات ازلایبه 
وقبله یقول آبو الطیب : 
ذل من یغبط الذليل بعیش 

رب عيش أخحن مزه الحممام 
من يهن يسهل الهوان عليه 

ما لجرح بميت ايلام 
وإذا كان الجود يأني عن رهبة وذل فليس خليقاً بأن يسمى 

جودا .. بتناول هذا المعنى سعود بن مانع فيقول : 
— ۲۱۸ — 


يهديه لاشرار همدراة شرهم 
ومن بر خوف الشر فالبر ضايع 
أما ابن المقرب فيقول 
لعمرك ها عر امو ذل قومه 
ولا جاد من يعطى عطية راهب 
ولو ذهبنا نتتبع هذه الناحية لطال بنا البحث . واستبد بنا 
الحديث . ولكن لعل ني ما تقدم أصدق دليل على ما إليه 
قصدنا : ومن أجله عقدنا هذا الفصل .. 


مت ۲۱ س 


اتقاةالمعماف والاافاظ 


ونجد کثیرا من شعراء النبط » قد تناو لوا کشیر! من معالي 
شعراء الفصيح 3 وألفاظهم . و ادا وثمنا أن تناولهم للمعاني ٤‏ 
۱ شنا التقدم 4 من محرد توارد الخو اطر > ووفح الحافر على 
الحافر » الا ما ندر . فهل يصح أن نقولهذا أيضاً بالنسبة 
لطرقهم المعاني والألفاظ معاً ؟ ! 


قد يخامرنا الشاك في وقوع هذا الاتفاق عفو الصادفة » 
لاسيما وشعراء النبطي كشعراء العرني » يحرصون على طرق 
معاني » وألفاظ غريبة على السامعين . احتيالا على اجتلاب 
قلوبهم › واستدرار ثنائهم » في وسط كان الغريب فيه مستحسناً » 
والسهل مستهجناً . وعندهم ان لا ضير في أن يستمد الشاعر 
النبطى من الشعر العرني » بل قد يكون دليلا على مقدرته أن 
يكون له اطلاع على ذلك الشعر . 


ولكن يحول بیننا وبين هذا الرأي أمران : 
أحدهما بعد المحيط » والبيئة » والفهم »بين هؤلاء 
الشعراء ومن وافقوهم ي الشعر » فيبعد آن نری ربيب الفلوات 


سب ۲۲۱ سب 


والقفار 1 یلم بشعر التنر ع 
ویسرق شعرهما " ۰ وتفاوت الزمن بینهما كبير . وندرة دواوین 
الادب إذ ذاك معهودة . والشتغلون بالاداب العربية - إذ ذاك _ 
الامر الثاني آننا نری الشعراء العرب قد توافقوا في كثير من 
المعاني والالفا ظ . ولم یجرا أحد أن يقول نهم قد سرقوا 
إلا ما قضت القرائن عليه أنه من باب السرقة . 
فما حاء ٤‏ الست التالى : 


وقوفا بها صحبى على مطيهم 


و کذا الست التالى : 


والبیت الاي 
لعمرك ما آدری واني لاوجل 
مع البيت : 
لعمرك ما آدري ولني وجل 
1 أقدام المنية آم غد 


كل هذا ما قیل عنه انه سر فه > فهل ما وقع لشعراء النبط 


أو نقول إن ما وقع لشاعر حضري له بعض الالام بالادب 
العریی - کاین لعبون - مثلا ‏ من القسم الأول » ومالا »> فمن 
القسم الثاني ؟ 

وما وفع للقسم الأول يكون من باب التضمين الذي هو 

أرجح هذا الرأي . شريطة أن ينطبق عليه حد التضمين ؟ ! 


5 ۲۲۳ — 


ولنورد نماذح ما وقفنا عليه من هذا الباب : ولیکن محل 
الشاهد بين قوسین : 
يمول ابن لعبون - موافقاً امرأً القیس في شطر بيت : 
ینشدننی يوم انتوي الكل برحيل 
( هل عند رم دارس من معول )١()‏ 
ويقول أيضا : 
واقفی مصر کن جاکات شاله 
( جلمود صخر حطه السیل من عال)(۲) 
كما قد وقع لحسن الهزاني یراد هذا الشطر بکامله . يقول 
في احدي رباعیاته 
وان زرفل السیوق وارخو لعنه 
والجیش هربد والرمك یشعفنسه 
واهوي على ركن من الخيل کنسه 
( جلمود صخرحطه السیل‌من عال )۳) 
)١(‏ ينشدني : يسألني . آنتوی . نوی . برحیل : باسکان الراء من أجل الوزن . 


من معول : باسكان اللام على الأصل . تبعاً لروی هذه القصيدة . 


(۲) اقفى أدبر . كن : كأن . جاكات شاله : جاكت اسم حصان أو حمل . 
شاله . حمله . 


(۳) سبق شرح مفردات هذا البيت . 
بت ۳۲6 د 


ولحمد بن سلم ببعض تصرف یسیر : 
( فاد کنت ٤‏ كل المشاحي مو دب 

رفيقك فما تلا الذي ما تواد به ) 
والاصل العرني هكذا : 
إذا كنت في كل الامور معاتباً 

صديفك لم تلق الذي لا تعانتسه 
ولمحمد بن لعبوك موافما لز هیر دن أي سلمى في شطر بيت : 
( تبصر خليل هل ترى من ظعاين ) 

تقازن بهم فوق الشفا من حزومها(') 
وللبديوي الوقداني موافقا لحسان في بيت كامل : 
( الال يحيى رجالا لا طباخ بها 

الهشىم الدمدم ا 

كالسيل يحيى لهشم لدمدم لبای ) 

ولحميدان الشويعر موافقا زهير بن أني سلمى لفظا ومعنى 
بیعص تصرف قال حميدال : 

( انا ادري بعلم الیوم وامس يما جری 

وبا کر بغيب والامور وقوع ) 
(۱) تقازى : ضر ب من السیر . دون ایب وفوق الشي . الشفي : ما علا من 


الحزوك . 


۲۲۵ — 


علم الوم والامس قبله 
ولکننی عن عيلم مافي غد عمی 
وللشاعر ( جري ) هذا البيت موافقا الشاعر العربي فيه : 
( فما أ كثر الاخوان حين تعلهم 
ولكنهم في النائبات قليل ) 
وهذا البيت من قصيدة نبطية مطلعها : 
یقول جري في حجا راس مرقب 
رفيع الذري للرياح فيه زليل 


~~ N د‎ 


قد تکون من وقع له أن قرأ الشعر النبطى بلغته الفصيحة . 
رفمصد أو بغير قصد . فجره ذلك إلى لعشمة . وتردد . وتحطم 
: ابعل ء 2 
لوزن البيت .. وأخيرا وقوف واستسلام .. ذلك أن هذا الشعر - 
كما قلا سابقاً یه ی على لغة عاسه صر قه . فادا عن 
نطافها انهار بنأوه . وفسدت سحلته . ولكن 
شىء من هدا الشعر قصل به العامية . وتقرأه بها . ۳۹ 
والوزن ,, 6 ۱۳ 

هذا ما وقع ما و حددا ع الشعر ۱ . وهذا 

و " ٠‏ وهاو ۵ ۴ نصا سقف ر النبطی وه 
واقع عفو المصادفة 3 واللا ار ادد ۰ 

و من هد | نستنرط - أرضاً زوع الشعر النسطی - دائما - 
إلى العری . كما قد آثبتناه فى مناسبة مرت . وندرك أن ثمة 
صبابة من الفصحى لا تزال ثابتة للعامية الطاغية المتمكنة .. 

وبوم رحد هذه البقية مد دا من أبنائها : دحیت ر یل زم سسا 


في السوق . والنزل . والمدرسة ‏ استحسانا في بعض الحهات 


نت ¥ 


يوم تثق بعود المياه إلى مجاريها : والفرع إلى أصله . 
فهل لرجال التربية والتعلم أن رونا شيئاً من هذا ؟ ! عسى 
ولعل .. 
واقراً معى هذه الشواهد باللهجتين :ثم ارجع كل شاهد إلى 
بحره العروضی .. 
یقول محسن الهزاني یخاطب خلیله من قصيدة نبطية جيدة ! 
خليلي قم لى في دجا اللیل بعد ما 
جما النوم عينى والبرايا هواجع 
فاذا قرأته بلهجة فصيحة . استقام لك وزنه . ومعناه : 
ولغته . وإذا قرأته بلهجة عامية . فهو بيت من قصيدة طويلة 
تبلغ الثمانين بيتاً . وعند الرجو ع إلى مطلع هده القصيدة نجده 
هو الآخر يقوم شاهدا على ما أردنا » لولا ما فاته من حلية 
التصريع > وهاهو : 
غنى النفس معروف بترك المطامع 
وليس لمن لا يجمع الله جامع 
ونمضى في قراءة القصيدة نبطية صرفة . حتى نقارب 
نهايتها : فنجد البيتين التاليين يتفقان مع سابقيهما لولا عيب 
الاقواء . والشاعر ليس له دخل في ذلك > وليس هذا يخل 


۲۸ د 


أ 


بقصيدته كنبطية > لاه بناها - أصلا - على اسکان الحرف 

الأخير » الذي هو العين .. وإنما أنى هذا العيب حينما أردنا من 

هذين البيتين أن يكونا فصيحين وبما لا يسلم لنا بعض 
مفرداتهما : كا ( خايع ) مثلا في البيت الأول : 
إذا ما انقضى النيروز فيها وخوضت 

۱ مطافيل غزلان لها كل خايسسع 
سقاها الحيا في ليلة بعد ليلة 

من المزن هتاف حقوق الروامم 

ما بر کات الشريف فيطالعنا في قصيدته النبطية التى 

مطلعها 

عفا الله عن عين للاغضا محاربه 


أ 


وجسم دیف وزاید الهم شاعسه 
يطالعنا منها ثلاثة أبيات سليمة مستقيمة . إلا من مغمز 
أو مغمزين ربما لا يرضى عنهما المحقق . يقول : 
إذا نیحتنا من قريب كلابته 
ودبت من البغضا علينا عقاربه 
تاه باكوار الطایستا ويمت 


بتاصوت حرم صارخحات تعاله 


5 ۲۷۹ _ 


بيسوم من الجوزاء یستوقد الحصا 
تلوذ باعضاد الطایا 


حیضاد ره 


ونجد بيتأ لابن جعیئن ملغزا فيه للقلم أجاد فيه وأفاد : 


اه 
- 


وهو الدي تهدي الورى من رسمه 


ولراشد الخلاو ي ۱ 


ولا يد إلا يد الله فوقها 
ولا غالب إلا له الله 


03 


و له ارضا : 


مقام الفتی 8 منصب العز سا عة 


عالسسه 


بالنسواجد 


و الف عام نصحجبت الذل صاحصه 


فلا بالتمنی تبلغ النفس حظها 


ولا بالتاني فاز بالصید طالسسه 


و لايي حمره العامر ي : 
وفروجنا تاي عن الفحشا. 


ع 


فشهر ت راس الر سح نم رکزته 

في المهرة المهقذولة الشقراء 
ولبركات الشريف أيضاً هذه القطعة الجميلة : 
فلا تعذلالي عن وقويقي بربعها 

فمن قبلکم حالفت بالتصح عذالي 
أنا من دوي عرد الحمید بن مدر له 

ذوي الضرب في الهامات والنسب العالي 
روم لامور العالسات همه 

ویمنعنی خذلان قومى وإقلالي 
وجزت فجاج الأرض شرقاً ومغرباً 

عل کل عیص تقطع البيد مر قال 
وليس يلام المرء بعد اجتهاده 

ولا يدفع القدور حيلاات محتال 


نت ٩‏ ۲۳ الس 


عر در الححا 3 يدر الدحا ر کن 4 اح 


اليه صدوق الواو والعين والدال ) 


فتی لا يري الأموال إلا ودائماً 


لدیه سوی سیف ورمع ور يال 


و صقرا عل داق دن الخيل موا 


و لعرعر بن دجين : 


حضیعی من الهندي مصقول صسارم 
لما ۳ شش 0 جشل ۱ لعظا 1 ( مه ا و 


فما الحمد إلا من قدیم غردزة 


لا دو ل کل ۱ لعالسین سن )اه 


: أى أنه صدوق الوعد . ويشابه هذا قول آي الطيب‎ )١( 

ملك امد حیی مأ تحر ۳ الحمد حاه ولا 4ے ولا دال 
ص > ١‏ 

أى لیس لحد حمل عر ه . 


5 ۲۳۲ — 


بن يعقوب 


وحكم ابن داود دأ 8 


لبها 


ر سا ل مكدو رده 


بان 


ان الکتات عقل 
اللسق هو بعدير - ي زمنه د من أعلام الحزير ة و حداقها 0 وكان مع دلا تس 
نا استطاع ق ة عز مه و تشاد حز مه أن بشم سدا ی وادى سدیر | 
حر نا ستطاع نشو ۵ عر مه و د جر هه نم 2 و دن در لمصر 
بلده رغم ما وقف دونه من صعاب دوا حرط القتاد . وهنا يقول : 


إلى هر هفات حدو دها 


سے j‏ 
حكرنا ها وادي سدير عصیبه بسیو فنا 


الكاة 


40 


شمان له 


اتسس 


م 
حاعاً 


ف السیل إلى 


ییا 


جری انا في مغرف السيل وقعة إلى حض ها مالك الله بعودها 
إلى أن شو ل 
بذرت الحساني في الحصااني وغرلي 

مصای الحصاني عن مصای بسو د ھا 
با حیفب یام العستس‌سر انين خلفو ا 

اب ادل عسان تي من بعودهم ا 
موت الفیی موټل موت م الى ۱ 

وموت من أخلافا الذراري جدودها 
ومن مات هرثا هن دراريه همثله 

فهو مشل نار در علها وقو دش 


قتله این عمه سعو د ین محمد املال عام ۷۹ ه., 


FY — 


الى الله ما يبعى من الخلق واحد 
فلا تبتغی من غير مولاك مطلباً 
ولشاعر نبطى آخر : 
ومن لا يرد الغيظ بالحلم زينت 

له النفس حالاات حبست ورودها 
حوی من جليلات العاني سمانها 

وخلى العايا للرزايا ‏ تعودها 
إلى ان قال : 
فلا حملت جرد السبايا و وجا 

ولا حصنت بيص النسا 8 مهو دها 
باو جمیل من معالي جميله 

وآزکی يميناً باللا في وعودها 
ولابن عفالق : 
منازل قوم من ذوابة وال 

لهم شرف عال على من يتاوحه 


Fg —‏ مت 


ولاجد القباني : 


و قو له 


فما الناس إلا من تراب معادن 


و ما طابت من تلك ادل طادا 


وهذا شىء کثیر ویکفی أن تعطینا هذه النماذج فکرة عن 


هده الناحية . 


مہ 7585 سد 


الوص قاشع انب سسطی 


بحتل الوصف في الشعر النبطى مكاناً رحبا » ویاخذ منه 
بقسط وق والوصف هو أكبر الأغراض التى طرفها الشعر سواء 
كان عربياً أو نبطياً حتی ذهب من ذهب إلى أن کل شعر فهو 
وصف © بمعنى أن الغزل وصف للمحبوبة ٠‏ والمدح وصف 
للمدوح ٠‏ والهجاء وصف للمذموم > والرثاء وصف لحاسن 
الميت . وهكذا . 


وهذا وإن كان يصدق على الوصف عموما إلا أن ما اصطلح 
على ڏسمسته بالو صف هو من البروز والشهرة بمكان يميزه عن 
غيره من الأغراض الأخرى » يقول ( البرد ) - يعنى الوصف-: 
( باب کانه لا حر له » (۱) 

والوصف ۰ كما يقول عنه عبد العظم قناوي - : » هو 
وتلوین الآثار الانسانية بالوان كاشفة عن الجمال » وتحلیل 

ع2 

المشاعر الانسانية تحليلا يصل بك إلى الاعماق . )() . 

. ۸۷۸ الكامل ) ج ۳ ص‎ ( )١( 


(۲) الوصف يي الشعر العرلي ج (۱) ص ( 1۲ ) . 
س ۳۷ سب 


فهم یقسمون الوصف إلى قسمین : 

| وصف الظواهر الطبيعية . 

۲-وصف الاثار الانسانية . 

وكلا هذين القسمين طرقهما شعر النبط وأوغل فيهما . 

فأوصاف الغيث والسحاب وسباسب الأرض . والفلوات 
والرياض والأشجار + والليل والنهار .. وغير ذلك من الظواهر 
الطبيعية .. كلها تناولها الشعر النبطى . 

كما قد تناول الشجاعة والكرم والمروءة : والنجدة . والحب 
والهوي . والناقة والفرس .. 

كل ذلك وغيره من الاثار الانسانية . أبدى فيها وأعاد . 

وما أخال الوصف في الشعر النبطى من حيث دقة التصوير . 
وسمو التعبير : وعمق التفكير »يقل عنه في الشعر العرلي !۱ 

حذ ‏ مثلا ‏ قول القاضى يصف نجم ( المرزم ) عند 
بزوعه 

برفرف بضوره کل ما بان واختفی 

كما عين عمهوج غنوج لعاشق ) 


لل 82 2 ی سس , ۰ “Û,‏ 
(۱) يرفرف بنوره. يتماوجح ويضطرب . كما عين : كانه عين . عمهوج : دات 
جمال ودلال . غنوج : مرحة وخفيفة ظل . لعاشق : من اجل عاشق . 


FTA —‏ لا 


أ 


وهی ظاهرة مشهورة في هذا النجم » كأنك تحسه في رأي 
العين يتماو ج ویضطرب . وما اخال الفتاة اللعوب الغنجة ذات 
المرح وخفة الروح وخحصوصا في الجتمعات البدوية حيث 
تکون الفتاة على جانب من الانطلاق والتسامح البري» .. مع 
الاحتشام والخفر .. ما إخالها مع عاشقها الغزل الا کذلك » 
ترمقه بنظرات متقطعة ‏ وتصعد بصرها تارة : وتصوبه آخری > 
وتغضه تارة وتحد ج به تارة : وتريغه تارة . ۱ 
ولا تنس ما( لعمهوج )مع ( غنوج ) من الوسیقی الشعرية . 
ويبدع رميزان بي وصفه للحراني » رمضتها حرارة الأرض : 
فامتطت أعالي الصخور والأحجار > تعنسم الريح › وتومىء 
برژوسها لطلب النسم .. يصفها بمؤذنين في ماذنهم يح ركون 
روسهم بالاذان : 
وحرابل بالقیظ تومی روسها 
خوف اللظی بنجال عن مهمار ها(۱) 
ال حمیت الرمضا مقایلها الحصا 
شروی مطاوعة بروس منارها(؟) 
(۱) حرابل : جمع حرباء . خوف اللظی : محافة الحرارة . ینجال : ينجلى . 
(۲) مقايلها : جمع مقیل . شروی : مثل . مطاوعة : منتسبین لعلوم الشريعة 


والر اد هنا الوذنون في رووس المآذن . 
۲۳۹ ~~ 


آما بر کات الشریف فصف بعص المعارك ۰ و دصو ر مأ بتطایر 
من ریش الرماح بغربان اجتمعت على دمنه دار تو ما خلت من 
أهلها . فهو يصف هذا الریش بهذه الغربان في طیرانها ووقوعها 


و اقبالها وادبارها 


ورسش المنا حو مه کغربان E‏ 4 


على رهم بين السمائين قاطبة(١)‏ 


8 حدتها واستقامتها فيقول : 


زرق العسق بحماه مثل اللمغاليب7) 


ويصف ابن سبيل نجيبا بقطاه لمحت عقابا ففرت مخلوعة 
اللب فلاقت إعصارا ساعد‌ها عل الطيران مع کون القطاه من 
آسر ع الطیر طیرانا : 

(۱) ريش القنا : ما یتخد حول نصل الرمح منه . حومه : طير أنه . دمنة : معهد 
المر حلین ۰ رمم : مه رمه , السمادن / المراد السماء و الار ض قفيه التغلسب . 

: مع : 8 


(۲) كلاه : عشبه أنابيب بعضها فوق بعض . زرق العسق : اندفاء الر اعم . 


المغاليب : الخابط . 


س ۵ ۲ سب 


یجفل إلى زول مع الحزم زیلان 
ما يدركه بالشی رقط الجنام ١‏ 


بشدي قطاة طالعت حوم عقبان 
صرت وصاعتها هيوب الرياح7") 
ويفتخر راكان بن حثلين بقومه ویصف مظهرهم الحرني 
بمزنة ‏ سحابة حمراء - لها هریم بالرعد وتسكاب .بالمطر ولكن 
رعدها هو صوت البارود ومطرها هو الرصاص وبرقها هو تلامع 
السیوف . وينتقل إلى وصف الرماح فیصف شبانها بالسن كلاب 
الصيد آمعنت 8 العدو حلی الفر دسه حمی نهکت فاخرجت 
ألسنتها من شدة الاعياء : 


فان جر حرلي علينا جريرة 


صبرنا عليه الين نقوی ردودها (۲ 


)١(‏ محفل : یتفر . زول : بتشديد الواو بدا المرئي من بعيد زيلان : جمع زوّل 
وهو الشبح البعيد . رقط الحناح : الطيور السريعة الطير ان . 

(۲) بشدي : يشبه . طالعت : أبصرت . حوم عقبان : تحليق عقبان جمع عقاب 
وهو طائر من ابرز الخوارح , صر ت : آومأت بطر اا الشدید الصوت . صاعتها : 
حنحت ما . ۱ 

(۳) حرني : حارب . جريرة . جنداً كثيراً . الين : حى . ردودها : کناية عن 
الاخذ بالتار . 


_- 55١ 


فالی قوينا الرد نجزیه مزنسة 


حمرا تزلزل في رهقها رعودها() 


ر عد‌ها القهر و مصسب الدر ج وبلها 
وحدب مقابیس البل في حدو دها (۲) 


ومواصیل بارقاب القناكن وصفها 
ألا سين سلق متعبتها طرودها) 


ولم يعز على شاعر النبط أن يجد وصفا يصور فيه روادف 
محرو لته > و لکنه دصوبر بدیح »> ووصف حسن ۰۰ فهو يصمها 
بدعص رمل فائم » تجرد من النبات » وسلم من الاثر واللمس > 
ثم آصابه وابل ۰ آشرقت عليه الشمس بعده » فبدت شقرته . 
وصفا لونه .وطات منظره : 

)١(‏ فالى قوینا : فاذا اقتدر نا . مرنة : الراد ملمومة من اند كالمزنة في رعدها 
وجلبتها : علا صوما . رهقها : اخافتها . رعودها : جمع رعد . 

(۲) القهر : البارود . مصبب الدرج : معباً الرصاص . وبلها : وابلها. حدب : 
جمع احدب وهی السیوف . مقابیس البلى : مفاتیح الشر . 

(۳) مواصیل : جمع موصولة وهی سنان الرمح . كن وصفها : کانها . الاسین 


سلق : السنة كلاب الصید جمع سلوي . طرو دها : طر ائدها . 


مت ۲۷6۲ لد 


الر دف طعس یا عل مأ وطی ىسى 
وأعتقد أنك قد وجدت معی في هذه النماذ ‏ صورا وأخيلة 
لم يكن في حسبانك أن تجدها في شعر النبط . 


أما ما بطرقه شعراء النبط من 
منها شعر شاعر کو صف الغيثْ والناقة 3 والفرس ۰ وها إلى 


أ 


وصاف لأشياء قل أن بخلو 


بقول محسن الهزاني يصف السحاب والغيث ۰ وهو أحسن 
وصف وقفت عليه في هذه الناحية في الشعر العربي والنبطی . 
يقول : 
خلاف الجفی والهجر والیأس والرجاء 
, ۱ ۲ 


(۱) طعس : دعص وهو کثیب الرمل القام . ما وطى به : لم يوثر فيه الشی ۱ 

عب المطر : بعده . 
(۲) خلاف : بعد . بالاقدار : متعلی بسقی . وادي المجامع : افریق وهی بلاد 
بي هزان إلى البوم . ۱ ۲ 
نت ۲۳ مت 


بنو عریض حالك اللون مظلم 
لكن ربابه حینما ینثر الدى 


(۳ ۱ ۱ 00001 


نهاره كما ليل بهيم وليله 
نهار من إيضاح البروق اللوامع(" 


إلى ما غشا وقت العشا بعد ما نشی 
> اه 3 ٠:‏ زعاذء(4) 
حبا له من المشرق نسم الدعاد ع 
حباذا الى هذا وهذا رفالدا 


وهذا لهذا بالوازین تابع 


(۱) بنو : بسحاب . إلى شيف : إذا روى ناشيء . 

(۲) لكن : لكأن . ربابه : قطع السحاب البيضاء ترى في حالك سواده . السدى : 
هو حلاف الزن وهو ما يتمدد ني الأفق آمام غلیظ السحاب وكأنه عثابة سدو الر د 
وا مزن لحمته . ريلان : جمع رئل ولد التعام . صم المسامع : النعام . 

(۳( مالیل : كليل . من ایضاح : سیت اشتعال ار وق اللامعة 

(5) ال ما غشى : اذا غشى الحو . حبا له : تصدی له وهی هبوب الصيا الشهورة 
بالقاح السحاب . الذعادع : اموی بين الر خحاء والزعزع . 

: حياذا : المراد السحب المتغرقة › اطو از بن : المقادير‎ )©١ 


بت ۲۷۵6 ل 


وزلزل وعزل به رباب ونزل 


١١ ۰ ۰ 5 .‏ 
دسجر ورجر مثل صر ب المدافع () 


وخيم كما الحندس وغيم وديم 
ال حيث ما يبقى بالاوطان جاضع (۲) 


وصكب وسکب ثم بالغيث رکب 
وغطى ما وطا منه الوطا والمرافء() 


وثور غبار الارض من ضرب ودقه 


۱ 0 3 
وضجن منه الجازیات الرواتع 0*) 


بسیح وتسکاب إلى حيث ما یجی 


له الحول والما ٤‏ خباربه ناقم 8 
)١(‏ زلزل : دمدم صوته . عزل : حل عزاليه والمراد شدة المطر . سجر : امتلاء . 

زجر : ارتفاع صوت الرعد . 

الشمس : ديم : اهمر . الى حيث : حى . جاضع : مضطجع . 
(م) صكب وسكب : معنی دام تسكابه . ورکب : لم ينتظر اقلاعه . الوطا : 
62 الحاز بات : الظباء . يحترىء عن الماء مجر شر به . الرواتع : الراتعات . 
(۵) خباریه : ملازمه . 


۳۲۵۵ سس 


ویقول بن لعبون 
يا مال هطال صسدوق حقوقه 
مترادف مبناه طاق على طاق (۱) 


بفتل نداف الطها من طبوقه 
مثل النعام ان ذارها زول تفاق (۲) 


ترقي مریضات النسايم ‏ فتوقه 
۳0 


(۱) امال 1 لص بها 1 هطال دام المطر ۲ صدوقی <مو فه : مسر مطر ه بشدة ۰ 
طاق على طاق : طبقة على طبقة . 

(۲) یفتل : يبدو . نداف : هو نافش القطن . طبوقه : طبقاته . زول تفای : شبح قانص. 

(۳) تري : ترفو . مريضات النسا . هادىء النسیم . يشبه اليل يشبه :ليلا . 

)٤(‏ تفر : تتمايز : مثل الدحاريج : كقطع الحجارة الكبيرة . موقه : عيونه على 
ساق : متتابعات . 

(5) یاه بنو : أسألك سحاباً . زلازيل : صوت أجش عظم . من القبلة وهی الى 
باي السحاب من قبلها ۱ صدوق خاله : غير حلب : 


بت 4 س 


وایلی انتهض ساق السدی بالهمایل 
مثل النعام إلى تزاید جفاله ) 


وللعرينى 
سقوى الى حقت علينا السحابة 


واخضر كل معدر ص هضييه (۲) 


لين ايست منه الخلايق یجیبه (۲) 


فب 


لکن رعاده تراد سح لسسسة 


طابور مصري دنا من حریبه )4( 


عله من البرة إلى اقصی اللهابة 
والل حدر منا e‏ حدذیبه 2 


(۱) وایل انتهض : وادا ار تفع . المالیل : الشاییب . جفاله : نفاره . 


(۲) سقوى : سقيا . الى حت : إذا امل مطرها بشدة . کل معذر : کل سفح 


جبل 1 من هص به 1 مما حدر عليه ۲ 


(۳) نواه الحى : تناه . لين ايست: إذا يست . الحلائق : الق . عیبه . يأتي به الله . 
)٤(‏ لکن : لكأن . رعاده : رعده . برايد سحابه : في جوانبه . 
(6) عله : لعله . ار ة قر ية من قر ى اليمامة وهي بلاد ڪي ن طالب الشاعر 


العرني الشهور . وبلاد عبد العزيز من عيد الملقب ( بالعزي ) الشاعر النبطي . اللهابة : 
منهل شمال الصمان . من الناهل الطويلة العمق . واللی حدر : والذی انحدر شري 
اليمامة . بيهم جذیبه يأتيهم سیله بدون ان _عسهم مطر ه . 


— ۲۵۷ — 


عسی على الخمرة تموه ربابه 
u il‏ ۱2 
یسقی لنا ذيك الفروع النجممة () 


خلى صريع الطلح ما یلقی به" 


ما جاب في عصر الطرب له يجيبه”" 


ودیارنا الي ٤‏ ملاقي شعایه 


یرجم لها عقب الشهابة عشيبة *) 


انقلب ماء ذيك الفروع النجيبة : تلك الشعاب الحميلة . 

(۷) مزبرعة : آحد شعی وادي العمارية : والثانى اليسرى . وهذا الوادي بنصب 
في وادي حنيفة . مهم شجرها : كبيره وكثيره . خلى صریع الطلح : ترك ما انصرع 
من هذا الشجر لا و جود له . 

(۳) حى قرى عبید : قري بض ففتح تصغير قري بفتحتین وهو المنبسط من 
الأرض يجري معه السيل بدون ان جرحه : والراد هنا قري اللقی مسقط رأس مولف 
هذا الکتاب . 

مل شعابه . ملأها . ما جاب : ما أنى به . عصر الطرب . عصر اللحصب . 

(5) اللى : الى ملاي شعابه . ملتقاها عقب الشهابة . بعد الاشهيهاب . عشيبة : 


دات عش . 


- ۲۵۸ — 


جمه على الطيه يخضه عسبيه (۱) 


حتى النخل يشتاق حى مشى به 


باطراف سبحاته تنوح الربيبة9) 


ولهم في وصف الناقة شئون وابتكارات » توارثوها خلفاً عن 


سلف . ومن أحسن من وقفت له على شعر فيها العوني . قال : 


ودنيت هجن يقربن الحصاویل 
هوج هجاهیج هجان نحایل( 





(۱) وادي حنيفة : هو أكر أودية اليمامة » وهو موطن بي حنيفة وعتد من ثنبة 
الأحيسي الى الدهناء مما بلي احرج . مد حبل الرجابه : مدلاهله حبل الرجاء فيه . جمه : 
جمامه . الطية الواحدة من طى ابر . بخضه : حركه والمراد أن جمام هذا الوادي بعد 
هذا السيل قد قفز إلى أعالي الابار حى لتحركه عسب النخل . 

(۲) حتى النخل : لاجل أن النخل .. الخ . سبحاته : طيات العسب بعضها فوق 
پعفی . الربيبة : الحمامة دات الغناء والنوح . 

(۳) دنيت : أدنيت . هجن : ابل سريعة . المحاويل : جمع محال وهى السير 
بالمفازه من الارض ليس ببها ماء . هوج : جمع هوجاء وهي الحفيفة المضطربة » وهی 
صفة محمودة في الابل . هجاهيج : سير هن صلف . هجان : کرعات . تحايل . 
ناحللات من كرة السير . 


۲44 مت 


قلايص عوص صعاصع شمالیسل 
من سلسلة نسل السباق السلائیل () 


علا کم تطرب قلوب الراسیل 
خفقات طفقات صلاب جلایل 0) 


ولابن لعبون : 


هجن هجاهيج بري حالها الدوب 
من کشر ماراحن وماجن منادیب (۲) 


ينفى مناسمها الحصا تقل حالوب 


غادر شبوبه ساهرات النحاحب (*) 


(۱) قلائص : جمع قلوص وهی من الابل الطويلة القوائم الفتية . عوص : جمع 
عوصاء وهی الناقة الشديدة . صعاصع : مضطربات . شمالیل : خفيفات . نسل 
السباق . السلايل : ومی الاصالة في الابل کالعمانیات والهرية والحرائر .. الخ . 

(۲) علا کم : جمم علکوم وهی الناقة الصلبة . تطرب : تفرح . الراسیل : 
الرسل . خفقات طفقات : حذرات افرات . جلایل : كبار الحسوم . 

(۳) الدوب كر ة المشي : راحن وجن : أقبلن وآدبرن . منادیب : تحت الرسل. 

(4) تقل حالوب : كشأبوب الرد . غادر شبوبه : ترك شبوبه - قطع ال د 
الصغار - ساهرات محاحیب : السحاب يسري في الليل له هزع ودمدمة . یصف 
الحصاتنفيه مناسم هذه الناقة الشديدة على حفاني الطریق بالر د تركه هذا العارض من 
السحاب وهو وصف بديع . 


سے ٣١۰١‏ سه 


ولحسن الهزالي : 


فح لرافق کنهن الهراجيل 


لين القاود ناحلات الخفاف() 


من سرعه اعوام و هن كنس حيل 
۰ (۲ 
هجاهج سین الخابیسل 
ودوارب في نشر طى الفيانی ( 
والفرس کالنافة ٤‏ احتفاء العرلي بها : والتفنن في وصعها.. 
يقول راکاد بن حثلين : 
على جواد شل ظبى الرمال 
مثل العنود الى ترب العثامي (4) 


)١(‏ فج الرافق : واسعة ما بینهما . کنهن : کابن : افراجیل : الطوال من 
الناس و الضخام من الابل . لين المقاود : داربات مروضات . ناحلات الحفاف : من 
کر ة السير . 

(۲) كنس : ضامرات . حيل : لم حملن . ما لسن : ما محسست ظهور هن عند 
تأثیر الاقتاب فیها . سوج : جرح . عوج الظلاف : الاقتاب : 

(۳) يستتبعن الخاییل : یتبعن آثار الطر لير عینه . دوارب : مرنات . 

)٤(‏ العنود : قائدة الظباء . العثامیر : جمع عثمور وهو الدعص من الرمل تألفه 
الظباء . ترب : تألف . 1 


9 


ب ۲۵۱ م 


العنق عنق ال شطنها العغزال 
واذنین مثل مفلقات الکوافیر (۱) 


وذرعان مل ملحیات . السيالي 


وسيقان مثل مهدفات النواعیر (۲) 


وحجبانها عدت بنوق الجلال 


والغارت اشعی مثل ر سم على بی () 


۱ 4 
وحوافر یزهن سدوس السامیر*) 


. العنق .. آی كان عنقها عنق ظبية ترقب ولدها من بعید . شطنها : عاقها‎ )١( 
. آذنین : أذنيها . مفلقات الکوافیر : طلع النخل في آغلفته‎ 

(۲) ذرعان : ذراعاها . ملحیات السيالي : نوع من شجر الباد ية لحى عنه قشره 
فجاء أبيض بققا : سيقان : ما بين الركبة والحافر للفرس . مهدفات النواعیر : مقوسات 
ا حشب تجعل على سطح الب تحمل البکرة والدلو » فكأن ساني هذه الفرس في تقویسهما 
وطوهما هذا الع من الحشب . 

(۳) حجبانها : الشعر في جفن الفرس . عدت : تجاوزت . بنوق : مكان ربط 
الحل . الحلال : الحل . اشعى طويل . 

)٤(‏ القين : موخر الحافر . ما عدا : ما تجاوز . أربع قفال : أربعة أصابع مضمومة 
إلى بعضها . يزهن : تزدان . سدوس المسامير : المعدة لر بط حذاء الفرس في حافرها . 


أت ۲ ل 


وكنه ال منه زواها الجفال 

قرناس اهوی من رفيع الواکیر ) 
یبکی علیها جل دود متتال 

ای نشی الوسمی مزونه مزابیر 
کم قلطتهن صوب زین الممالى 

في خایم عقب الطر ما بعد زیر( 
الى غدا الصمان مل الزوال 

وزافت جویات الهمل بالنواوير©) 
ويقول بو حمزة العامري : 


نوطا العنانه مشبوحة العلباء0©) 


ف 


)١(‏ كنه : كآنه . إلى منه : إذا هو . زواها الحفال : النقور . قرناس : الصقر 
نسل ريشه وخر ج له ريش جديد . الوا كير : جمع ماكر وهى وكن الطير . 
(۲) جل ذود : كباره . متالي : تتلوها فصلانها إلى نشى الوسمی : إذا نشأ أول 
مطر الربيع . مزابير : كأنها احبال . 
(۳) قلطتهن : قدمتهن . زين المفالي : جميل المرعى . خايع : ملتف النبت . 
(5) إلي : اذا . الصمان : مربع من مرابع العرب الشهيرة : فلله ما أجمل نبته 
وأحسن نواره وأطيب رانحته » الزوالي : البسط تعمل من الصوف اللون بالألوان 
الحميلة المختلفة . زافت : اختلف نوارها . جويات : تصغير جيان وهی مواضع 
جميلة في الصمان : بالنواوير : بالنوار 
(ه) يعبوبة : كناية عن الفرس الطويل. نوطا العنان: طويلته » مشبوحة العلباء : ناشز ها 
نت ۲۵۳ هد 


ما يهقدر الرجل القصیر يعنه ا 

الا أن يكون للها على سنداء(۱) 
شبهت منخرها ككوب عیام 

فحش عليه الایح الر وء(٩)‏ 
هی لاوله حد الورود وصدرها 

خلف السایا کنها عرجاء(۳) 
ويقول بر کات الشریف : 
قصیر قينها واف جماها 

كبيرة راس صهسوتها رفيصه 


ودات مناخر جلغ وسعه 


0 


فيه 


. يعنها : يقلدها الشكيمة . على سنداء : على مر تفع من الارض‎ )١( 

(۲) كوكب عيلم : مثل النفق ینیم منه الماء الر بي بعر غزيرة الماء فحش : فرق 

(۳) الاولة : الاولى . حد الورود : وقته . السبايا : جماعة الحيل . كنها : 
کامہا . 

)٤(‏ قينها : موخر حافرها . جماها : هيكلها . كبيرة رأس : رأسها كبير 
وص هو ما مر تفعة . 


(ه) معارفها : شعر رقبتها . بسلة : قبضة . جلغ : محوفة . وسيعة : و اسعه . 


بت ۲۵۶ مت 


یط عيود ها کله خر ری 0) 
وهکذا وصف الجاهل ؛ والوحش واللیل » والهواجر » 


ونحوها .. ۱4 حفل به الشعر الثبطی > واحتفل به ناظموه ! 


(۱) حارکها : حمع كتفيها . كما ذیب مويق : مثل ذئب مطل ير تقب غفلة 


الرعاة ليثب الرعیان : جمع راع . ضار بالفديعة : قد آلف السطو واللحديعة . 


(۲) وسیع الشبح : واسع اليكل . منفجة حواجبها . واسع ما بینهما تليعة : 
(۲) منتجة : مهذب آصلها . من خيل تجد : ومنها تنمی السلالات العراب طفوح : 


)٤(‏ الذیر : النذير . تنط عيونما : ترز عیناها وتمتعض . کنه خريعة : کأما 


مخلوعة اللب . 


أ ۲۵۵ بت 


یں وس ایی 
سکن 2 ازو یی 


۲ ۲ ۲۷ أل اتح ییات‎ CO 


واذا كان الشعر ذوب الضمير : وقیس العاطفة . وعصارة 
الوجدان .. تلقفته من موثر خارجی فتفاعلت معه . وانعکس 
على صفحتها اشعاعا روحانياً . تبرزه الحرارة . ويتمثل في 
النبرات الموسيقية . والنغم اللذيذ . و كل ماکان هذا المؤثر 
الخارجى ذا فعالية أكبر : ونفوذ إلى العاطفة والوجدان اقوى 
كلما قويت الطاقة المولدة للشعر وقذفت به ني قالب آنبل وأكمل 


أ 


وغنى عن الدليل أن نذهب إلى أن ابن الصحراء يبز سواه 
من حيث شفافية الاحساس وقوة الشعور . وتوقد العاطفة . 
وصفاء الذهن .. وهذه هى الأدوات الممغطسة اللاقطة للجمال 

والتاثرة بحرارة الوجد ولوعة الهوى . وشقاء الحرمان . في 
وسط يدين فيه ابن الصحراء بفضيلة العفاف . ويؤمن بنزاهة 
إلا 


مذهياً لاخوانهم ب عرب الصحراء ‏ وال حملت الاسم تلك 


العرص 5 ویتحلی نماء الازار 5 و ما مدهب دمی عدرة 


العشيرة . وما قول إحداهن ١:‏ أو تزني الحرة ؟ ! » إلا رجعا 


لا يسود بيئتها ويتجلى في مجتمعها . 


بت ۲۵۷ س 


فمن أين للعربي معنفس ما بين هذين الژثرین الکبیرین 
إلا أن يذيب مهجته ویتنفس هذا الکبت شعرا ياتهب حرارة : 
ویذوب رقة . وینطلق اشعاعاً . . ومن أجل هذا جاء الغزل في 
الشعر - عربیه ونبطیه - في منتهی الجودة والاتقان . 


و لعلنا یاستعراضص ما ندونه من نمادح نجد من الصور 
و الا حبله و الابتکار ات مثلما دعحده ٤‏ الشعر العرلي 5 سواء بسواء. 
خد - مشلا قول ابن لعبود 


دار می يوم مى ی تسن 
سنة العشاق عونك یاعویه (۱) 





دار ه ۱ يبوم الازار مورسن 


والهسوى مياح ورداها خنین (۲) 
غنجة العینین والخضد الحسن 


والقوام ان قام عود الياسمين() 


(۱) مي : مه . عونك با عوين : أسألك اعانتلك بامعین ۱ 

(۲) الاز ارمورسن : يوم 1 ارها يفوح بالورس وهو خلیط من الطیب جعل ي 
جلابیب العذار ی . میاح : ميال . نحنين : :فوح منه اثراحة الطيبة . 

(۳) غنجة العینین : فیهما جمال و دلال . عود الياسمين : شجر طیب الر احة وی 


أغصانه غضارة و نضار ة ولين . 


۲۵۸ — 


يوقظ هنالك کا لديدة هی ماسنته محبوبته آنذاله ه 
العشاق . ولم یکتف بهذا بل ذيل : بعونك يا عوين . وهی 
عادة تقال أو يقال مثلها عند استعراض الذكريات الجميلة 
وتصحبها أنة ترا رد 8 دل بعص حروفها ليظهر ها التحسر 


ال ۱ 
و 


ویتا کر دز نها بو مداله 3 وكيف كان ر داو ها و از ار ها 
و شدا رائحتها و حمالها . ورو او ها ۰ سم ما 86 نها سن عنح 
و دلال . فوى ول استسدك بسهصسب کسیر 0 الحسن ‌ فو ام 


يخجل غصن الیاسمین لدانة وسموقا . 


نم 
تشکی الجفا من لابسات الخلاخیا 
العيون معسلاا الاشاق (۱) 
الفاضحسات بحسنهن القناديل 

والذايحات بدلهن از عاف (۲) 
(۱) تشکی : تشکو . الحلاخيل : حلية تلبس في السیقان ویکون ها رنین إذا 


مشت لابستها . معسلات الاشائي : كأن بي شفتيها آذیب العسل . 
۲۱( دشن : عنجهن . الز عاف : طار د اشو ی 


۲۵٩‏ ب 


والخد کنه بدر الانصاف صافی () 


عرفه سواة الليل غاد عثا كيل 
له فوق منبوز الردایف ردافی(۲) 


فلابسات الخلاخيل > ونجل العیون ؛ ومعسلات الاشاني . 
وصاف متباينة كلها من مقومات الجمال . ثم بقية أوصاف 
القطعة من النور . والفتنة والهیف . والبضاضة ۰ و کنانة 
الفر ع مع سواده .. ثم الفاضحات ٠‏ والذابحات وتهاویل 
الحسن .. وبدر الانصاف . وغاد عثاكيل »> ومنبوز الردایف 


أ 


رادف . . تعابير موسيقية . وجمل شعرية .. فيها الجاذبية 
والرواء . 


وقد يطغى الحسن في دعج وغنج بعضهن حتى تصبح مالحا 
للعذارى . وهن مماليك لها . 


ومع ذلك فله لحظ فتاك أين منه فتك الشرق . 


: غض : بض . اویل : عجائب وغرائب . كنه : كأنه . بدر الانصاف‎ )١( 
البدر آيلة عامه . صاي : نقى لاقير عليه‎ 

(۲) عرفه : فرعه . سواة الليل : مثل الليل . غاد : صائر . منبور الردايف : 
عبلها في انتصاب وقساوة . رداف : سبحات بعضها فوق بعض 


۲۹۱ بت 


و أحسن ما تشبه به الشنایا الدر » وما يشبه به القوام . البان 
أو الراك فیقول القاضی ني ذلك : 
ادعح غنج حط العذارى ‏ مالك 
والى مطی بسيوف الالحاظ فتاله(۱) 
فتح زهر ورد الخدود الفاليك 
وال تبسم واضح الدر باداله) 
ما احلاه لقبل في تمدریه يغلريك 
یشبه قضیب البان او نبعة الر ال( 
واقراً مرة أخري : ما احلاه لقبل .. ثم هل تجد ما جده 
من جمال هذا البیت وحلاوة نغمه . 
واقراً له مرة آخری كيف یستحیل حدیث محبوبته إلى 
سحر . وشحر بابل أيضا » و کیف تنفرط درر اللاحة من ظرفه 
ولطفه .. ونهداه في استدارتهما وصغرهما یشبهان فنجاي‌قهوة 
)١(‏ آدعج : واسع العینین . حط : جعل . مماليك کین اماء له من جماله . 
الى مطی : إذا صعد بصره . الالحاظ : العبون . 


١؟)‏ المفاليك : الحميلات . وال تبسم : واذا ابتسم . واضح الدر : مبتداً خر ه 
ناداك 1 ومعناه طالعك واصح الدر اثر انتسامة . 


(۳) لقبل : اذا أقبل . في تمدريه : في مشيته اللينة التکسرة . يغريك . يفتنك . 
نبعة الراك : غصن الاراك . وهو شجر ین الافنان جميلها . 


س 5151١‏ س 


استدار | 8 لبه بدات تظهر بها ملامح الفتنة وعرامة الانوثة . 
وهو ادعج العینین وی دعجهما عنح وغرل فهو يجيد الفتنة 
بهن ويشكل ملامحهن ليسبى اللب ويشغف القلب .. 


زمه نهو ده مشل دور المناحما 
8 4 له توها مستقلة (۲) 


مشل الخايل بغنج دعج مغازيل 


۱ ۱ ۳ 
يرمش ويغزل لي ومر یتله() 


و کل ما وجد الغزل و جد الصد والحرمان . والهجر والتمنع . 


- وأحب شىء إلى الانسان ما منعا - وأحر ما یکون التمنع حيث 


يكون المطل والوعود العسولة ‏ والامایی المطلولة : ویزید ذلك 
حر ار ة ادا کان من فر ید ٤‏ جميله 9 نادر 6 قبيله لبقو ل لرا 
ابن جعیئن : 

)١(‏ سحر بابيل : سحر بابل وهو الذي تحدت عنه القرآن . ملح يتله : مللاحة 
بحسن استغلاضا . عجار یف : تشكل غنجه و دلاله . 

(۲) زمة موده : بروزها . دور : استدارة . لبة : محر . توها مستقلة : توما 

(۳) مغاز بل : دات غزل ونظر ات فتاه : بر مش . ويغزل ۰ وبتل نظر ات 
تتشکل وتتفن ني الغزل والغنج و الدلال . 

5 


مر تجهين بالواصل ما يفيل 
ضاحکات میسرات بالوعسود() 
ساعة بصفن وساعات صسس دود (۲) 


ابتلیت بواحجسد منهن فريد 
به حلايا من ظبیات النفود(؟ 


والردايف والنسواهد و الیجعو د (*) 


کاسیات الترف عن برد الجايدك 
فوی مدن معزل الر دفین سود (*) 
وهل نستطیع أن نحکم لعشوق ما بالجمال ما لم نصور 


(۱) بالواصل : بالوصل . ما يفيد : ما يدرك بفیته . میسرات : موسرات . 

(۲) وافیات اهر ج : کلامهن معسول و لفظهن مقبول . 

(۳) بواحد : معشوق . فرید : ثي زمانه . به حلایا : به امارات . ظبیات النفوذ : 

(4) بفتر : الفتر ما بين رأس السبابة ورس الامبام إذا فرج ما بینهما فهذا القدار 
ساوی حيط و سط مبوبته . الر دایف . الروادف . النواهد : الثدي . الجعود : شعر 
الرأس يشبه نبتآً يسمى الحعد طیب الراتحة یعلو عقدار ( ۲۰ سم ) متعثكل الأطر اف 
وهو من فصيلة الشيح والقيصوم . 

(ه) كاسيات : يعي الحعود . معزل الردفين : محسمهما . سود : المراد الظفائر . 


— YT — 


للقار ی ء ملامح في مواطن الجمال برزت للناظرين : وقامت حير 
شاهد للحسن عند التوسمین .. وهذا ما آبرزه ابن جعيشن في 


مقطو عته التالية 


السای دملو ج سفنه سطس لوده 


8 منیته ما هرعه کل هبان (۱) 


يكسر عليهن راعى الدين لو تاب 


و انف فسم صان دوه ده و سو ده 


وخرس بلا كحل مظاليل وهداب () 


جحسده وبتبهتله كاسياته جعوده 


وغر مناظم عسدیات وعذای (*) 


. دملوج : فند الشجرة الممتقء . مدوده : القنوات حوله . هزعه : لواه‎ )١( 
. راعى الدين : المتدين . لو تاب : لو أنه تائب‎ 

(۳) سوده المراد عيناه . خرس شديدة السواد بلا كحل خلقة . وليس التكحل في 
العينين كالكحل . مظاليل و اهداب : عتد لهما مع هدما ظل . 

(4) بده : ثديه . كاسياته كستهما جعوده - ظفائره . غر مناظيم . المراد الثنايا . 
عديات : نقيات . عذاب : جميلات . 


- ۲۹۵ 


و کنیرا ما يصاب الشاعر بمر ص مز من ٠‏ عز دواوه 
. وتعذر شفاوه . ویری الا طبیب يطبه . ولا سبب یعالج به : 
إلا شيئأ واحدا هو وصل الحبیب فهو اعز لديه من بلسم الطبیب 


¥ 


يصور هذا العنی الشاعر ناصر العرينى فيقول : 


يالى تعرفون اللطى في لاظى 
| 


ودع محامل مشة الصدر رضراض(۱) 


شرت الدو ی و هلیاج الطب ماعاض (۲) 


| 


لا دواي المدرفات المواضى 

نوف الردوف اللي يعرفن الامراض9) 
صاف الخدود الى غشاها البياض 
توضى كما الشيشة بدکان عواض (۶) 


. باللی : یاهولاء الذين . اللظی و اللاظي : مرض فيه حرارة تأخذ بالقلب‎ )١( 
۱ اودع : ترك ۱ عامل 1 حنايا . تة الصدر : عظامه . ر ضر اص . متکسمر ات‎ 
وش عاد : ثم ماذا . لو جابوا : لو اتوا . بحاظي : بلازم . هليلج : نوع‎ )۲( 
u٠ التاق ماعاظط‎ ٠ 
. المواضى : الوضيات . نوف الردوف : تابياما . الى : اللواتى‎ )۳( 
: الى : الي . توصي : تضی ء . ها الشيشة : كالمشكاة . د كان عواض‎ )4( 
. حانوت تاجر‎ 


— ۲۹۵ 


وأخيرا اليك هذه القطع الرقيقة في الغزل : 


يقول محمد بن عر فج : 
بلوی بليت بحب تلع عنود 
في الشمس من طلعة جبینه تهاب( 
ما احلى دلوله يوم یقبل د 
ومن اليدك ينفح بعصم الروایا(۲) 
واعیون سسحر بالمراميش سود 
نجل تهوای به سهوم النایا(؟ 


ما أ 


زجن عساي احیا كما انك دو ای (#) 


)١(‏ بلوى : من البلية والراد بليت بلوى . تلعا : طويلة الرقبة . عنود قائدة 
الغزلان . في الشمس : خر مقدم . تايا : مبتدأ موخر . وفيه من البلاغة التشبيه المقلوب 
حيث جعل ي الشمس ملامح من محبوبته . 

(۲) دلوله : غزله وغنجه : ينود : ييرنح ي مشيته . اليدك : غرور الشباب 
وإدلال الحمال . ينفح : يوهيء . عص م الروايا : كناية عن ظفائره المسير سلة الى تشبه 
الحبال تشد با ( الروى ) الزادات . 

(۳) المراميش : الهدب . نجل : واسعة . تهاوی تنطلق منها سهام النایا . 

)٤(‏ الحشى : ما حول السرة . العضود : الاعضاد . زجن : فعل آمر من زجه إذا 
رمى به . عساى : لعلى . كما انك : لاجل أنك وهذه لغة قليلة يستعملها قلة من القبائل 
أصلها كما أنك دواى فافعل نی كذا وكذا . 


بت ۷ — 


با زین با سلطان تلم الصا( 


ویقول رميزاك : 

مع طفلة تسبی الفؤاد بضحکها 
مشل ابتسام البر ۳ ف 

مخمو صه الاقسدام ضاهرة الحثى 
كتف وردی والهفا 

ديقانة : دجسرانة »> سكرانة 

لو لا اللینساس وطوقها وحجولها 


لول خشف راتسسم 


(۱) سید جیله : باحمال . ظلیل الحعود . کثیفها . تلع الصبايا 


(۲) طفلة : فتاة . في دمجور ها : بي ظلام الليلة الحالكة السواد 


دیجور ها (۲) 


بخصورها(۳) 


ومصور ها (۶) 


بقفور ها )٩(‏ 


: طويلات ار قاب 


(۳) محمو صة الاقدام : صغير نبما . الحشى . اللحصر . فهی نابية الکتفین والردفین 


وضامر ة احصر . 


(6) ديقانة . دجرانة . سکرانة : كلها صفات مرح و عنم ودلال . تسوی : 


(۵) الطوی : حلية تلبس بي الرقبة . والحجول : تلبس ي السیقان . خشف : 


غز ال . قفور ها : قفار ها . 


بت ۷ بت 


تشوی فاد الصب في تنور ها(۱) 
معسولة ‏ مدللة مجمولة 

من حسنها توضى نواحی سورها9؟) 
ويقول ابن عفالق من رباعية له : 
ظبى على مارد حشى صامري ورد 

بمشکل من فوق ناب الردف ورد 
حللت يابو وجنة كنها الورد 

مصيونة ما سها کل قطاف(8) 
ويقول محسن الهزاني من رباعية له أيضاً : 
سرب عذاب العاشق اللي متعس 

خشوف ريم بلموابر تلعس 


)١(‏ عجابة .. الخ : أوصاف ملاحة وخفة ظل . تشوى . من الشی وهو 


الاحراق . 


(۲) معسولة . الخ : صفات جمال : توضي : تضىء . سورها : جدران بيتها . 
(۳) مارد حشی ضامري : على صمي قلي . العثکل : صفة لفرعه . 


. حللت : آنت محل مما توقعه لي . وجنة . صفحة اد . مصیونة : مصولهة‎ )٤( 


ولاف ۷ قاطف زهر الورد . 


= ۲۳۱۸ س 


جدایل دلق على التن شراع() 


في مفرق السوقين يوم التقينا 
ولقلوبنا كم بالباسم سقينا 


یاما تحاكينا ویاما بكينا 
وداما رمعنا من عنانا بالاصباع(5) 


منهن يا مشكاي عفرا بها طوق 


. اللى متعس : الذي ملدد . بالوابر تلعس : يتخذن الوشم . خحذن : اخذن‎ )١( 
. جدایل . ظفاثر . دلق : مسر سلات . شر اع : واردات‎ 

(۲) مفرق السوقین : ملتقی الطريقين . لقلوبنا : متعلق بسقینا . ياما تحاكينا : کم 
تحدثنا وکم بكينا وکم ضربنا بأصابعنا في ذلك اللقاء . 

(۳) با مشكاى : يامن اشكو إليه . عفرا : بے اء . تلعاسناد : طو بلة و منتصبة 
اس . طافح : عال . بالحكى بوق : الباء متعلقة ( بتسلب ) والحكى الکلام . وبوق 
نائب عن الصدر في تسلب . فبدلا من ان بقول تسلبها سلباً قال تسلبها بوق والبوق ععي 
السلب فهو دال عليه . من غير سقم : جملة معبر ضة . وفيه الاحبر اس تمرياع : تثن 


وتکسر . 


- ۲۹۹ 


1 ١ 
. مطواع : ليست بطيعة‎ 
لا من : إذا ما . ياما : كم . لا هی بلا : و بلا ) زائدة . نوطأ : مفرطة‎ )۲( 
الطول : دنا : مفرطة القصر . مباها : جماها المشع . ذى عنر مقطاع : هذه أنبي ظي‎ 
. يوسفيات : نسبة إلى يوسعل ب الحمال . حم الشفاه : جميلاما عثتر بات‎ )۳( 
. الروائح : رعهن العنر‎ 


نت ۲۱۷۰ 2 


عنبریات الرواييح بالکسسال 


ی جمال قایمات قاعسدات 


بالواصسل و الدلول الباهمسرات ۱( 


وانحراف وانصراف وانسرافب 


وارتشاف معسسلات صافس.ات 


واغتساز وافتزاز والتسسراز 


واجنسساع والتماع وامتتاع 
واستماع للحكايا المطربات 


(۲) لاح بي المشيب : بدأ ي فودي . الغاويات . المدلات مجماهن . 


(۳) اعتدال .. الح : صفات غیهن ودلاهن . الوضیات ۱ الضیات . 


الا 


وافترات وابعساد وارتحاب 


من هجر مدلول من البیضص عجات 
سید العذاری الخردات 
خرعوبت لقلوب المحبين نهاب 
يفتى بمتل اهل الغرام 


الفایعات (۱) 


(۱) هذه الاو صاف ‏ الآبيات الار بعة كلها وا كر ها متر ادفة . والراد ما يعذب 


به الشاعر من صور و آنواع التمنع و الدلال ۰ 


(۲) تعززوالى : أرثوا ی : غضات الاشباب : الناعمات الکواعب . الخاضیب 


المخضية . 


(۳) اللو احظ : العبون . سمهر بات الاهدات. : هدما کالرماح السمهر بات . 


اط م ا 5 


)٤(‏ مدلول : ميرف . عجاب : مزاح . اسر دات 


(۵) جر عونب : لین المو ام «اعمه . المصاويب : المصابين . 


— ۲۱۷۲ لد 


: الحرد . الرعابيب : 


ساقيه دمح کنهن الانابیی ۱) 


والقد غصن لى ذكر مايسه لاب 
ازری بعسال الرماح الیعاسیب(۲) 
فان رنحه ريح الصبا والهوى طاب 
ازرى بمیاس الخصون الشاذیب (۲) 
يا هيه ما سر حم شبح مفر فه شاب 


حلیف شوق هذبته التجاریب (*) 


هل بعد ما سقیتنی بالهوی صاب 
وصل تریح به القلوب التاعیب (۶) 
فاغضی ولجلج لي بالألحاظ وانساب 


واضفی على صبح المحيا الجلابیب() 


: مخماص : ضامر . مکعاب : کاعب . دمج : ملمومة ممتلثة . کنهن‎ )١( 
۱ ۱ . كأنين‎ 

(۲) لي ذكر مايسه : ع رکه أدنى حركة : آزری : حجل وبز غيره . الیعاسیب : 
الطوال . 

(۳) المشاذيب : المائسات . 

(4) ياهيه : ياهذا . شبح : هيكل عظمي شفه الوجد و براه الانين . 

(ه) المتاعيب : التعبة . ۱ 

(YY‏ خلج آبده بلحظه . اتساب : آعر ض . صبح المحيا : الر اد غرته و التعبیر 
محازي . اخلابیب : جمع جلباب وهو ما تدنيه المرأة على وجهها . 


¥ 


لاغساض البلاغية شالب ط 


أن من دومن بان الرلاغة ٤‏ الكلاء ليست بوصم حدو د 
و استنتاحات ومعالم ٠‏ ومفابیس لجعلها مقاتیح ف نك المتعلم : 


والدارس . حتى إذا هضمها . وأتقنها + واستطاع ء أن يستنبطها 


وإنما البلاغة في تربية الملكة : وسلامة الذوق . وشفافية 
الاحساس . فهى مور وجداني تلتقطه الحاسة الدر كة . وتبعشه 
فِ الشعور اهتزازا وتاديرا 

فالبلاغة في الكلام بمثابة الجمال ني الزهرة : إن أخذتها 
عل انها جميلة وحسب . ورحت نمتع نظر له بنضارتها > 
و حسنها ۰ وجادبيتها ۰ از ددت ھا حا والسها شوقا . 

وان ر حت تحٹث عن مصدر الحمال فسها . وتقلب تضاعيمها 
شيعا عادياً . لا جاذبية فيه ولا تأثير ۱ 

وهكذا شان اللغة العربية ۰ وبلاغتها . إذا شاققك فيها 


ا ۷۲۷۵ لم 


قطعة شعرية أو نثرية > ثم دهبت تبحث عن مصدر جمالها ‏ 
وسلطت عليها المميضع ٠‏ وحعلت دشفق 2 أحوال المسلدك 4 
والمسند إليه : والفصل » والوصل : والقصر > والمجاز بانواعه 
والاستعارات ٠‏ والكنايات . وأنواع البديع . آذهبت جمال 


امس 


هذه القطعة : وأطفأت جذوة تأثيرها .. وهكذا كان العربي يفهم 
بلاغة الول بدون تشقيق ولا تلمس . 

فالوليد بن المغيرة حينما تركه القرآن مبهوتاً لبلاغته 
السحرية » وهو من هو في الفصاحة والبيان ؛ لم يكن مصدر 
هذا التاثر لديه شيعا مما نسميه البلاغة اليوم : وإنما كان 
اشعاعا روحانیا . سرى في كيانه . وخلب لبه » إنه قد ادر 
الحلاوة والطلاوة 3 والاغداق والادراف 3 والسمو و العلو ۳ فال 
قو لته الشهورة ۰ 

وهكذا لا سمع عتبة بن ربيعة إجابة النبی عليه السلام على 
اقتر اج قریش عليه > ومطالبتهم اياه بالتخلى عن هذا الامر 2 

) حم تنزیل من الر حمن الرحم کتاب فصلت ابانه ع 
لا يسمعون » وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه » وف آذاننا 


3 


وقر ٠‏ ومن بیننا وبينك حجاب : فاعمل اننا عاملون ) .. إلى 
قوله : ( ذلك تقدیر العزیز العلم » فان آعرضوا ) . 

و کان یستمع لهذه الآيات في خوف واشفاق ‏ و کان مأخوذا 
بهذا الاسلوب التادیبی العجیب : حتی إذا بلغ ( فان أعرضوا ) 
أخذ يده فجعلها على في رسول الله صلاة الله وسلامه عليه > 
وناشده الله والرحم ان يكف مخافة أن تأخذهم الصاعقة في 


ذلك الوقت » من شدة تاثير هذا الکلاء في نفسه ! ! 


هكذا بلاغة القرآن . وهکذا یفهمه العریي » وهكذا لو 
سالت آدیبا ذواقة سمع القرآن فهزه ‏ أو الشعر فاعجبه . هل 
كان مصدر ذلك انه یتابع القرآن أو غيره في هذه القواعد التی 
حفظها في البلاغة > ويتأثر كلما مرت به قاعدة > أو كلما 
وجدها تنطبق على جملة .. أو أنه قد نسي أو تناسى تلك القواعد 
فتر کها جانبا »> وظل یتلذذ بهذا الأسلوب یموثر خارجی آخر 
لا علاقة لتلك القواعد به ؟ ! 

سوف يقول لك لا محالة هذا الاخبر ! 


وأخيرا فان الجمال سواء كان حسيا أو معنویا : لا نحاول 
ادراكة بالتقاسم والتشقيقات ولکن بالاذواق والادرا کات . 


VY —‏ اس 


ولعلنا بهذا لم تا عن موضوعنا . ونکون قد عملنا لحسابه . 
ذلك اننی آرید أن اثبت أن البلاغة في هذا اللون من الأدب 
لاتختلف عنها في أي لون آخر »ء وأن البدوي الحاذق الذي لم 
يشم للثقافة رائحة - بله القواعد البلاغية - يعجب بمايحه 
كما يفر من قبيحه . 

والمتذوق للشعر النبطى يجد فيه من الجمال . والصور 
ما بجده الذواقة العرني 8 فصیح اللغة : والادت . فلطالما اهز له 
السامعون واثاب عليه المخيبون . ووجد فيه الجمال والسحر 


الحلال .. 


ولسنا حینما نقول هذا القول . نجد أن شعر الثبط خال 
من الأغراض البلاغية الاصطلاحية .بل هو کصنوه حافل بها . 
عنی دمو اعدها 5 وسوف نورد ٤‏ هید | الفصل م اتهق لا من 
الشواهد بدون إحاطة أو استقصاء : إذ لو ذهبنا نورد على كل 


جزئية شاهدا لطال بنا البحث : ولحدنا عن طریقنا الرسومة . 


يقول الشاعر النبطى ( ناصر العرینی ) مشبها خدي محبوبته 
بمشکاة » ومستکملا ار كان التشبیه الاربعة 


— ۲۷۸۸ بت 


صافي الخدود اللى غشاها البياضي 
توضى كما الشيشة بدكان عواض(١)‏ 


فالشبه خدا محبويته » والمشبه به ( الشيشة ) - الشکاة - 
و و حه الشبه الوضاءة 3 واداة التشبيه ) كما ( المؤدية معمی 
کمثل ۰ وغرض التشبیه هو تزيين الشبه . وهو ثي هذا الثال 
مرسل مفصل لذکر أداة التشبیه ووجه الشبه . 


أ 


آما التشبيه التمثيل فیته‌ثل في أبيات لحمد أي دباس > 
٤‏ وحده على ادنه البعيدة داره » المنقطعة احراره» فهو يمثل و حده 
بوجد قناص اولع بصفر جمیل الظهر نادر المخبر 8 اندفع خلف 
صاری دات بیص دعرت آخر النهار وامعن ٤‏ طلبها حتی 


داهمه اللیل وباتت بدا صاحبه منه صفرا . 


عشرین عام كلها ارجوك يا دباس 
مثل الغرير إلى تولسع بطيره(5) 


(۱) اللي : التي . غشاها البياض : أشربت به . توضى : تضيء. كا الشيشة : مثل 
المشكاة . بد كان عواض : مانوت بائع . 

(۲) أرجوك : أنتظرك . دباس : ابنه . الغریر : الشاب قليل التجربة . تولع 
بطيره : أولع بصقره . 


ب ۲۷ — 


عدل الناكب هيلع فرخ قر ناس 

بمناه في لطم الحباري شطیره() 
عانق خلوج روحت عقب مرواس 

عند العصير لبيضها مستذی ۲(2) 
والليل جاه وحال م 

روحه على فرقاه فرت فريره(ا 
فهذا تشبيه تمشيلى وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد 
وني التشبیه الضمنى يقول أبو زيد 
لعل رجل شوفته قد حساله 

تعطى سریم زوجته فيه الابدال(*) 


)١(‏ عدل النا كب : بارز 
سليل فصيلة ممتازة تنسل ريشها كل عام ( تقرنس ) وتخرح خواي وقوادم جديدة 
بغاية القوة والمتانة . عناه : ينه والمراد صوائده . لطم اطباري : ضر با الخبارى وزان 
( صوارى ) جمع حبارى وهو طائر كبير ذليل اعتاد الناس صيده بالحوار ح شطيرة : 


أمقة هة . 


جدمي الحناحرن : هيلع : صارم . فرح وردناس : 


(۲) عانق : تبع . خلوج : حباری دات فراخ . روحت : راحت . عقب 
مرواس : بعد غيبة عن فراخها . عند العصير : وقت تضيف الشمس للغروب وتسميه 
العامة ذا الاسم تصغير ا للعصر . مستذيرة : نافرة مذعورة . 

5 اليل جاه : جنه . روحه : الضمير يرجع إلى القانص . على فرقاه : من أجل 
فراقه . فرت فريره : فرت روحه مثل فرار هذا الطائر . 

: رجل : أى رجل كان شوفته : رويته . قد حاله : قدر نفسه . الابدال‎ )٤( 
. البديل منه بفر اقه أو هلا كه‎ 


بت ۸۰ 2 


فالحمرة تدرك معوشة عياله 


لا عاد ما يبغى منه بعضص الأحو ال (۱) 
فالشبه والشبه به ليسا بارزین - هنا على صورة التشبیه 
العهو د ۰ بل نلمحان ٥ن‏ الاسلوت وط ۰ 


وهكذا کل تشبیه ضمنی . والغرض منه هنا إمكان ما 


آسند إلى المشه من حکم ۱ 


ومثال التشبيه الفلوت قول اس لعون : 
الى افتر بسام الفجر تقل خرعوب 
تضحك على الداية فدنوا يعابيب 00( 
العکس و لکنه بالغ بالتشبيه فقلب مشرعا ابتسام الفجر 
بایتسام الخر عبه 3 ومعلوم أن و سجد الشره دائماً ۴ المشيه ره 


ا 


قوى منه فى الشبه . 
)١(‏ الحمرة : طائر صغير ذليل . معوشة عياله : قوت فراخها . لا عاد : ما دام . 
ما بغي منه بعض الاحوال : ما يراد منها شي ء آخر . 
(۲) الى آفتر : ادا ضحلك . بسام الجر ۰ ضاحكه . تقل خر عوب : معل 
الحرعبة المرأة تتشی لينا ورقة . الداية : القابلة . دنوا يعابيب . ادنوا یعملات . 


مسب ۲/۸۱ مس 


وفي الجاز اللغوي قول العوني یمد ح ابن صباح : 


الى احتر له سبح الجز ابر تحر کت 


والى رسا ترسی رواسی جبالها(۱) 


۱ فتحر کت > ورسا ؛ لفظان مستعملان في غير ما و ضعا 1 3 
الشابهة ‏ والقرينة المانعة هی امتناع تحر له سبح الجزاثر ورسو 


المدو ح . 


و مره ماعاب عرصه ولا عي (۲) 
فشبه مدوحه بالشبل بجامم الشجاعة قي الكل > ثم استعار 
اللفظ الدال على الشبه به وهو الشبل للمشبه وهو المدو ح > 


)١(‏ الى احبر لك : ادا محر . سبع الحزاير : لعل الراد ما القارات وهو تعبیر 
عامی لا پستند إلى حقيقة علمية والراد به التهویل . والى رسا : واذا رسا ترسو . 
رواسي جبالها الضمير يعود على الحزائر . 

(۲) شبل : ولد الاسد . ما داس : ما ألى بالعمر ‏ مدة عمره . عذروب : 
ما دنس عر ضه ولم يعب من قبل غيره . 


— ۲۸۲ — 


عدروب . 


وفي الاستعارة الكنية البیت الذي بعد شاهد التصريحية في 


نظم هده القصيدة 


ديم الحل مرغى الفحل عقب ماهوب 
پبررم طويل الناب سوق الرعابیب (۱) 


فشه الممدو ح بالربيع 3 م ودف الربيع ورهز إليه بسی ء 
من لوازمه وهو الدیم على سبيل الاستعارة المكنية ٠‏ والقرينة 


وذل : ويبدر إذا تعاظم واغتاظ . عقب ما هوب يرزم : بعدها كان بر محر ويشفشق . 
طويل الناب : بازله و العتی أنه مكتمل ي سنه : 


(۱) ديم المحل : الديم المطر الدام التسكاب والمحل الحدب . مرغي الفحا 


وان اللبون إذا ما لز ثي قرن لم يستطع صو له رل المتاعيس 


والملاحة . 


AF —‏ عد 


وني الاستعارة الاصلية قول راکان بن حثلين '* 
الطلوب يا قاید الرجا 

يا عالم نفسی رداها وجودها (۱) 
انك توفقها على الحق والهدى 


ما دام خضرا مابعد هاف عودها(؟) 


فنا الله نا 


- - 


(م) هو راكان بن فلاح بن حثلين زعي قبيلة العجمان ومن أسرة تتز عم هذه 
القبيلة خلفاً عن سلف وقد كان شاعر نا إلى جانب زعامته الطلقة شجاعاً فاتکا ‏ 
وفارساً مغواراً » وأحد اعلام الحزيرة في زمنه > عرضته شجاعته وزعامته لحذر 
الحكام » و تسلیط الاضواء نحوه حى سجن وعذب : . وشعره خير مصور یات ٠‏ 
وناطق عن نفسه الكبير ة الطموح . يقول من قصيدة . 

حريبنا سقیه کأس من الصدی والبة الزرقا لکبده 
کفوفه دروع من فجایا صیودها 


بر و دها 


وان زارنا سیم يدور لغره 


عبينا لزوراته قراها الى أقبلت 
وعسی جواد ما تحرج يصيبها 


و حطر نا على زیزومها اللي بقودها 
واتاجر بنفسي واتنومس بزودها 
شبا مطرق یقطع ملاثي عضودها 


شعث النواصی والنشاما شهو دها 
ونعبا لمیلات المقرد 
ونفس الفى لابدها من ودها 

عاش في أواخر القرن الثالث عشر وترك له في مسامع الزمن ذكر يروى وشعر 


وانا ذخير مهم الى ددر ت ميم 
ونقلط للعقال بالعقل مثلها 
حلاوة الدنيا هذى ومثلها 


فر و دها 


ہوی ۰. 
(۱) المطلوب : الدعو . قاید الرجا : مناط الرجاء . رداها : تقصیر ها . جودها : 
کیاستها . 
(۲) انك : نسألك . على الحق : الى الحق . مادام . مادامت . حضرا : حية : 
ما بعدها ف عودها : قبل ان يأتيها املالك . 
— ۲۸۵ 5 


شبه ذفسه بشحرة بجامع الحياة في کل > تم حذف الشبه 
به ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو الاخضرار » فالاستعارة إذا 
مكنية أصلية . 
وهكذا ني بقية الاستعارات التبعية » والمرشحة » والمجردة . 
و الطلقة ‏ والتمثيلية كلها لا يعوزنا فيها شاهد من الشعر النبطى 
وي المجاز المرسل يقول مبارك بن مويم : 
أوصيك لا تدنق مدانق مذلة 
عليك عیون الرقبات نظور() 
فالراد بالعیون هنا أهل العیون » وهم التتبعون لا حوال 
الناس » فالاستعمال إذاً مجازي > والعين جزء من الانسان 
لعتبع » وقد أطلق الجزء وأريد الكل على سبیل الجاز ؛ العلاقة 
في الشاهد الجزئية . 
وفي المجاز العقلى قول را كان بن حثلين : 
یتلون براق سمر يشعل اشعال 
تلقی التراني فايض عقب سیله ٩‏ 
(۱) تدنق مدانق مذلة : تسف بنفسك اسفاف ذل : عليك : فان عليك . الرقبات 
الرقباء . نظور : ناظرة . 


(۲) يتلون : بتبعون . براق : بارق . سمر : ظل طيلة ليله یشعل اشعال : یشتعل 
اشتعالا . تلقی : جد . التراني فایض عقب سيله : فائضا بعد مسیله . 


نت ۲۸۵ — 


فاسند الفيرضان إلى التراني : وهو واد والوادی ي لا يفيض 


وانما بهیص ماود إذا فھدا محار عمل وهأ المسوغ لاسناد 
الفیضان إلى الوادي ؟ السو غ لذلك هی العلاقة المكانية . 


وفي الکناية يقول ابن لعبون : 


ولا وقف على طرق الخازی (1) 


خر سا 


والطهارة . وإذا كان جيبه خالياً ما هو محرم عایه لزم منه 


أ 


وحسبنا أن أوردنا بعض الشواهد على أمهات مسائل علم 
البيان . 

أما علم المعاني فمعظم بحوثه بقتضیها أسلوب الکلام ولو 
كان عامياً > كالخبر والانشا وما یتفر ع عنهما . وليس في الشعر 
النبطى ناحية تشذ عن قواعدهما : فلا حاجة لاقحام الشواهد في 
هذا البحث . اللهم إلا القصر . والفصل والوصل 
فسوف نورد ما يتفق لنا من شواهد فيها . 


۱ لأهميتها 


(۱) ما داس :ا le‏ آی. الخاز ي : المخز يات . 


AN —‏ ب 


ع چ 


معی القصر بالنفى و الاستشناء بقول القاضی : 
ولا د کر مخلوف عن العيب معصوم 
الا الذي ظلل عليه الغمام )٩(‏ 
فا لعصمة لدست مو جودة لاحد إلا ن ظلل عليه الغمام 
وهو النبى عليه السلام ۰ فهی معصور > والنبی مقعصور عليه 
وهى من باب دصر الصفة على المو صوف 4 و هو قصر اضافي 
بالنسبة إلى سائر الانبياء . 
وهكذا بقية طرق القصر . 
وق الفصل قول العرینی ۱ 
مشکاة ليل شبها ناصح للك 
وجب الفصل هنا لأن بين الجملتین تمام الاتحاد ؛ فالجملة 
الثانية تعتبر بياناً للاول ؛ فبین الجملتین كمال الاتصال . 
)١(‏ الذي ظلل عليه الغمام : هو الي عليه السلام وهذه من معجز اته . 


3 ياالى : ياالذي . روم المرجلة . تعشق المعا لي . رسمها جال . خذ امار ما . 


— YAY — 


وي الوصل يقول عبید بن رشید : 
اشرب هماج الا ولو کان مطروق 
واصبر على صکات بقعا والاکوان() 

وصل هنا دھ صد اشر اك الجماتين 8 لحکم الاعرايي ۱ 

آما الصور البديعية فلها نصیبها الاو من شعر النبط 
والبديع يقول عنه علماء البلاغة : انه بمثابة طلا ء وتحلره 
وتزيين للكلام ابتكره التاخرون وليس من صمم علوم البلاغة 
في شىء . 

فهل جاء شعراء النبط مقلدين . أو اتفق لهم على سجيتهم 

أما محيط هؤلاء الشعراء فلا يسمح لهم بالتقليد :ولا يمكن 
أن نقول إن هذه الصور البديعية البارزة في شعر النبط : جاءت 
نتيجة لمحاكاة وتقليد وإنما لملكة مرتكزة في طبع العرلي . 

وعلى هذا فلا يصح أن نقول عن كل بديع في شعر انه طلاء 


(۱) هماج الماء : أجاجه . مطروق : معكر . صكات بقعا : نكبات الدنيا . 
الا کوان : جمع کون وهوالحرج والقتال . 


۲۸۸ — 


بل نفرق بين ما جاء عفو السجية والطبيعة > وبين ما ظهرت 
فيه الصنعة والتکلف . فالأول صورة من صور البلاغة : التی 
اصطلحوا على تسمیتها كما في البیان والمعاني .. 


والثاني تکلف وصنعة بمثابة التكحل للشوهاء : ولیس 
التكحل في العینین کالکحل ! ! 


ودن الشواهد بي صور البديع ٠‏ قول الشريف محمد بن عون 
في الاقتباس : 


أ 


مر القدر في جدالك 
ولا تحسب ان ال مصيبك بیخطلع(۱) 


وف الأغراق ني البالغة قول ابن لعبون يصف قاعا صفصفا : 


وعامین تسجم ساهية عقب ترتیب (۴) 

(۱ ) إن اللي : إن الذى . بيخطيك : سيخطئك . وهذه قطعة من حديث طویل 
أوصى ما النبي عليه السلام این عباس ‏ ابتدأه بقوله : ياغلام احفظ الله حفظاث .. ) 
(۲) تأخذ به الشرية : تظل به الحنظلة . وقد سبق شرح مفردات هذا البیت في 


ل ۲۸۵ — 


لو ان هدب عیونها في زراجة 
شفت الجوازي في ظلاله یقیلون۱) 


وفي الطباق قول ابن ربيعة 
بيت السلف بيت الخلف والمظاهير 
بيت عمار اا سم “ من عماره (۲) 


بيب لهم ورد الرياسة وتصدير 
حلوين علقم للدي به مر ار ة(۲) 


وقول فهدك بن دحم (#) . 


(۱) في زراجه : سهل منبسط . شفت : رأيت . الحوازي : الظباء . مجترىء عن 
الماء : يقيلون تتخذه كناسا لها . 

(۲) بيت السلف : يكنون أحيانا عن الرجل ببيته . المظاهير : الابل تحمل 
الهوادج : عمار المنتفق : عزهم » وهم قبيلة ذات سيادة وحول تسكن شمال الحزيرة 
ممايل العراق . من عماره : سبب عماره ‏ قوة ومتانة -. 

(۲) ورد وتصدیر : ورد و صدر . حلوین : فیهم کرم وبر لمن والاهم . علقم : 
وفیهم مرارة وشجا لن ناو اهم . 

(ء) هو فهید بن دحيم من أهالي الریاض توفي قريباً وقد عرفته وتحدئت إليه 
وسمعت شيئاً من شعره كان جندیا وقد قدر عليه رزقه وهذا جاء شعره حمل الضیق 
با لدنیا والتشاوم منها .. وله وطنیات جيدة نفث فیها ما مجیش بنفسه من خواطر 
واحاسیس فحفظ له عدة شواهد بي هذا الجال . ۱ 


5 ۲۹۰ 


هجلة وردها کل ماشی ور کاب 
و کل شرب منها وحنا ظمینا(؟) 


با حلوها لى عدل ماها للاجناب 
ویامرها وان عدل ماها علینا(؟) 


وني الجناس قول سلیمان بن عفالق في احدی رباعياته : 


وش حال نفس عذبت في هوي البيض 
عوارضى بعد التجافي غدن بیص 


وعیونهن سلت على قلبى البيض 
لكنى اخفى ما جرى لی ولا ابدیش() 
لا من هوی لیل ولا من هوی می 


. هجلة : خيرة ماء . ركاب : راكب . حنا : نحن . ظمينا : ظمئنا‎ )١( 

(۲) ياحلوها : ما احلاها . لي عدل ماها للاجناب : اذا صرف ماو‌ها للبعيدين . 
يامرها : ما اشد مر ارتها . والراد أن هذه البحيرة تطيب النفس ماما لقوم فتحلو حيث 
يشر بون منها بسهولة ويسر . ومن ما على آخرين فلا ينالون منها إلا عرارة وعسر . 

(۲) وش حال : كيف حال . في هوى البيض : النساء الحميلات . عوارضي : 
صفحتا وجهي . غدن بيض : أصبحتا بيضاوين من الشيب . سلت : أصلتت على قلي 
بيض السيوف . ولا ابديش : ولا ابدي شيئا . 


- ۲۹۱ ۰ 


والیوم موقي لى ثلاثة عسوامی 

یامن لقرم الوم بالکون ذباح () 
وني تأكيد الد ح بما يشبه الذم قول ابن مسلم : 
ما به من اللنقود كود العلاقة 

والاعیون لاسطن ما یعفون) 
وقول ابن جعثين : 
اشافيها كما ذوب النبيات 

بس فوق ردوفها مثل الرطیب (۲) 


وقول حمیدان الشویعر : 


ہیں 


هيه يا راکب فوق حمرا ردوم 


من خيار النضی طبعها ما حلاو(*) 


. باموامي : بالدموع الماميات . ولا من هوى مي : مي معطوف على ليلى‎ )١( 
موف لى : مکمل . عوامي : اعوام . القرم فارس القوم وزعیمهم . ذباح : صيغة‎ 
. مبالغة في كير ة الذبح‎ 

(۲) مابه : ما ا . من المنقود : من العیب : كود العلاقة : إلا هذه الحلية الحمياة 
لاسطن : إذا سطت . ما یعفون : ما ينجى منها . ۱ 

(۳) اشافیها : شفتیها . ها ذوب النبات : مثل قوالب الشکر تذاب في الاء . بس 
فوق ردوفها : لکن فوق ردفیها . مثل الرطیب : مثل سعف النخل التکائف ‏ 
والراد شعر راسها التسدل على ردفيها . 

)٤(‏ هيه : اداة تنبيه واستحثاث . پارا کب : ايها الرا کب . فوق : على حمرا 
ر دوم الخ الراد الناقة القوية السر يعة.النضی : الابل الذللة. ما حلاه : مااحسنهو احلاه : 


بت ۲۹۲ ب 


عيبها زورها ما ينوش العضسود 

وخفها سالم ما رقع عن حفاه() 
سبح صروم یقصم العظم ملحوم 
حراب ضراب حمول وزعال(۲) 
ريف على العانين نصر الوم 

سو على المسوين قصاف الاجال 
وقول العزي : 
السف مكن في العرای ذباببة 

۳ ۱ 

ظلم بهم عدل وعدل بهم ميل () 
وفي الألغاز قول ابن جعيشن ملغزا في القلم : 

كلف ثلاث وسالم منه ثنتین*) 


(۱) ما ينوش : ما ينال . ما رقع عن حفاه : ما رقعت اخفافها عن الوجاء . 

(۲) سبق شرح مفردات هذا البيت والذي بعده في مكان آخر من هذا الكتاب . 
(۳) العراني : الاعراني » و ( ال ) فيه للجنس والباء ي ( م ) ثي الموضعين 
عى فیهم . 

(4) كلف ثلاث : شغلهن . 


-. ۲٩۳ — 


شکا حر الما واستغاث 
سارت همام واوردنه على العیب (۱) 

يمشن به معهنن يحضر الراني 

لو كان ما يدري عن الشين والزين7) 
وي مراعاة النظير قول ابن لعبون : 
حديث بالهوی تروي صحساحه 

ضعفات النسایم نالتسسسونی(۲) 
عن الضحجاك عن مبسم اقاحه 

عن البراق ‏ عن تخر رود 
وني التورية قول سليمان بن على : 





وين رحت ووين جیت (*) 
وااربع مسرو كميت 
وانت حي لك شنار 


. الى شكا : إذا شكا . همام : عجلات . العين : الماء‎ )١( 
. لو كان : لو انه‎ )۲( 

(۳) ضعیفات : فاعل تروي . بالتولي : بالتأی . 
(1) اجتریت : اجترأت . وين : أين'. رحت : ذهبت : جیت : أتيت . 


(۵) والربع : الجماعة . یت : جبل مطل على بلدة مراة . لك شنار : ذ کر . 


- ۷۹۵ 


فلفظ مروا كميت محتمل 3 نفظاً يا كتارة 07 لعنیین 
قريب وبعید فالفریب هو مروا بك وانت ميت > والبعيد مروا 


بجبل کمیت ٍِ؟ 
وی الاقتباس يقول رميزان : 
عش ما تعيش فکل حی ميت 
وحش ما تحوش فكل شىء ذاهب(۱) 
اقتبس معنى الحديث : ( عش ما عشت فانك ميت . 
واحبب ما احببت فانك مفارقه » واعمل ما شعت فانك ملاقيه ) 


وف الاطر اد قول رمیزان : 


جسبر بن سيار بن حزمی عسی 


یکفی صر وف الدهر و الاتعاسی )( 


وي التشریع قول ابن لعبون : 
يا قلب لو هب الهوی لك وناحی 
بالك تجيبه ياالغوي وين مارا( 


(۱) ما تعيش : مدة حياتك . ما حوش : ما نجمع . 
(؟) جير ن سيار : هو شاعر التبط الشهیر عاش في زمن حمیدان الشویعر ونوفي 
حوالي عام ۱۱۲۰ . الاتعاس : النكبات . 
(") هب الموى : ساعفك الحد . بالك : اباك ان تجیبه . ياالغوي : الغوى الضنال . 
وين ماراح : اين ماهم . 00 
ب ©5846 


ضامی ظعونه ترتوي دمع سفاح )1( 
فهذان البیتان مبنیان على قافیتین . فالقافية الاول مااستمّل 
بها كل بيت بمجموع حروفه > والقافية الثانية نستخلصها من 
کل بيت نحو 
يا قلب لو هب الهوي 
ومثله في ال تش ربع قول حاضر بن حضير 
يامل قلب تذكر عصره الماضى وطاريه 
بحن حنة حوار بایعین امه ومفرود ١‏ 
هذا وانا من طواريق اموی قاضى ولا ابيه 
لاشك عند المعاند قرضة السمة ولا الزود(! 


(۱) کب : اترك . ضامى ظعونه : عطشها . 
(۲) بامل قلب : یامن لقلب . طاربه : ذ کره . حوار : فصیل الناقة . مفرود .: 
قد فر د من آمه . 


(۳) طواریق الهوى : طرقه . قاضی : منته ولا أبيه . ولا آریده . لا شلك : لکن . 
العاند : العناد . قر ضة السمة : یو کل السم لدی الراء . الزود : الغلب 


بت ۲۹ 


وق اللف والدشر المرتب قول محسن الهز ایي متغرلا : 
التنسساانا والعسسواتق والخدود 
صسسافیات ناعميات کاملات () 


والجدايل واللنواهد والحجسول 


سابحات قاعدات حایرات(1) 


والردایف والخواصر والبطسون 
زامیات ضامرات هافيات () 
والنواظخر والفالیج العذاب 
مغزلات مغضيات ضاحكات7؛) 


)۱( كاملات : مكتمللات الحسن . 


(۲) الحدايل : الضفاثر . النواهد : جمع بد . الحجول : حلية تلبس يي سيقان 


النساء . حاير ات : لا تستطیم حرا كا من شدة امتلاء ساقها . 


(۳) والردايف : جمع ردف : زاميات : عاليات . هافيات : ملتصقات . 
)٤(‏ النواظر : جمع ناظرة وهی العين و الفالیج العذاب : الاسنان المفلجة الحميلة. 


مغزللات : غنجات . 


۲۹۷ — 


بالو اعد والواصسل والكذوب 
باطلات بالات میسرات(۱) 


يا نسم اهبایب خبري وین خی 
خبري وين خی يا نسم الهبایب (۲) 
يوم جتنا الر کایب قمت ارحب واهلى 


قمت ارحب واهلى يوم جتنا الر كايب () 


ومنهن يا مشكاي عفرا بها طلوق 


تسلب عقول اهل الهوى بالحكى بوق 


في مشیها - من غير سقم - تمرياع (4) 
(۱) بالواعذ : الوعد : الواصل : الوصل . الکذوب : الکذب . میسرات : 
موسر ات . 
(۲) افبایب : الرياح + وين حلي : آین حبييي . 
(۳) قمت ارحب واهلي : جعلت اقابلها بالر حاب و التحية . 
(4) مضی شرح مفردات هذا البيت في باب الفزل في شعر النبط . 


۷۹۸ = 


واقفى مصر كن حا کات شراله 
( جلمود صخر حطه السيلمن عال )(۱) 


(۱) تقدم شرح مفردات هذا البيت . 


744 


اللهجات المرب وشا لبط 


الحديث عن اللهجات العربية متشعب الأطراف » متسم 
النواحى » فاننا نكاد نلمس هذا التمايز في النطق » حتى بين 
القريتين ؛ ليس بينهما إلا بضعة أميال » فما ظنك به بين 
الاقليمين » بله القطرين المتباعدين > وقد ألممنا بشىء من هذا › 
في أحد البحوث المتقدمة . والذي يهمنا الآن هو أن نعرف مدى 
هذا التمايز » في ناحية واحدة هى شعر النبط .. فالدارس لهذا 
الشعر دراسة عميقة » يكاد برجم كل شاعر إلى بلده » الذي 
اصطبغ بلهجته » واشرب لغته » شريطة أن يكون هذا الدارس 
من ألم بهذه اللهجات وتقلب بين الأصقاع والجهات . 


و کما يكون هذا الاختلاف بين القرى والحواضر » فکذلك 
يكون بين البوادي والعشائر . بل إنه في هذه الناحية أبرز 
وأظهر » وأظن أن ابن الجزيرة - مهما قل اختلاطه بطبقات 
ن يقول في أحد الرجلين كلماه 


أ 


الناس - لا يمتري في 
أحدهما من قببلة شمر › والاخر من قبيلة قحطان . انك 
يا هذا شمري ٠‏ وانك يا هذا قحطاني » عند آول لقاء » وكذا 


س ۳۰۱ ہس 


الحال بين العتیبی والعجمی > وکذا بين ساثر القبائل ! ! 


وإذا كان الاختلاف في اللهجات معظمه قائم على الاختلاف 
في النطق والرسم » أو في الرسم فقط .. فاننا لا نعدم شواهد في 
الشعر النبطى » تقوم دليلا على لهجة الجهة التى نبت منها » 
والقبيلة التى انبشق فیه ‏ 

ولا يفوتنا أن ندرك أن هذا الاختلاف »في النطق » أو في 
الرسم > أو فيهما معا > يقع في قلب الجزيرة فقط > وبين 
أقسامها التقاربة » والا فان هناك أقساماً نائية » وأقطارا شاسعة > 
اختلف في ما بينهما النطق والرسم والوزن .. فالشعر الشعبى - 
على اختلافهم في تسميته ‏ هو في مصر غيره في الشام › وهو في 
الشام غيره في العراق .. 

وهكذا الحال في عمان » وحضرموت . واليمن » وعرب 
شمالى افريقيا .. 

ولو تسنى لنا أن نتكلم عنه في جميع هذه البلدان من جميع 
جوانبه » ونلم بفنونه » وأوزانه » وأغراضه .. لاقتضانا ذلك 
مولفات مستقلة ؛ عن کل ناحية . 


of — 


ولکن حسبنا أن نذکر الشاهد والثل » ونورد ما لا غنی لنا 
عن إيراده . 
ولنقراً لشعراء النبط في قلي الجزيرة ؛ هادفين لاستشفاف 


لهجاتهم من تضاعيف شعرهم . 


يقول الشاعر ناصر العرینی فيما سماها عروس شعره : 


ون الحجر من ونتی یوم ونیت 
من شوفتی غرو على شوفه اشفیت 
ب ( مير ) نها عامية العارض - الریاض وما جاوره - إذا 
فالشاعر من هذا الصفع وهذا شعر عارضی » وقد یشار کهم في 
هذه العامية بعض نواحى من نجد على قلة . وبعضهم يقول : 
( مار ) . 
)١(‏ سيأني التعلیق على هذا البيت . 


— Fo نت‎ 


ويقول یصف الغیت : 
عساه لى جا فوی حمران راضی 
۹ وهبت شمال وکن یقفاه عراض(ا 

ولا إخالك تشك في أن ظرف الزمان ( إذا ) یستبدل في 
عامية تنجد ب ( الى ) أو( إلى ) بالألف القصورة ؛ أو بالباء . 
وأحياناً تحذف الف الوصل ٠»‏ التى تتقدم اللام . فیکتفی 
ب ( لى ) ولا.أخالك تشك أيضاً في أن من بنطقها بالياء مثبتة 
معها الألف حينا » ومترو كة حينا ٠‏ انهم أهل العارض أيضاً . 
وهكذا ف كثير من الأمثلة . 

واقراً لابن جعیئن : 

اسلا بذ کراهم عن الهسسم ساعة 


عساه لحاجاتی على هدهر عون (۲) 


6 
فهذه العامية هنا أكلت بعض اسم الاشارة في ( هدهر ) 
وأصله : على هذا الدهر ولکننا لو نطمنا به على أصله لضاع وزن 





(۱) لي جا : إذا جاء . حمران : واد من اودية الاحیسی بأعلى وادى حنيفة . 
راضى : قرو أبطا . هبت شمال : انطلقت ريح الشمال لتقبل مبذا السحاب إلى الحنوب 
فینتظم وادي حنيفة انتظاما + كن بقفاه عراض : وكأن في أعجازه من يبتفون برقصة 
الحرب ويضربون دفوفهم هن شدة رعده ووقع مطره . 

(۲) أسلا : أسلو : على هدهر : على هذا الدهر . عون : معين . 


دا ۳۰۶ مت 


البیت ‏ ولکن الشاعر هنا وجد في عامية قومه ما يحفظ له وزن 
ببته > وسوف لا نطيل الانتجاع لمعر فة أهل هذه العامية » فهم 
أهل سدير ومن جاورهم . 
واقراً له مرة أخري في حوادث الأيام : 
یجنی بغارات على فاية الضحى 
ويدعن لي ناب المقادير غارس ) 
ففى هذا البيت ( يجنى )و ( يدعن ) وهو تعبير - على 
قربه من اللغة الفصحى - سائد في ذلك الافلم » وربما یشار که 
فيه بعض الجهات » إلا أنه في هذه الناحية أبرز ‏ ومعنی 
يجنى : ياتيننى . ومعنى يدعن : يتر كن . وهكذا نعرف من 
لغة ابن جعيشن أنه من سدير . 
والعامية التى لا تأي بضمير المؤنثة التصل » بل يشترك في 
ضمير المذكر هو » وهى أمثال قول القاضى : 
لو هی بکفه حال دونه جبل قاف(۲) 
(۱) جى : يأتينى . فاية الضحی : علنه واشتداده . يدعن : يتركن . غارس : 
(؟) لا تقصد : ان تقصد . لو هی بكفه : لو انا بيده . دونه : دوا . جبل قاف : 


اعله الحبل القسم به ني القرآن الكريم . 


۳۰۵ بت 


وقوله : 
کم ضيقة ينفك مشکل مجاله 
باحسن منه ما عاد یخطر على البال) 
فالضمیر في حال دونه البارز » يرجع لحاجة . والضمیر في 
( مجاله ) و ( منه ) یرجم إلى الضيقة » و کلاهما مؤنث . وهذا 
النموذج من هذه العامية » یجعلنا نحکم من أول وهله » إن 
الشاعر من شمال الجزيرة القصم وما جاوره ! 
وقد لا تحتاج إلى طویل تفکیر في العامية » التی لا تفارقك 
منها لهجة التفدية بالحی » وبالیت »ومن غدا ومن راح .. الخ 
حتی إذا مر عليك هذا البیت : 
قل له یقلك با خلف من غدا له 
من الحی والیت من العم والخال٩)‏ 
لا تماري ني أن هذه عامية الشمال - حائل وما جاورها - 
قبل أن تعرف ان هذا الشاعر هو عبد الله الر شید آحد حکام 
حائل في عهد حكمهم الماضى . 
)١( ٠‏ ضيقة : كربة . مشكل محاله : عويص مشكاتها . باحسن منه : بصورة 
احسن منها لا يخطر على بال احد . 
(۲) يقل لك : يقول لك . ياخلف من غداله : ياعوضه وخليفته . من الحى : الخ 


ياخليفة هولاء كلهم . 
ل ۳۰۹ 5 


كما تدرك أن هذه العامية نفسها » هى على مذهب القائل : 


يها السائل عدهم وعي 


لست من قيس ولا قيس مني 
في حذف نون الوقاية من ( عن ) و من ) الشاذ حذفها > 
فيهما لغة إذا اتصل بهما ضمير المتكلم . فحينما نسمع هذا 
البيت للشاعر نفسه : 
سلم عليه ولا تقل له مقاله 
الا إن نشد عن حالتی أو عني سال) 
لا تشك في أنه من ذلك الصقع ! 
وهذه اللغة نفسها تستعيض عن الفعل ( ذهب ) ب ( نهج ) 
و کذا سائر ما تصرف منه .. يقول شاعرهم حسن بن هزاع : 
انهج معى ميزاتك الجارمينا 
وتسطى بهم يالعشر لو كان واعین(۲) 
وهی أیضاً تستعمل لفظ ( دهج ) بمعنى ( مر ) أو ( ألم ) 
يقول شاعرهم أيضاً : 
)١(‏ مقاله : أبة مقالة . نشد : سأل . سال : سأل . 
(۲) امج : اذهب . ميزاتك : ضامن لك . نسطى : نسطو . واعين منتبهين . 


۳۹۱ ا 


لو يدهجه وبل الثریا ویسقیه ۱ 
ويمطر بياقوت ومسك سحابه ) 

وتنفرد أيضاً بلهجة خاصة في لفظ ( شىء ) فهى تقلب 
همزتها نونا فتقول : ( شين ) فهذا هو شاعرهم ( حطاب ) 

تف على الدنيا ولو به طربنا 

اما العامية التى تاکل همزة المضارعة ۰ من مضارع الفعل 
( دري ) إذا تقدمته ( ما ) النافية » وجاء للمتكلم فهي عامية 

ولذا لا نشك في أن حميدان هو أحد أبناء القصب . الذين 
هذه عاميتهم حينما يقول : 

. يدهجه : عر به . وبل : وابل‎ )١( 


(۲) لي نشدها : إذا سأها . هرج : كلام . طوحت . صونما : رفعت عقر ما . 
ما دری ما درى : لا أدرى لا آدری . 


ل 53 


الخلیج العربي ويشا ركهم فیها آهالي حوطة بنی تمم في نجد 
وأهالى الجوف في الشمال » ولکنها في الخلیج العربي أشد شيوعاً 
وذيوعاً 4 ولذ! نحکم بان قاثل هد | البيت _ سلجم دن یرک الحی- 


مرا وسييع الحلم رفق 
على درب الجدا ماقط تاه 0) 
والجدا يقصد به القدا وهو الصواب . وكقول شاعر آخر 
من البحرين : 
اقبل زيارة کاعب ترفه الحال 
بكر عجيلة حيها يافهيم0) 
وني لغتهم أيضاً تخفيف همزة الاء إلى ياء فيقولون : ماي » 
استمع إلى ابن لعبون » في تشبيهه العجيب » الذي لم يسبق 
إليه » وانعم نظرك في دقة هذا الوصف .. يقول : 
ان تماوج ثوبها فوق الردوف 
فالهوی والاي من فوق الغريف0) 
(1) أمر : امرءا . وسيع الحم : كثير الم . ادا : الصواب . تاه : ضل . 
(؟) ترفه الحال : رشيقة . عجيلة حيها : عقيلتهم . فهيم : صاحب الفهم . 


ويدبر » فوق الطمي الابيض » الراسب تحت الاء . 


-. ۳۰٩ 


والقاعدة الصرفية تقضی بحذف عين الفعل الأجوف > 
آمثال ( قال ) و ( باع ) و ( قام ) في فعل الأمر فیها فیقال : 
قل » وبع ؛ وقم ‏ إلا أن عامية الحجاز لا تعترف بهذا » 
فتقول : قول » وبیع » وقوم . لذا لا یستغرب على الشاعر 
النبطى » بديوي ‏ الوقداني » وهو من عرب الحجاز » أن 
يمول 
لا تعمر الدار والقالات تخربها 
بيع الردي بالخسارة واشتر الغالى() 
وقوله : 
صون عرضك عن ملاقاة السفيه 
واترك الکذبان سودان الوجيه 
من حکی منهم يعود الكذب فيه 
كيف تاغذ هرج من بابة حبیل۱) 
وهذه العامية أيضاً هى التی تشتق من الفعل الناقص ( ظل ) 
مضارعا فتقول : ( يظلي ) بمعنی يدوم ویستمر ‏ يقول 
بديوي : 


(۱) القاللات : الحوادث . الردي : الردیء . 
(۲) صون : صن . الوجیه : الوجوه . حکی : تكلم . هرج : کلام . بابة 


5 ۳۷۲۰ 


وان جفتلت الدار ومال بلك الزمان 


ب 


لا تعيش بدار ذل 


ا 


و هسوان 
لو ( بظل ) نبتها من زعفراك 
ظ صاحب الاخطار و اجعلها دلیل (۱) 
فلا نتردد في أن هذا الشاعر حجازي » حينما قال ذلك .. 
وكما قلنا - سابقاً ‏ أن للقبائل أيضاً في البادية » مثل 
ما لأهل المدن » والأقالم » في افتخاتهم ني العاميات » فبماذا 
تحكم على اعرالي لقبته » واستخبرته > هل في هذا الوادي من 
عرب ؟ ! فاجابك : ماش عرب بمعنی لا عرب هنا » أو ماهنا 
عرب > الا تحكم بأنه عتيبي من عتيبة نجد . 
وأظنك لا تشك في أن قائل هذا البيت - شلیویح - لا تشك 
في أنه عتيبى ! 
ماش أجنبى فينا ولا برقاوي() 


(۱) بظلي : عکث ویستمر . 
(9) حنا : نحن . جموعنا : جیشنا . ماش آجنی : لا غريب . برقاوي : نسبة 
الى برق أحد جذمي قبيلة عتيبة الكبيرين والحذم الاخر الروقة الذين منهم الشاعر . 


5 ۳۱۱ — 


( تفعّل ) الا إذا كان ناقصاً » فتقلب الفه الاخيرة ياء » 
ويكسر ما قبلها نحو تأ تأنیا » ولكن هناك عامية قد اوجدت 
له مصدرا خاصا وهو ( تفعال ) بكسر التاء والفاء وفتح العين 
الشددة .. فتقول : ترزم ترزام » وتقصف تقصاف .. الخ . 
وهذه عامية يام وبالأأخص العجمان » وربما شا ركهم فيها بعض 
بطون قحطان .. فليس يبعد عنك أن هذا البيت صدر من يام » 
أو من قحطان إذا لم تدرك ان قائله هو راكان بن حثلين اليامى 
العجمى » والبيت هو قوله : 


مثل الرعد في مدلهم الغمام(١)‏ 
والعروف عن ( مع ) الاسم أن له حالتین باعتبار نطقه ۱ 
الأولى تحريك العين » والثانية سکونها » ويأني مضافا فیکون 
ظرفا » وله حبنثذ ثلاث حالات » ويأتي غير مضاف فینون 
ویکون حالا . وني حالة اضافته مح رکا أو مسکنا لا يتغير عن 
صورته الاصلية .. غير ان عامية ( يام ) تشعر من نطقها بعولید 
الف في آخره » كما جاء في بيت راکان بن حثلين الاني : 
(۱) فرنجي : بنادق منسوبة الى الافرنج . تقصف : له قصف ورعد . مدهم : 
مظلم . 


- ۳۱۲ — 


نحت له ولو هو نازح من حدودها(۱) 


ما يدلك على ان الشعر یامی . 

أما العامية التى تستعيض عن ( قط ) ظرف الزمان المختصة 
بالنفى » واستغراق الماضى ب ( زيد ) بکسر الزاي واسکان الياء 
والتى تجمع بين ثلاثة ضمائر في فعل واحد » وتصل ما بينها » 
مع کون أحدها منفصلا واثنان منهما للرفع » فلعلك تدركها 
حینما تقراً الابیات الآثية : 


بري حالي بري عود من ثمام 
مبطى عنه الحيا مازيد جاه(۲) 


يا ابن سالم هاضنی ص وت الحمام 
باح سدي والعزا ما احرزتناه(۲) 


(۱) معاوجه : أمام . سلفان : جمع سلف وهی الظعائن . نحت له : قصدته . 
ولو هو : ولو اله . 


(۲) بري حالي : برى الهم حالى حى تركى مثل عود الثمام . مبطي : بعد عنه 
المطر . ما زيد جاه : ما قط طرقه . 


(۳) هاضي : شغفی . باح سدى : هاج مكنوني . ما آحرزتناه : ما أدر كته ولا 
قويت عليه . 


— ۳۱۳ مت 


شدوا الفرجان في شف الجهام 
خلي وادي السیح ما واجهتناه) 
بونهیدات کم بیض الحمام 
او فواردژ الذهب شهتناه(۲) 
آلیست هذه لغة الدواسر حاضرة وبادية ؟ . 
ورغم ان ابن سبیل حضري إلا أن نشاته التنقلة بين 
الحاضرة والبادية ومجاورته في بلدة ( نفي ) إحدي هجر قبيلة 
عتيبة جعلت شعره ینطبع بطابع اللهجة العتيبية فجاءت معظم 
تعابیره تشف عنها .. وفي ما پل نستخلص بعض التعابیر التی 
وردت 2 شعر ه بهذه اللهجة 5 
كثيرا ما تسمع في هذه اللهجة ( هاء ) كهاء التنبيه التى 
تتقدم اسم الاشارة ياتون بها عند الانتقال من معنى إلى معنى › 
أو عند الاستفهام أو العطف > وكأن الراد منها تهيئة ذهن 
السامع لما سيأتي بعدها .. اقرأ لابن سبيل : 
)١(‏ شدوا : رحلوا . الفرجان : قبيلة معشوقته . وهم من بطون الدواسر الكبار . 
في شف الحهام : من أجل النعم . ما واجهتناه : لم التق به . 
(۲) بومیدات : صاحب میدات . والتصغير هنا على بابه لأن مهیدات محبوبته في 


عينه كأصغر ما تكون النهود . کا : كأنها . فواربز : فصوص . شبهتناه : آنا شبهتها 
بذلك . 


5 ۳۱۵ — 


هلهن شرارات علیهن شاه 
طلبهن الحا كم وجنه بکرهان() 
ها يوم ري جابهن ياعزاني 
شيلوا عليهن ضارب الدرب مشتان(؟) 
و قوله 
دورت لك بمقومین الصلاة 
تعتبتنی من بين حضر وبدوان( 
هائم جسالي من رفيسق وصاة 
0 


ويأتي في لهجتهم لفظة ( يقع ) وزان ( شبع ) والراد بها 


( یمکن ) وقد يشار كهم ني ذلك بعض القبائل » وقد سمعت 





)١(‏ هلهن شرارات : أهلهن من قبيلة الشرارات وهی قبيلة تسكن شمالي غرني 


الحزيرة . وهذه القبيلة مشهورة باصالة الابل . وقد عملوا جناية فجازاهم الحا كم بأخذ 
هذه الإبل العزيزة لديم . كرهان : كره. 


(۲) هايوم : م لا . ياعزاتي : ياذوي نجدتي . شيلو عليهن : ارحلوهن . ضارب 


(۳) دورت : نحثت . مقومين الصلاة : الحاضرة . 
(5) رفيق : صديق . وصاة : نيأ . 


د ۳۱۵ - 


وقالوا تراها مع فریق عطسوات 
والا يقع شيفت معاورد کرزان )١(‏ 
وهذه اللهجة تبدل همزة ( الان ) بواو فتقول ( الوان ) 
يقول بن سبيل : 
هائم جاني من رفيق وصة 
قالوا لها مع نزلة الهيضل الوان 
وبعض بطون عنزة وحرب وقبائل شمال الحجاز يجعلونها 
بدلا او عطف بيان من امم الاشارة ( ذا ) فيقولون : ( ذا 
الوان ) . 
وهكذا تجد ني هذه النماذج ما يشف لك عن صورة واضحة 
المعالم > عن اللغة العامية في قلب الجزيرة » وتمایز ما بينها 4 
بالنسبة إلى أقاليمها » وقبائلها » وكيض ان الشعر البنطى يعتبر 
مرجعا قوياً لمعرفة هذه اللهجات » والوقوف على حقائقها ودقائقها 


. تراها : اا . عطوات : بطن من الروقة من عتبية وي نساسم جمال‎ )١( 
والا بقع : وإلا يمكن . شيفت : رويت معا ورد كرزان : مع سقاة كرزان » وهم‎ 
. . بطن من عتيبة أيضا‎ 


۳۱ 


و کما كان لامريء القیس( اللك ) في العصر الجاهلي » 
ولأي فراس ( الأمير ) ني العصر الحمداني » ومن بينهما » ومن 
بعدهما » من شعر خالد » تناقلته الرواة » وحفلت به دواوين 
الأدب » حتى قيل : بديء الشعر بملك » وختم بملك » بديء 
بامريء القيس » وخم بابي فراس !! فكذلك وجد الشعر التبطی 
من هذه الطبقات من يستجيب له » ويعنى بقرضه وحفظه !! 
أو وجدت هذه الطبقات في الشعر النبطى متنفساً للتعبير عن 
خواطرها » ومهيعاً لبث أفكارها وخلجاتها .. وهذا يعطينا أ كبر 
دليل على ما لهذا الشعر من قيمة رفيعة ؛ ومكانة سامية » وتاثیر 
في نفوس الجمهور » لاما يزعمه بعض الزاعمين » من أن هذا 
الشعر ولد ني طبقات العامة » وظل فيها » وليس من هم رجال 
الجد والزعامة » والطبقات المستنيرة الواعية » وقد تقدم القول 
بالفرق بين هذه البلاد - الجزيرة العربية - والأقطار العربية 
الأخرى » في النظرة إلى الأدب الشعبى » ومنه الشعر النبطى > 
أنظر صفحة (۱۲) من هذا الكتاب . ٠‏ 


وقد سبق أن تحدثنا عن أقصى زمن وصل إلينا شعره النبطى 


— ۳۱۷ ب 


عن طریق الرواية » أو التدوین » وهو ليس ببعید » وهذا یرجم 
إلى أسباب كثيرة » من آهمها عدم الاهتمام من قبل العلماء 
والأدباء بهذه الألوان من الدب » فلم يدونوها » لهذا يتطرق 
إليها النسیان » ويدب إليها الفناء سريعاً : ومن آقدم من وجدنا 
له شعرا من هذه الطبقة عمر بن سعود » وبركات الشريف ؛ 
وتر کی بن عبد الله آل سعود فمن دونهم : 


عمر بن ترد العزيز بن سعود 0 : 


له شعر جيد » في شتی أغراض الشعر » ولکن أخنى عليه 
الدهر » فذهب مع كثير من الاثار والأخبار .. ولم نعثر له إلا 
على قصيدة واحدة » بعث بها من مصر وهو إذ ذاك في آسر 
الأتراك » مع من آسر من الأسرة السعودية » بعد حادثة الدرعية. 
فمن هذه القصيدة قوله يصف نجيباً حمل صاحبه رسالة لوطنه : 


هارب یقطع مسير العشر خمس 
دارب مع کل درب ما يهاب ) 


(») هو عمر بن عبد العزيز بن محمد الموسس الأول للدولة السعودية ي جزيرة 
العر ب > و عمر هذا هو آحد الاقطاب في دعم الدولة و بناا : وله مواقف مشهورة 
في حرب الاترالك للدرعية : فکان يسد ثغرة واسعة في الدفاع عن بلاده : هی شعیب 
الحريقة وما جاورها من التاریس . وله قصر شامخ في حى الطریف : لا یزال شامخ 
البناء رغم عوادي الزمان » وعوامل التعرية : یعرف الان : عقصورة عمر . 

(۱) هارب : کافارب . مسير العشر : عشر الليالي بقطع مسافتها في خمس لیال. 


A — 


راعي ست الحا عام يريد 
مع مروية الهنادي والحراب() 


یعفج أرقاب الزهر في کل روض 
بالساس وبالقفور من العداب(۲) 


منونه قطع التنايف والفجسوج 
كن زوله مع صحاصیح السراب(۲) 


زولك ربدا حين ‏ حست بالجفال 
صفت الجنحان قفت بالرعان(*) 


راكبله من کل هم مستریح 
ما يهاب من الدروب اللي صعاب (۶) 


(۱) مروية امنادي : مروية السيوف من دماء الاعداء . ۱ 
لتلال من الرمل أو غبره . 

(۲) منوته : آمنیته . التنايف : التنائف ۰ جمع تنوفة وهی الارض اقفر ومثلها 
الارض ورویته من بعد ما يبديه الال ویخفیه وي البيت مع ما بعده ما یسمی عند 
العروضيين با ( التضمین ) من عيوب القافية . 

, ربدا : نعامة . حست : آنست . قفت بالرعاب : أدبرت نافرة مهتاجة‎ )٤( 

(ه) راكبه : راکبها . إللي صعاب : الوعرة الموحشة . 


~~ ۳۱۹ 


يقطع الغفرجة بعزم ما یسور 
بالظلام اهم من ضار الذیاب() 


یوم رکبه من ری مصر وسار 


وفیها یتغزل : 


کن خده بدر تصف بالسحان (۲) 


وارد الفرنین ملعو س الخدود 
تشتحی من صم رد فیها الثیاب(*) 


نافل جيله ‏ وهو توه صغير 
بالجمال الیوسفی ترف الشاب( 


(۱) الفرجة : الوماة . ما بغور : ما ببطل . 
(۲) ريض : تأن . قدر : حي أعد كتاباً أبعثه معك . 
(۳) كن خده : كأن خده . بدر نصف : بدرتم . بي سحاب : تمايز عنه السحاب 
فبدی کاصفی ما يكون وهی حالة مشهودة في صفاء القمر . 
(4) وارد القرنين : مسبرسل الشعر . ملعوس الحدود . متخذا الوشم في خدوده . 
من ضيم ردفيها : لعبالتها وانتصاما . 
)٥(‏ نافل جيله : قدبز جيله بالحمال وهو لا يزال صغيراً . ترف الشباب : لطيفه . 


35 ۳۲۰ — 


تر کي بن عبد الله (*) : 


لم تمدنا لمر اجع 3 والرويات عن شعر هل ا البطل. 4 با کثر 
من قصيدة و احدة > وهی فصمدت4 التى بعشها لابن مرك مشاري 
بن سعود ۰ الذي حلا عن بلدان نبحد ‏ بعك نکرة آل سعو د ٤‏ 
دولتهم الأولى بالدرعية 4 و کان حااء مشاري فرارا بنمسه 4 
ومن معه من عسف الاتراك وظلمهم > وقد ظل في مهاجره 1 
حتى بدا الدور الثاني لدولة آل سعود » على يدي البطل الخالد 
جمع شتات أسرته الشردة » ولم يكن لديه من النفوذ » والتاثیر 
لاستجلاب ابن عمه اليائس من إعادة دولتهم » الفاقد للثقة > 
٤‏ نفسه وبلاده 4 إلا أن يذيب مهحنه ٤‏ قصيدة مشجبه 
مبكية. ۰ يبعثها إليه لأنه البصير بماتي القلوب ۰ ومداخل 
النفوس 3 فكانت هذه القصيدة التى دورد نماد ج منها : 


(») تر كي ن عبد الله ن محمد ن سعود » وأبوه عبد الله ليس الذى قوضت دولة 
آل سعود في دورها الأول على عهده 5 وأسره إبراهيم باشا » وقتله الاتراك ها يظن 
بعض الباحثین - فتركي هذا هو الوسس الأول للدور الثاني من آدوار الدولة السعودية : 
عام ۱۲۳۵ ه وقد آفلتته يد القدر من مشنقة الاتراك > فكان سما زعافاً لهم . وقد اغتاله 
ابن عمه مشاري ن عبد الرحمن عام ۱۲۹ ه فقام بالامر من بعده ابنه فيصل .. 


بت 551 س 


استهل هذه القصيدة بقوله 
طار الكرى عن موف عيني و فرا 

وفزيت من نومي طرت لى طواري(17) 
وابديت من جاش الحشی ما تطرى 

واسهرت من حولي بکثر الهذاري) 
سر يا قلم واكتب على ما تورا 

آ ز کی سلام لابن عمي مشاری(۳) 
شيخ على درب الشجاعةه مضرا 


من لابة يوم الملاقا ضواري(*) 


واستنهاضه : فیقول : 





: طار الكرى : نفر النوم وارقت . فزیت : فزعت . طرت لي طواري‎ )١( 
. طرأت على خواطر وأفكار مز عجه‎ 

(؟) جاش الحشى : حلم القلب ورباطته . ما تطرى : ما بدا . الهذارى : الهدرمة 

(۲) على ما تورى : على ما يبدو لك وترضى عنه . أزكي سلام : أكتب آز کی 
سلام . 

: شيخ : هو از عم هنا . درب : طريق . مضرا : مروض ومدرب . لابة‎ )٤( 
. فئة . اللاقا : الوغی . ضواري : سغاب نهمون على أكل عدوهم وفیه الاستعارة‎ 


2 


با حیف. ‏ با خطوى الشجاع اضرا 


تصير خدام حمر العتاری (۱) 
من الزاد ‏ غاد له سنام وسرا 

من الذل شبعان وما العز عاري(۲) 
دنياكت با ابن العم هذي مغرا 

ولا خير في دنيا تراوي اللکاری(۲) 
اشهر بجنحان السعد لا تدري 2 

وما قدر الباري على العبد جاری*) 
ما في يد المخلوق نفع وضرا 

والعمر ما يبتميه کثر التداری(*) 
وبعدئذ بصف له حاله > وما كان عليه ؛ وما هى الخطة 


التى رسمها حتی حقق بغیته ۰ ووصل إلى هدفه : 


(۱) با حيف : واعساه . خطوى : آحد . تخدام : خادماً . حمر العتاری : حمر 
العلباوات . والراد مم الاتراك في مصر . 

(۲) الز اد : الطعام . غاد له : صائر له . سنام و سر أ : كناية عن السمنة . 

(۳) مغرأ : غرارة , تراوی : رک . النکاری : التکرات . والراد لا تغتر ما 

ولا تعبا مما ينالك من خير ها أو شرها . 

)٤(‏ اشهر : حلق . جنحان السعد : اجنحهة الحد والنصيب . لا تدرى : لا 
تخشى إلا الله فما قدر عليك سوف يأتيك . ۱ 

ا عر e‏ أأخاشضاة ‏ اا - 
(8) دمح و صر : ولا ضر . التداري : المخاشاة والمتاجرة به . 


نت ۳۲۳ بت 





قبقب شراع العز إن كنت داري( 


دوم ان کل مں عشیر ۵ تمرا 


حطت الاجرت 0۱ صديق مباري (۲) 


بود مناعير النشاما حباري 0( 


رميت على برقسع الذل برا 
ولا خير في من لايدوس المحاري7*) 


(۱) سایلوا : تساءلوا . قبقب : ارتفع وخفق . شراع العز : الراد الغلبة والمناعة. 
داري : مدرك وفاهم . ۱ 


اجرب »لم اه ال | صدیق مباري ل وا راد اكتفيت به عن 
الحخلان حیئما عزوأ وفقدوا . 


(") إلى سطا : إذا سطا . جری : عمل . يودع : بيرك . مناعیر : شجعان . 
النشاما : الكرام . حباري : جمع حباری وهو طائر معروف بالذل . 


(4) رمیت : القيت . برقع : مأ تسير به المرأة وجهها . برا : بعيدأ . يدوس 
الحاري : بصل مناطق الدطر . 


نت ۳۲ س 


وحکست نجد عقب ما هی تطرا 

مصيونة عن حر لفح الذواری () 
ومن ثمن القافي جذى ما تجري 

تازي حريمه للجواري جواري(۲) 
من غاص غبات البحر جاب درا 

ويحدمد مصابيح السرى كل ساري 3( 
والعمعسر ما يزداد مثقال درا 


عمر الفتى والرزق في کف باري (*) 


تكد هذه القصدة تة مشا 03 سح کر" 
ولم د ه القصيدة تفع على ري ۰ کی حر دب 
كوامن قله 4 والهست سا سه 4 وعسرت نظرته الاولى 3 
إلى وطنه . 
أ #ذ#ثت ل س 
)١(‏ عقب ماهى : بعدضا كانت . تطرى : تسام المون والذل وجعلتها مصونة . 
(9؟) تمن : قر القاي : العاقبة . جذى : قصر . ما نجرى : ما أقدم . تازى . 


تلجأ . حر عه : نساوه . للجوارى . جمع جارية وهی الامة اأملو كة . والعي من لم 
يقدم ر عا يفضي به الذل لان تكون نساوه إماء للاماء ! ! 


5 عاص : غطس ٤‏ البحر . غبات : جمح غبة و هی یه الماء الغز بر . جاب : 
جاء . الدر : اللولو . وي عبجز البيت اشارة إلى الثل ( عند الصباح محمد القوم السری). 


(5) درا : ای ذرة . بارى : بارىء . 


س ۵ ۳۲ سم 


(ج) . 


وفیصل کوالده : مقل ٠‏ ولعلها في تاریخهما الحافل بالفتن 
والاضطرابات . ما له کبیر الأثر والاستبداد باستغلال مواهبهما 
والاستیلاء على تفکیرهما . ففیصل هو الاخر لم نعثر له إلا 
على قصيدة واحدة ٠‏ قالها منأثرا بعدم وفاء فئة كان يظن انها 
من أكبر أنصاره . فخانوه أحو ج ما یکون إليهم > فان لسان 


حاله يقول : 


لا يترك اله له ساره 


ما أشبه الإيسلة بالبسارحة 


(») هو فيصل نن تر کي آل سعود كان في من وقع ئي أسر الصریین في غزوهم 
لنجد . وظل في مصر من سنة ۱۲۲6 ه الى ۱۲:۲ ه ثم فر إلى جد و شارك والده في 
بناء دولتهم وكان شجاعا ورعا عطوفا . وقد جهز المصريون حملتهم الاخری بقيادة 
خور شید باشا سنة ۱۲۵ ٠‏ و بعد معار ك دامية بينهم وبين فيصل استسل الأسر وارسل مرة 
أحرى إلى مصر ثم فر منها و استعاد الامارة وظل حى توفي سنة (1781--1855). 


د ۳۲۲ بت 


ويستهل هذه القصيدة بقوله 
الحمد لله جت عل حسن الاوفاق 

وتيدلت حال العسر بالتياسي (۱) 
هيت هوب النصر من سبع الا طباق 


للدين عر ونقمة للخذازیر )١‏ 


مفهو 1 قلبی لر عا مسب ما اشتا ٤‏ 


ثم پذ کر ما جری له من هذه الطائفة .وقد أسدى إليهم في 
شكل حكاية : وینتهی إلى : 


واحد آصانی له بحد البواتب () 


(۱) لله : بتفخيم اللام الشددة و فتح الاول . حت : جاءت . الاوفاق : جمم 
توفیق . التیاسیر . جمع تیسیر . 

(۲) هبت هبوب أنصر :ركت رياح النصر . سبع الا طباق : سیم السماوات . 
الحناز بر : كناية عن تعاسة آعاداثه . 0 

(۳) مفهوم قلي : إدرا که . ار عاسب : جمم رعبوبة و هی الفتاة الحسناء . ولا همه 
ولا م جمع الدثیا . ۱ 


٠ د اجد و . اضاي : أو د . عتاق : مسالمة : سول البواتير / السوف‎ 41١ 


25 ۳۲۷ — 


فاول نر اسلهم بتسجیل واوراق 


والیوم باطراف الرماح السماهیر() 


ویفتخر بموقف آبائه 4 وأجداده 4 ٤‏ حکمهم لحد و 
ذودهم الأعداء عنها : 
حنا حمينا جد هن كل 


. )*#( 


محمد بن سعو د 
نید آمراء آل رشيك 4 و کان این رشہد ع قلى دعت | لے د2ہ“ 
عمزه فنها بجماله 4 و کان محمد هلا جميل الطلعة 3 وسيما 3 
طوالا : ولکنه جمال الرجال ‏ الذي باجتماعه مع جمال 
الخصال » يكون صاحبه من الرجال الكمل . في مظهرهم 
ومخبرهم » ولا آری القرآن الا يشير إلى هذا في مدحه لطالوت : 


(۲) حنا : نحن : فساق : فاسق . حمر مصر : الحمر الاهلية وااراد مم الاتراك . 
الوجيه المنا كير : الوجوه الشتومة المنكرة . 
لا يستغرب . 


نت ۳۲۸ س 


۱ قال ان اله اصطفاه علي> 3 وزاده بسطة 8 العلم والجسم Kv‏ 


۳ 
وقد لقن خصمه في قصيدته هذه ٠»‏ درسا في ذلك . 
فمن هذه القصيدة : 
الناس مثل الناس ها غط بان 
ومن قال أنا الطیب يعديه ابن من۱) 
الشین ما يدقم شراة السنان 


والزين ما يقصر يدين بطو لن (۴) 


لذة نعيم في الحشا وان توافن( 


عیب ‏ على احرافهن لين ینحن(*) 





(۱) غط : اخفى . يعديه : ينحيه . ان من : ان فلان أو فلان : فالشجاعة ليست 

(۲) ما يدقم : ما يفل . یطولن : طائلات بالشجاعة و الاقدام . 

(۳) الى ایتفی : اذا اتفق . بيان : بين : الحشا : الفواد . وان توافن : ان اجتمعن 

)٤(‏ الى اعتليت : ادا امتبطت قطي : حم قطاة و هی او ر ال الفر س و مو خر 
ظهره . نت الخصات : كناية عن الفرس . عيب ۱ اراه عيبا على . احر افهن : صدهن. 
لين ينحن حی ببلغن المدى الذي أردنه . 


ست ۳۹ س 


لين العذاری يا سعد لى یعذرن) 


يسلك هذا الشاعر المجيد في شعره » مسلك شعراء الحكم 
و النصائح. ومعظم شعر ۵ »ی هرد | الراب موجه إلى ادنه مالك ۾ فلفك 
تلقف منه مالك هذا نصائح » مالو تمسك بها أو ببعضعها 
لوجد نفسه من الرجال الكمل > البارزين . يقول في إحدى 
هذه النصائح التى مطلعها : 

يا مرقب بالصبح طلیت باديك 

ما واحد قبلي خبرته ‏ تعلاله(۲) 

ولیت را دا الدهر م اکثر بلاويك 
الله دزودنا السلامة من إتلالء 590) 

بن 2 تن 
)١(‏ لين العذارى : حتى العذارى . وكان النساء العربيات أول ما ينظرن من الرجل 


شجاعته . ولسن بعاذرات أحد الا بعد فعل بر ضین عنه . 


(۲) يامرقب : لله علم تسورته غدوة . ظليت . قمت . باديك : متسلقك . خر ته 
علمته . تعلاك : صعدك . 


(۳) وليت : ذهبت , بلاويك : بلاياك . أتلاك: مبايتك . 


سس ۳۳۹ بت 


1 


يا مالك اسمع جابتی يوم أوصيك 


واعرف ترى بابوك بامرك وانهاله(۱) 





يسبق على الساقة أسانه اعلياك7) 


3 1 ۲ 
أوصيك بالتقوى عسى الله يهديك 
لها وتدرکها بتوفيق ‏ مولا () 
واعرف ترى مکة و لا ها ابن اياك 
ولو تطليه خمسة دنانير ما انطاك(؟) 


واياك عرض الغافل اياك اياك(*) 


. : جابي : کلامی يوم اوصيك : وقت نصحي للك . تری : الي يابوك‎ )١( 

(۲) و صية : مصدر لاو صیث . الساقة : الو خر ة . علياك : فخرك وسواددك . 

۳( عسی الله مبديك : أن مېد رل ۽ لطا : الضمير بر جع لتقو ی . 

. ترى : ان . ولاها . حكم فيها . ان أخحيك . اءن عمك في لختهم العامية‎ )٤( 
. تطلبه . تريد ينه . ما أنطاك : ما أعطاك‎ 

() هرج النميمة : كلام النسيمة . القفا : الغيبة . لا جي : لا يكون فياك . واياك 


عرض الغافل . الخ تأكيد بعد تأ کید . 


سب ۳۳۱ ی 


وادا نویت احذر تلم بطاريك 
کم واحد تبغی له العرف واغوالء ) 


فب 


والى جرى لك جارى قلت ولاله(۲) 


واحذر شماتة صاحب لك مصافيك 


فاكمن الى حيث الرعايا تعداك ۳) 


ومن أول يا ذيب تفرس بياديك 


واليوم جاذيب عن الفرس عداك (*) 
والهموة انلك ما نجی دون أهاليك 
وما ذکر عود الورد يثمر بتنباك9) 


(۱) تعلم : تخر . طاريك : نيتك وقصدله . کم واحد : کم شخص . تبغى : 
ثريد . العرف : اهدابة . أغواك : أضلك . 


(۲) شماتة : اللوم والتعنیف . والى : وإذا : جاري : جار حادثة قلت لولاك: 


أى إذا حدث لك حادث بعد مشورة هذا الصديق قلت لولاك آشرت على بكذا ما كان 
كذا . وشماتة صاحب من باب أضافة المصدر إلى مفعوله . 


(۳) ياذيب : ياشبيه الذيب . مفاليك . مراتعك . الرعايا : القطعان . تعداك . 


تتجاوزك . 


(6) بياديك : بيديك . عداك : أبعدك . 
(م) الهقوة : الظن : جى : تكون . دون اهاليك : أقل منهم . تنباك : تبغ . 


نت ۳۳۲ سس 


والحر مثلك يستحى یصحب الديك 
وان صاحبه عاعا معاعاة الادیاله(۱) 
ومن نم لك یم بك دون تشكيك 
والاه قد ازرى رفيقك وأزرالك9). 
ما اخطاك ما صابك ولو كان راميك 
وال يصيبك لو تتقیت ما احملا (۳) 
وله من قصيدة أخري » عاتب فيها ابن عمه ع على كلمة 
سمعها منه تقدح في حقه » فجاءت هذه القصيدة تفيض بالععب ‏ 
المؤدب » والحکم الغالية ؛ يقول في مطلم القصيدة ۱ ۱ 
عفا الله عن عين للاغضى محاربة 
وجسم دنيف وزاید الهم شاع رب (*) 
اسهر الى نام المعاشق ومدمعی 
003 قد انهل ما بين النظیرین ساکبه» 


(۱) الحر : الكريم الصقر . عاعی : صاح صیاح الديكة  .‏ 
(۲) والاه : أذابه . آزری : احجل . رفيقك : صديقك . 
(۲) صابك : أصابك . والى : والذى . تتقیت : اختفیت . وفیه اشارة إلى الحديث 


واعلم أن ما اصابك . الخ . 


1 
)٤(‏ للاغضا : لا طباق الحفن للنوم . دنيف : مهزول . شاع به : إنتشر . 
(ه) الى : اذا . النظيرين : العينين . ظ 


۳۳۳ — 


ن جالی منك مضمون كلمة 
على حضرة الرماق والخلق قاطبة ) 
بها تعاتبتی وما دست زله 
وغيري ولو داس الردی ما تعاتسه (5) 
عساك تذ كرني الى حتك ضصقة 
وجا الال يحدى جافل من معازبه (۲) 
ثم ببین له خطته 
الى نبحتنا من قريب كلابه 
ودبت من البغضا علینا عقاربه 


سذ أه باورا المطايا ویممت 


بناصوب حزم صارخات ثعالبه (*) 


)١(‏ جاني : جاءني . مضمون كلمة : فحواها . على حضرة . ني حضرة الرماق 
النظارة . والحاق : الحمهور . قاطبة : محتشدة . 

(۲) دست : وطأت . زلة : خطيئة . الردى : العيب . 

(۳) الى : ادا . 

(4) تحيناه : ترکناه . اكوار : جمم كور وهو الرحل عست : الطایا . حزم . 


5 ۳۳۵ — 


تلوذ باعضاد الطایا جخادره (۱) 
موت الفتی في کل دو سملق 
حلي من الاوناس قفر جوانبه () 
عل الرجل احسن من مقامه ددیره 
يعيش بها والغبن فيها مطانبه) 
قلته على بست فليم سمعنه 
على مثلما قال التمیمی لصأحبه 4 
آحذ معناه فقال ٠‏ 
ادا الخل اوراك الصدود فوره 
صدو د و لو کانت جزال وهایره )٩(‏ 
(۱) بیوم : متعلق بنحیناه . الحوزاء: أحد نجوم الصيف وهی بين التويبع و الرزم 
اطقعة - ستاقد : يشتعل من شدة الحر . أعضاد : جمع عضد وهو ما فوق ركبة 
البعیر حى هایة يده . جخادبه : جمع جخدب . 
(۲) دو : مقازة . سملق : ممتد . الاوناس : الاناسی .قفر جوانبه : جو انيه قفر 


على الرجل أحسن : أحسن للرجل . ديرة : بلاد . مطانبه : محاوره مأخوذ من 


. قلته على بيت : أخذت هذا العی من بيت .. الخ‎ )٤( 
: (ه) أوراك : أراك . فوره : أره . ولو كان كثير العطاء‎ 


بت ۲۳۲۵ بت 


( الاقمى حرا الاقفا ولا حر ٤‏ فتی 

يتبع . هوی من لا يريد هواه ) 
ويمصى : 
وخاطر بنفسك في لقی كل كايد 

تحوش الغنايم والمقادير غالبة () 
فلا خر ی 


و بيدني منست4 





ولا حدر لد ( 


ی من الوت صاحره ( 


ودري ما يعيب الدو ح الا من اصبله 


ولا آقة الانسان الا قرابوه0() 


. حاطر : جازف واقدم . لقى ملاقاة , كايد . صعب شاق . نحوش : نحوز‎ )١( 
الغنابم : الغنام . والقدر سوف ينفذ ولا يقدم أجلك أقدامك . ولا يوخره احجامك..‎ 

(۲) بيدني : سيدلي . صاحبه : من تحلى به . ۱ 

(۳) تری : ان . يعيب : ميل . الدوح : الشجر . الا من اصله : إلا بسیب 
اصله . ولا آفة الانسان : ولا يؤثر في الانسان ویوله . قرایبه : آقاربه . 


احدر ع دوك مره واحذر صديقك ألف مره 
فلر عا انقلب الصدیق فکان أعلم بالضرة 


قاسم بن ثالي : 

كان محمد بن ثاني - والد قاسم - حاکما لقطر ۰ إلا أن 
حكمه غير مطلق . فقد كان لآل خليفة حكام البحرين نفوذ 
في امارة قطر . وكان محمد بن ثاني لا يمضى في أمر إلا بعد 
موافقة آل خليفة > باسم الحبة والاخاء . ولكن ذلك يخفى 
ما هو أدهى . وأمر .. ولا شب قاسم عن الطوق ۰ وشعر بهذا 
الخناق الاخذ بتلابيب امارتهم > أراد أن يستبد ‏ وإنما 
العاجز من لا یستبد - فاخد يتنكر لال خليفة . حتى شعروا 
بالجفوة التامة . وعند ذلك دیروا حيلة للتخلص من قاسم . 
فبعئوا لوالده بستزیرون قاسماً + باسم تاکید الصلة . وشد 
الروابط ۰ فارسل قاسماً إلى البحرین . فکان نزله السجن . 
و کان أن جهز آمراء البحرین جيوشاً لاحتلال قطر > لاقت من 
القطریین مقاومة تامة . <ه تى أسر من الجیش الغاري عدد كثير . 
فاضطر البحرانیون أن یطلقوا قاسماً فداء لأسراهم : وعندها قال 
قاسم هذه القصيدة . التی نورد نماد ج منها : 

أرى من صروف الدهر ما كدر الصفا 

وجفن سهر مهوب بالنوم ذايل () 
(۱) مهوب : ليس : ذايل : مطبق . 


س ۳۳۲۷ سب 


رکینا عل ماشو ة . 
زجها | 
لهوی 
وجا ۱ ۱ 
۱ من الشي ۰ | 3 


وقلطنا 1 
و سلم 
سلمنتا على كاسب الثنا 
و جلسنا 
ودار بنا اله : 
لفکر ره قایل ۲ 


فقال اقل 
طوا المح 
جلس اللي خلافكم 
وصكت . 
علينا کات الحبايل () 


فأ 
. 
جل يالل ما بعد داست ال 
الخنا 

ولا قد تش ۱ 
مشت في دروب الخلایل 


0 
قف ينقدونه 


5 ا 2 





(۱) ماشوة : سفيةة 
شر اء 
الخ : أل ماع ذي الخهرة وال الک 
ن الشيخ ذي الشهرة والا ۳ 
(۲) قلطنا : تة ا "۳ 
۰ تقدمتا کت 
. کاس الثناء ٠‏ 
3 ۱ ب الثناء : مدرك الحميل 
(۲) اقلطوا : تقدموا . | ۰ ر ٠.‏ ‌ . كيف قايل : 
ا لى : الذ على کل مدا 
اللو ی . خلافکم : خلف مدار . 
ری بارجل : 3 | 00 
۳ بحت . 
0 جل : بنادی ر جله ۰ 
عشت : مشت . ١‏ جله . الى :| 3 5 
) منت . .ال ۱ E‏ و 1 
ماقف : موق وات + ينا أ ء الريبة 
موقف . وثرت : بدا أثرها . مايل 
. مايل : مائل . 
— ۳۳۸ — 


فويل لقاضى الارض من قاضى السما 
الى عاد ميزانه عن الحق مایل(۱) 
وله من قصيدة ضمنها كثيرا من الحکم > والو اعظ >¿ 
وشفت عن عقيدة سليمة » وطوية حسنة » وليس بدعا أن يأتي 
هذا من قاسم فهو العالم الجليل » والسلفى المحض ۰ والموقف 
نفسه وماله لخدمة العلم : والعلماء .. قال : 
وكذ| فل بدا الا سلام 2 حال غربه 
ویرجم غریب وحن به اغراب) 
وخرجت من بين السلاطین کننی 
حر تعلوی فوق روس هضاب() 
اراهم بخرر العين شزر عداوة 
دين ادینة رب كل أرب 





أى(5) 


: الى عاد : إذا كان . وفيه اشارة الى البيتين‎ )١( 

اذا خان الامير وكاتب اه وقاضي الارض داهن ثي القضاء 

فويل ثم ويل م ويل لقاضى الارض من قاضى السماء 

(؟) كذا : مثل هذا . حن : نحن . أغراب : غرباء . وفيه اشارة إلى الحديث : 
بدا الاسلام غريباً .. الخ . 

(۳) کن : كأني . حر : صقر . تعلوى : ارتفع . 

() دين : دینا مفعول لاجله . آدینه : آدین به . 


5 ۳۳۹ — 


لك الحمد یامن هو بتقواه عزنا 

وجعل لنا الدين القویم حجاب 
حجاب حجینا عن موالاة غیره 

وذا شان من طاع الاله یثاب (۱) 
وله من قصيدة آخری في هذا العنی : 
وعن طاعتك ما غیرتنا الليالى 

وني منهج التوحید ما نتبع الهون۲) 
فذا رقنا شامخات الجال 

عن ملك دولات وعن حکم قانون(٩۲)‏ 
ومع ذا نوالى کل من لك یوال 

ونبغض جميع الى لغيرك يوالون 
عبادة الاوثان حزب الضسلال 

باصنامهم واوئانهم دستخیشون (*) 





(۱) غيره : الضمير یمود إلى الله . طاع : أطاع . 

(۲) اون : الضعف . 

(۳) رقینا : صعدنا والراد العز والرفعة الى لا پسامیها ملك الدولات » ولا ندع 
قانون السماء بالقوانین الوضعية وني ذلك تعریض ببعض الامارات والحكام . 

(4) ومع ذا : ومع ما تقدم فلا بد من الولاء والراء . الى : الذين . 

ره) عبادة : عباد . بأصنامهم : الباء متعلقة بيستغيثون . 


س چ لس 


ومحاربین الله عزیز الجلال 

ومحاربین الى بدینه پدینون() 
مجتمعة ما بين جاف وال 

عدوان بالدین الحنیفی بسوون(۲) 
فحنا حرار في یال السیال 

هداتنا يفرح بها کل مغرون(۲) 
وانفوسنا ترخحص لا کل غلى 

ونرخص بها ني ساعة الناس یغلون(*) 
آل خليفة : 
یعنی آل خليفة حکام البحرين » بالأدب عموما » وبهذا 
اللون منه خصوصاً ؛ ولهم فيه اشعار جزلة ومشار کات جميلة : 


فمن شعر الشیخ سلمان بن حمد » قصيدة یتشوق فیها إلى 


البراري والفلوات 4 حادها الغسث واشترك نو ار ها 4 وعردت 
أطيارها : 


(۱) حرب لأوليائه حزب لأعدائه ولبئس المنهج . 


(۲) حتمعة : طائفة : مجتمعة عدوان : أعداء . پسوون : يعدلون . 
(۳) حنا : نحن . حرار : صقور . السيالي : الشدات والأزمات : هداتنا : جمع 


هدة وهی الرة من مبادأة العدو . منبون : موتور . 


)٤(‏ ولرخص تفوسنا عندنا حيث ينبغي الرحص دان لتا آعداونا وارغمنا آنوف 


مناوئينا اما غير نا فتفوسهم داعا غالية لديهم . وذل من بخبظ الذلیل بعيش . 


س #5816 سم 


ودي بسير ابر من عقب الامطار 


7 > ۰ ف ۰ ۱ 
ومن عقب ما تنشف نداوة غدرره(١)‏ 


واهد خطوات اشقر بلحق طسسار 


وال صوینا صفهم شای الانظار 
والکل متنا میحره۹ فعل طبر و (۲ 


عن دوجة في القفر مالي بصبار 
حیت القنص ماریت مشله زظرر و( 


1 


ما الشيخ محمد بن عيسى ؛ فشاعر العرب والنبط : والهوی 


)١(‏ ودي : مناى . سير اللر : السير ثي الر اری . عقب : بعد . نداوة : من 
لندی وهو الرطوبة . ۱ ۱ 

(۲) اهد : من الحدد وهو اطلاق الطیر الخارح للصيد . خطوات : باسکان الطاء : 
آشتر : لونه کذلك يلحق : يدرك . طيار : يدرك الطريدة طاثرة . الى : : إذا . حولت 
تا 


(۲) الى : إذا . ضوینا : رحتا . 
ا . مالي : ما انا . وعن متعلقة بصبار . حيث : لان . ما ریت : 
ما ریت . نظيراً له عا 


5 ۳۵۲ — 





ولوع هلوع اطرد الیاس بالرجا 
ومن حقق الرجوی بمولاه نالا 


ومماأا دعاني وازدهایی وماصنی 
تلاو ح يروف زاد نوصى اشتعالها () 


تشوق الذي مثلى غريم مولسم 
بشوف الغانی نازحات هجالها8؛) 


يلومونني ناس على غير حجسه 

(۱) وسيع : واسع . 

(۲) الرجوى : الرجاء . 

(۳) هاضي : اثار أشجاني . تلاوح : اشتعال . زاد نوض : کر وميض . 

)٤(‏ غرم : موله . شوف : رؤية . هجالها : جمع هجلة وهی المكان المنخقض 
مجتمع فيه السيول . 

(ه) ناس : اناس . وتي هذا لغة الراغيث . هي : ما أهنأ : وني هذا المجز المثل 
بكامله . آما البيت الأول من هذه القطعة ففيه اشارة إلى البيتين العر بيين : 

أقضي ناري بالحديث وبالی ويجمعى وام بالليل جامع . 

نهاري هار الناس حتی اذا دجى2 في اليل هزتي اليك الضاجع 

وتجد هذه القطعة مستقيمة الوزن العربي لولا ما ي البيت الثالث من عيب الاقواء . 


EY — 


5 0 
ولصاحب السمو الشیخ کک الله دن کدی ۰ شعر جميل حمل . 


جاء في احدی قصائده السياسية قوله : 
ياخوي ضاغ السمت في ذا الزمان 
اقطعك با دهر بخئه تسسلون(۱) 
ياليت وقتی سسابق ذا الاوان 
ما شفت انا الاجناب مع ذا العمدن(۲) 
اكثر تمدئهم غدا يهرجاني 
ما فيه خير للرجل لا تفطن ) 


تب 


شو ف الذي رسمه عن مجلس الام (۶) 


لو زانت النية صلح كل شان 

واستامنوا دا الناس من حر ومح )٩(‏ 
ضاعت ديانتهم وضاع الاماني 

ما يصلح العالم بلادين جزمن )١(‏ 


ر۱) یاخوی : يا أخي . ضاع السمت : فقد . أقطعك : فلتنقطع . 
(۲) وقي : زمي . ما شفت : ما رآیت . الاجتات : الاجانب . 
(۲) غدا ہر جالی : صار ہر جا . لا : إذا . 
(4) عیان : مشاهد . شوف : تدبر . 
(5) شان : شأن . استامتوا ذا الناس : فيه لغة الر اغيث . 
)5١‏ ضاعت : فقدت . ديانتهم : دینهم . جز من : بالتأكيد الدار ج . 
gE‏ 


آما الشيخ على بن خليفة بن سلمان . فله أيضاً قصائد جيدة 
لقد فقد صقره الاشقر ذا العينين الملتهبتين . والحجل القصير . 
والكف الصارم . فهو یقول : 
يا من يبشرني وياخحك بشارة 
بالطير لو شافه على راس مرقاب(') 
4 « - 
مع ذا وعندي من موا کر حراره 
اشقر على برق الجناحين وثاب) 
يا ما حلى وقت العصير افتراره 


ال عاد مشق والقنانيص ركابس9) 


(۱) بشارة : جعل . الطير : الصقر . لو شافه: لو رآه . راس‌مرقاب : رآس‌علم . 

(۲) مع ذا : ليس هو الوحيد عندى . مواكر حراره : جمع ماكر وهو الوكن 
والعش . والمراد من أمثاله . والحرار : النوع المتاز من الصقور . أشقر : صفة 
لو صوف محذوف . والاشقر منها هو الحيد . بري الحناحين : الحبارى ريش جناحيها 
مفصل بالسواد والبياض . ۱ ۱ 

(۳) ياما حل : یاما احلى . افير اره : استدارته . الى عاد : ما دام . مشقی : 
مولع . القنانيص : القناص . ركاب : را کبون . 

(4) غلمة : غلمان . الصقارة : ترویض الصقور . ولا ناب : ولا انا . احفر ات 
النساء الحسات . 


نا © 5" سد 


7 


سفی معاهم سحه-4 وافشکاره 
في وسط روض فيه ريح النفل طاب () 
آل الرشيد : 
وقل أن تجد أميرا من آمراء آل الرشيد » الاوله شعر . 
وممن اشتهر منهم بالشعر اثنان هما عبيد الرشيد » وعبد الله 
الرشيد » وعبيد أكثر وأجزل شعرا من عبد الله » يقول عبيد 
من قصيدة : 
من فعل ربعی مروية کل مذلوق 
۱ ۱ ۲۲۰ 
۱ یوم الوغی یفرح بهم کل بلشان(؟) 
آشرب هماج الا ولو كان مطروق 
واصبر على صکات بقعا والاکوان۳) 

(۱) شفى : منای . معاهم : معهم . سجة : سپحة . افتکاره : تفکر . روض : 
روضة » ريح : راتحة . النفل نبت طیب الراحة . 

(۲) ربعی : طائفتی . مروية : بالتخفیف من الری ضد العطش . كل مذلوق : 
الراد به ذو الحد من سيف ورمح . الوغی : الحرب ہم : یعود ال ربعه - جماعته -- 
بلشان : حير آن مضطهد . 

(۳) هماج : الاء الالح . مطروق : كدر من فعل الاشية وغيرها . صکات بقعا . 
صکات : نكبات . وبقعا : هی الدنیا ولعله مأخوذ من الصاقعة والباقعة للارزاء 
والنكبات . الا کوان : جمع کون وهو لقاء الاعداء . 


س با ۳ سم 


شابت عوارضنا بزارق ومزروق 

وصوایح بظهور طوعات الارسان) 
أما عبد الله فيمقول من قصيدة : 
لکن الى رکب الرشا للمحالة 

واستثقلت ماني من الحرب ملال() 
نرسی كما ترسی ‏ رو اسي جچر_اله 

ما ننهزع من وطي حافي ونعال() 
ومن عاف صاف الما وکدر زلاله 

نسقیه كدر لين يروى ویکتال (*) 
شهودي بجلدي والعدو به بداله 

والناس تدري بالجداید والاسمال(*) 


(۱) ار ق ومرزوق : طاعن ومطعون . والراد کنر ة الاصطلاء بنار اروت . 


صو ایح : صبحات . طو عات الارسان الابل الطیعه . 


(۲) إلى : إذا . الرشاء : الحبل مجذب به الماء . الحالة : البكرة . استثقلت : 


لقحت . ماني : ما أنا . ملال : ملول . 


(۳) نرسی : نثبت . والضمير في جباله برجم الى غير مذ کور ما هی عادمم 


احیانا ننهز ع : نتقهقر . وطی . وطء . حاف و نعال : الر اد الخاص و العام . 


(۶) عاف : لم يرد . لين : حبى . یکتال : عتار . 
(۵) شهو دې بجلدي : هی الندو ب و آثار ارو ح . بداله : مثله . الحدايد و الاسمال 


القدم واحدیت . 


ب ¥ ل 


ولأسرة المدارى » شعر جید جميل » ينبيء عما عليه هذه 
لام الكريحة » من فضل ونبل > يقول أحمد بن عبد لل 
السديري من قصيدة طويلة : 
وئیابنا مهيب تصبح مواريس 
الا من البارود فيها غثایر) 
مناب من یلهی بکثر العاریس 
کیفاتنا من فوق عوص فطایر) 
نسري ای من الدجا جا خرامیس 


من فوق ما یحتاج ضرب المساير9) 


ولعبد الله بن آحمد السديري : 
وقولة حسين اللون وازین دله (*) 


(۱) مهيب : ليست . مواریس : ملطخة بالورس . وهو نوع من الطیب تتضمخ 
به العرو س . غثاير : آثار . 

(۲) مناب : لسنا . العاریس : الزواج الکثیر . كيفاتنا : جمع كيف . عوص : 
مجائب . فطایر : مسنة . 
ضرب العصي . 

(5) الرجلة : الرجولة . الشباریق : الداع والتزویق . حسين اللون : حسنه . 
وازین دله : دعایته . 

FEA —‏ له 


الرجلة تبغی رجا صنادیق 
لوالبه ما کل من جاییحله () 
الى زعتر الضیوم بالصوت كله (5) 
تري الغبن يرث على الکبد تحریق 
ماينفعك من صاحبك قول خله (۲) 
آما آسرة آل ماضی فلها هی الأحري » شعر رائع ممتع » تستل 
من خلاله دلائل الزعامة والشمم والروءة .. اقرأ لعبد العزیز بن 
جاسر ابن ماضی من قصيدة طويلة بديعة : 
لیمن تتابع حادث الدهر وانتهی 


وایقنت ان افراجها في حصورها() 


(۱) صنادیق : كناية عن حفظ الاسرار : لوالبه : جمع لولب : والراد لايستطيع 


أحد أن بستظهر ما لديه . 
(۲) رد عل التالي : عودة على الاخير في المزيمة . الى جن : المراد الخيل . زعير : 
رفع عقير ته . 


(۲) ترى : ان يرث بورث . حله : ات رکه . 
(؛) ليمن : اذا : افراج : جمع فرج : بفتحتين : 
د ۳۶٩‏ سه 


رد 
م 


ایقنت ان ببعث لا الله ناصر 

والاضطداد یجعل كيدها في نحورها(۱) 
واضرب على صعبات الاشیا وکن لها 

بصدم لشدات العاني صیور ها (۲) 
وامسك عنان العزم بالکف یافتی 

فحتف للنایا زار من لا يزورها 
ولتر کی بن فوزان بن ماضی من قصيدة : 
الحیف ما يصبر على الحيف رجال 

ان كان في راسه زعانف صطاره(۲) 
اليوم صرف الدهر لى جاب الاهوال 

قد سطره قبلي قوي العبارة() 
استنعج السرحان والهرماسال 

و ركب الرديف وراعى الکورداره) 
)١(‏ بجعل كيدها في مور ها : فيه الاقتباس . 
(۲)) صعبات الاشياء : صعاما . 


(۳) الحيف : الحنف . رجال : رجل . زعانف صطاره : شجاعة وانفة . 
(4) جاب : أتى . ول : متعلق مجاب . قوی العبارة : الشاعر القوی الذى يريد 


(ه) استنعج : صار نعجة . والسرحان : الذئب . الردیف : الراکب على موخزة 
الرحل . داره : محاه . 


بت ۳۵٩‏ بت 


ولال عریعر آمراء الخط سابقاً » وذوي الشهرة في التاریخ > 
لهم شعر يشف عن مجدهم وسؤددهم » استمع لعرعر بن دجین 
أحد مشاه تحهم : 
جضيعى من الهندي مصقول صارم 
۱ ناش من جثل العظام رمسساه 
ولول من البو لاد در و طاسه 
يبين لین الناظرین سناه )١(‏ 
فما الشعر الا یفرح القلب ساعة 
والافعال تبري للعليل حشاه(۲) 
ولاال سلم آمراء عنيزة > اشعار » هی صدی ما یعتمل في 
نفوسهم » وما هم به جدیرون .. فها هو زامل السلیم في شعره 
الحربي البليغ : 

(۱) البولاد : الحديد : سناوه : ضوءه . 

(۲) راعي المدلا : صاحب الناقة أو الفرس الموسومة ذه الصفة . شقا كل 
عایل : شجی في حلق کل معتد . آقول هذا ولو أن مدح النفس معيب ولکنتی على بر 
في ما قلت . 

(۲) يقول ان الشعر مهمته التسلية والتخفيف ولكن الذي يشفى الغليل هي الافعال, 


س ۳۵۱ سب 


والله ما یجلی عن الکبد اللهیب 

كود الفرنجی یوم يظهر من خباه(!) 
ومصقّلات معتبینه للحريب 

تصر خ الى من اللحم علق الشباه(؟) 


کم فرقت يوم الللاقا من حبیب 
عليه خله بالدجا یکثر بکاه(۲) 


خلى عشا برق النسور وکل دیب 


0 عه 00 ۸ 85 07 4 


نضرب البر العبر ما نخاف من الخطر 
من وقف بنحورنا طلقت حلايله (*) 


(۱) اللهیب : الحرارة . كود : سوی : الفرنجي : البنادق . يظهر من خباه : 

یخرج من جر ابه . 

(۲) معتبینه : معدونه للحريب : الحارب . 

(۳) اللاقا : اللقى , خله : حبیبه . 

(4) خلى : ترك . برق النسور : من اضافة الصفة الموصوف . والعی ان لوا 
أبرق ٠:‏ 

(۵) نضرب : تسافر . الر الععر : الصحراء الوحشة الحالية . تحورنا : آمامنا . 
طلقت حلائله : المعنى قتل ولبست نساوه ثاب الحداد . 


سر ۳۵۲ مت 


مع هل العوجا كما السیل الى منه حدر 
بامر شيخ مقدم قد مضت ففعایله() 


باللقى يا شيخ كسابة للطايلة9) 


أ 


ولو ذهبنا نتتبع أشعار أمراء الجزيرة » وشخصياتها 
البارزة » من أمثال آل مهنا » وآل مرعى ٠‏ والهزازنة > 
والأشراف » والقضاة » والبواريد » وآل عسكر » والتواجر »> 
وآل مبارك > وعير هم .. وغیرهم من اثر لهم شعر جيد > کان له 
صدي في ربوع الجزيرة . لو دهبنا نعدد شعراءهم » ونورد 
شيئاً من اشعارهم > لاستبد ذلك بکتابنا » وخرجنا عن صلب 
موضوعنا » ولكن يكفى من القلادة ما أحاط بالعنق !! 


آما أمراء بادية الجزيرة » فكلهم » أو أكثرهم يقرض 
الشعر » وق شعر هم صورة لبياتهم وطبعانهم > قل أن نجد 
للرقة والسلاسة فيها مكاناً » ولعلنا نجد مجالا لتناول هذا الوضوع 
بالدرس والموازنة في مكان آخر من هذا الكتاب . . ونكتفى من 


)١( ۱‏ كا السيل : كأنهم السيل المنحدر . العوجا : العارض وما جاوره . فعايله : 
أفعاله الطبة . 


(۲) ربعى : قومى.القصمان : نسبة الىالقصيم . كسابة للطايلة من شأمهم كسب الجد. 


۲۳۵۲ — 


ذكر هؤلاء باربعة » كان لهم في الشعر يد وف الشهرة مکان .. 
وهم : 
مشعان بن هذال شيخ مشايخ عنزة » وراكان بن حثلين 
شيخ العجمان > وتر کی بن حميد شيخ عتيبة » ومحمد بن 
مشعان بن هذال : 
له شعر جید » صمنه فخره »> وفخر قومه » قال من قصيدة : 
حنا شباة الحرب وان شبت النسار 
وتفازعت بين الجمو ع الشاهیر (۱) 
مر کاضنا یشبع به السبع والطیر (1) 
ورفاقته والى ح اانا لهم جار 
وحنا عليهم نحمى الجار ونجیر() 


: حنا : نحن . شباة الحرب . حده : تفازعت : نفرت : المشاهير : الکبار‎ )١( 


(۲) الجمع السمی : المشهور . مرکاضنا : معر کتنا . 
(۲) رفاقته : جماعته . الى حذانا : الذي حولنا . 


بت ۳۵۶ بت 


ومن قصيدة له آخری : 
ياما حلى وقت الضحى طق شوباش 

وقامت تنازا بالناعیر جلعود(١)‏ 
وأنا على مثل النداوي الى حاش 

تنزع كما ينزع من الكف بارود”") 
ومن لا يروي شذرة السيف لا عاش 

اصبح عليه مورد الجيب مقدود9) 
وله أيضا ۰ 
يا بایسم جوخ على غير اهاليه 

مثل الذي ینزل بقصر خرابه*) 
لو یدهجه وبل الثريا ویسفیه 

ویمطر بیاقوت ومسك سحابه*) 


- ياما حل : اما أحلى شو باش : صرب الدفوی و الاستعداد للاغارة‎ )١( 
: وقامت تنازا : جعلت تقفز : والضمير يعود على اليل وان لم بجر ها ذكر . المناعير‎ 


الشجعان . جلعود : ملمومة . 
(۲) النداوي : الطير . الى حاش : إذا انطلق . تنزع ها يتزع : تنطلق ها بنطلق 
البارود . 


(۳) شذرة السيف : حده.مورد الحيب :ما یفوح منه راحة الورد .مقدو د: مشقوق : 
)٤(‏ أهالبه : أهله . خرابة : متهدم . 


(ه) بدهجه : يمره . 


نت ۳۵۵ دا 


ما ينبت النوار لو سال وادیه 
صبخا وجفجاف هيار جنابه(۱) 
ولد الردي لو طاب لك لا تماشیه 


يومين والثالث يبين الردى به 


راكان بن حثلين : 

له شعر كثير وجيد »هو وحى أيامه المليكة بالفتن والأحداث 
المترعة بالمصائب »> والمحن .. يقول من قصيدة بعث بها إلى 
عبد الله آل فيصل ابن تركى آل سعود » استهلها بقوله 


۰ ۳ 
في دار سمحین الوجیه الکرام() 
وبعدئد يبعث ركباً ؛ ویصف سفینتهم أولا > - و کان إذ 
ذاك في البحرين ‏ ثم يصف ابلهم السريعة » وینتهی : 
)١(‏ النوار : الزهر . صیخا : سبخه . جفجاف هيار جنابه : متداع منهار لانه 
لا أساس له . 
(۲) ولد الردى : ان النذل . 
(۳) المعيضي : قبيلته آل معيض فخذ من العجمان . يبدع القاف : ينشىء الشعر . 
سمحين الوجيه : سمحى الوجوه . 


س ۳۵۲ بت 


يمشن ثلاث عقب الاوما والاصلاف 

والرابعة يلفن لولد الیمام () 
لى جیت مجلسهم تقل دولة اشراف 

اعتص ابو ترکی برد السلام(۲) 
سلام احلى من لبن کل مشعاف 

وانعن وانوج من عنابیر شام( 
ولفتها يا شيخ من کل الاطراف 

نمری كما وصف الجراد التهامی (*) 
واله لولا جمعك اللي له ارداف 

دول هل العوجا سواة النظام (©) 


. عشن : الابل ثلاث ليال . عقب : بعد . الا وما : الاعاء . والاصلاف‎ )١( 

العنق ي السیر . يلفن . يصلن . لولد الیمام . لان الامام .. 

(0) لي جيت : إذا جئت . تقل : تقول . اختص : خحص ابو تركي : عبد الله 
الفیصل . برد : برفع . 

(۳) مشعاف : ذات الشعفة من الابل ولیس عند البدوي اطیب من لن الابل . 

اخن وانوج : اشد خنة ونوجانا وهما ذیوع الراحة . عنابير شام : عنبر الشام . 

(4) ولفتها : عبأنها والراد الفرقة الكبيرة من الحيش . نمرى : محموعة نمور . 
كنا : کاما ( ووصف ) مقحمة يستقيم العي بدوما . التهامي : الاحمر ووجه الشبه 
الكثرة والحمرة . 

(م) الى : الذي . آرداف : كثرة . دولة : طائفة . هل العوجاء : أهل العارض 
ومن جاورهم . سواة : مثل . النظام . الحيش المنظم ي طاعتهم واقدامهم . 


-. ۳۵۷ — 


والدهناء 4 حيث 


انا نعد لكم على كل مزقاف 

فعل تعرفونه جديد وعامی(۱) 
عاداتنا عند الظاهیر ننشافف 

الى طار ستر معورجات الوشام(') 
ليتك لنا يا شيخ بالعين تنشاف 

يوم اقبلت دولات صبيان ياھ( 
معهم فرنجی لحسه تقصاف 

مثل الرعد قي مدلهم الغمام (4) 
وقد سجنه الاتراك » ولا شعر بمرارة السجن > وقساوة 
الکبت » بعد الغدوات . والروحات ۰ في ربوع الصمان › 
الخزامى والعرار » والصبا » والنعامى » قال 


من قصيدة طويلة : 


. نعدلكم : نصرفكم . مزقاف : فرس شديد سريع . عامى : قدم‎ )١( 


(۲) المظاهير : جمع مظهور وهو الحمال حمل الموادج . ننشاف : نرى . الى : 
:ا . طار : سقط . معورجات الوشام : مفصلات الوثم . 


(۳) تنشاف : ترى . دولات : زمر . صبيان يام : شباما والعجمان من قبيلة يام . 
)٤(‏ فرنجي : بنادق . حسه : صوته . تقصاف : هزيم . 


2 ON — 


فیاحظ من ذعذع على خشمه الهوی 

وتنشی من اوراق الخزاما فنودها(") 
وتیمم الصمان الى نشف الثري 

من الطف والاحادر من نفودها(۲) 
معاوجه سلفان الى لاح بارق 

نحت له ولو هو نازح من حدوها() 


2 2 2 
فان جر حر علينا جريرة 


صبرنا عليه الين نقوی ردودها(*) 
فايلا قوينا الرد نجزيه مزنة 


(۱) ياحظ : ما کر نصيب . ذعذع : مر . خشمه : أنفه . اموی : النسیم . 
تنشی : شم . الخزامى : نبت طيب الرائحة ذو زهر أزرق . فنودها . أغصانما . 

(۲) الصمان : مكان حصب . الى : اذا . نشف الری : ببست الارض . الطف 
مكان . النفود : الدهناء . حادر : منحدر . 

(") معاوجه سلفان : أمام قطعان الماشية . الى : إذا . لاح بارق : اشتعل . تحت 
له : عمدت اليه . ولو هو : ولو كان . نازح : بعيد . من حدودها : عن حدودها . 

. جريرة : جيش . الين : حى . ردودها : ردها‎ )٤( 

(ه) فايلا : اذا . قوينا : عليه . مزنة : كناية عن الغارة . رهقها : منظرها 
المهيب . 


مب ۳۵٩‏ مس 


وحداب مقابیس البلا ف حدو دها (۱) 


تر کی بن حمید : 


بين يدي الان من شعره » قصيدة جزلة ؛ يحسده كثير من 
لشعراء عليها » ضمنها كثيرا من الحكم النادرة ٠»‏ التى 


أ 


دستعر ت 
والوهاد ‏ استمع لیه 


قالوا جهلت وقلت جهل بلا قيس 


الجاهل الى ما یعرف الیموم ) 


ل 


ولاحد من الدنبا عضا مه سلوم 000 


و البني 2 يصلح على عير تاسيس 
8 8 4 
و من لا تعلم ا دسر العلو 1 ) ( 


)١(‏ القهر : البارود . الدرج : الرصاص . حدب : جمع أحدب وهى السيوف 
(۷) بلاقيس : بلا قياس . اليمومي : طريق الصواب . 
(”) أشوف : ارى . مقابيس . منطوية على سوء . ولاحد : ولا احد . عظامه 


(5) البي : البناء . من لا تعلم : من لم يتعلم . العلوم : التوصيات . 


۳ — 


ثم یفضی إلى وصف الجیاد » التی یفرج على صهواتها 
هو وطائفته همومه وغمومه » فيقول : 


والطیر ي روجاتهنه یحوم( 


عر ے ولوهن کنهن القرانيس 
على الطريح مصوبرات کضوم(۲) 


من لا يدوس الراي من قبل ماديس 
عليه داسو ه العال القروم 5 


010( قب . ج قباء و هو الفر س الضامر البطن المقوس الظهر واخنبان . تنازى 
الزمر . ويحوم الطير على مضطر من لعلمه أن قوته هنالك . 
القرانيس : كأنبن الصقور تمت قوادمها وخوافيها بعد السقوط . الطريح : القتيل . 
مصوبرات : واقفات . كضوم : كاضمات الاعنة . وهذا شابه قول عمرو ن 


تركنا الیل عاكفة عليه مقلدة أعنتها ص قونا 
(۳) يدوس الراى : حول الرأى ويحكمه . العيال : الرجال : القروم : الشجعان. 


5 ۳۱ 


ومن لایقلط شذرة السیف والکیس 
تبدي عليه من الليالى ثلوه() 
دنياك لو زانت تراها نقوم) 
x 7‏ . ۳ 
تفطر لها يوم والاخر تصوم() 
آما محمد بن هادي بن قرملة شيخ قحطان » فقد كان له 
من النفوذ والسلطة » ما يشابه الحکام في نفوذهم » وسلطتهم > 
بحکم امارته الطلقة على قبيلة عظيمة من خيرة قبائل العرب > 
ومن أكثرها » ولهذا فان آمراء القبائل الاخري تهدي إليه 
الهدایا ۰ وتخطب وده » ومن هو لاء راکان ابن حثلين شيخ 
العجمان » وهم من هم > في الشجاعة والنجدة » فانه قد آهدی 
إليه فر سه > ولکن النفوذ والسلطة 2 لا تجعلانه یحتمل أي 
(۱) يقلط : يقدم . شذرة السیف : حده . الکیس : كناية عن الكرم والبذل . 


تبدي : تبدو . ثلوم : ثغرات ونکبات . 

(۲) تلقى : جد . بالقیس : بالقیاس . زانت . طابت . تراها : فاما . نقوم : 
ذات نقمة وانقلاب . 

(۲) امنادیس : الالغاز والعمیات . تفطر وتصوم : والراد أنها قلب تتلون تلون 
الغول . وي البيت القابلة . 


بت ۳۷۹۲ مت 


بادرة تاتيه من أي شخص کان > اد لمأ 
العجمان 4 قال محتلد | معحتلهأ ۰ 
۱ لارة حدرتها من تنهام4 
۱ 5 ۱ 
وسلاحها صنع الفرنجی والاروام! ١‏ 
رادا البهم و الله ان تباري الجهامة 
ه |أ أو هو : ۲ 
حتاله تدزل بين صفوی والوجام( ( 
لابد من يوم یثور كتامه 
اما على الطران والا على يام( 
وهنا يحس راکان وقبیلته » بالضض والالم > آبعد أن 
أهدوا إليه الهدایا » وقدموا إليه يد السالة » يرغي ويزبد : 
ویکیلون له الصاع صاعین ٠‏ فيجيبه راکان : 
(۱) لابة : طائفة .. حدر بها : اتست ا . ممامة : ما بين جبال السروات والبحر 
(۲) البهم : صغار الغم . تباري : تصاحب . الحهامة : الظعائن و سواد القطين . 
حتاك : حى انك . صفوی والاوجام : قريتان قرب القطيف . 
(۳) شور : بتشديد الواو . كتامه : قتامه . يقول ان اليوم الذی ينعقد القتام فيه 
قرسا . المطر ان ۰ قبلة مطير . والا على يام ۲ واما على قبيلة يام الذين هم العجمان 


ومن لف لفهم . 


25 — 


۰ ۰ ۱۱ 
في على لي جديد وما العام ( 


یلفی للا شيخ كبير العمامة 
و .۰ ۰ ۰ ۲ 

آهدیت لك نور السلف والجهامة 
۱ ۰ ۳ 
ابغیه ذخر في مقاديم الایام ") 

غديت انا واياك مثلل النعامة 
هه 7 4 
جاها بلاها من تقيلات الاقدام( ( 

فان كان تبغی للجحادر سلاامة 
فلا حدر بالجحادر عل یام( 


)١(‏ ياراكب : ياراكبا . حرا : نجيبا حرا : والحرار من انساب الابل الحيدة 
الشهيرة . تذرب سنامه : علا واكتنز . لي على لي : بناء على بناء شبه شحم سنامه 
بالتأى يقام دون السيل . 

(۲) يلفى : يصل . شيخ ورمحه : مبتداً وخره الحملة الحالية : هل الیل : أهل 
الخيل . مسلام : يسلمهم لا ينالهم بسوء رغم أنه شيخ والشيخ لا بد أن يكون شجاعا . 

(۲) نور السلف والحهامة : مبجة ای وزين القطين والمراد الفرس . ابغيه : 
اريده ذخرا عندك ني الايام القادمة . 

)٤(‏ غديت : صرت . جاها بلاها : جاءها بلاوها : ثقيلات الاقدام : مناسمها 
تعوقها عن الطير ان مع اما ي عداد الطيور + 

(ه) تبغى : تريد الححادر . لقب لقحطان أو لطائفة منهم . تحدر : تنحدر والمراد 
تذهب ہم . 
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(۱) بحرم عليك : ذلا » لا شرعا : النوط : وعاء التمر . فكة بلامه : بدل بعض 
من كل من النوط . والراد حل وكائه فيها : مود الى هجر وما حوها . واحد : ای 
واحد . من ضی : من نسل يام وي هذا البیت مع ما قبله الایطاء 


ل ه56" ا 


ترا 
جى یی فی 
HBB‏ 


النى أنه ن الب 

والشعر النبطى حافل بالنقائض »> معرق فيها > والدواعى 
الشعراء حرباً كلامية ا هوادة فيها . هى هى التى تغذدي هذا 
الجانب ني الشعر النبطى .. 

فما نراه بين ابن لعبون وابن ربيعة الشاعرين النبطيين 
من تھا ج ومعارك كلامية » وقودها النعرات الجذسية 3 والتعصب 
القبلى .. هو هو ما نراه بين جرير والفرزدق وغيرهما . 

فالصراع الذي بين آل وطبان 6 ومعهم آل سعدول 1 وف 
كفتهم الشاعر ابن ربيعة » وبين أهل حريملاء » ومعهم آهل 
حرمة » يناصرهم ابن زهير » وني كفتهم ابن لعبون .. هذا 
الصراع هو وقود هذه المناقضات . 

يقول ابن لعبون في ابن ربيعة من قصيدة طويلة 

يمناك تقصر عن فعل نيسة الخير 

ومن المراجل ما ذكر بلك نماره(۱) 
)١(‏ نية الحير : سبيله . المراجل : الکارم . نمارة : شجاعة ونخوة . 


بت ۳۷۷ مت 


من طلعتك سهمتك رقص وتسطیر 
وبالعون ما بك عقب شعرك تجاره() 


ما مفخر البزون ليث الغارة(۳) 


تدري بجدك من مقافي بقاقير 

اقبل وحطه مقرن في جواره() 
و اقف نمست تشم لم صف ات والبير 

تقول عود حیتی له خسارة(۶*) 


لو انت منهم ما رضو لك بتصغير 
عند القبايل مظهرين وقاره 


(۱) من . طلعتك : منذ نشأت . سهمتك : ديدنك . بالعون : كلمة يقولو ما تشبه 
القسم . 

(۲) تفخر بسلطان العرب : بان سعود لان ان ربيعة ينتمي لال سعود . البزون 
الط . 

(۳) من مقافي بقاقر . من رعاة البقر . حطه : جعله . مقرن جد ال مقرن . 

)٤(‏ الصفرات والبير : قريتان من قرى الحمل مر مما ان ربيعة بعد قفوله من 
بي عمه آل سعود وکانه غير راض عن هبته فقال قصيدة ذ کر فيها الصفرات والبير 

(۵) بتصغیر : بتحقير . القبايل : القبائل . وقاره : اعظامه و احبر امه . 


- ۳۹۸ 


ویجیبه أبن ربيعة بنقيضة لها جاء منها : 
خحد ما تراه وخحل عنلك التفا کیر 

يا قلب یالل کل ما جاه داره(۱) 
صار الجزا لي من رفیفی معايير 

ليتة يشارهنى مشاري مشاره(۲) 
ان كان حنايا خوالك عطاطسير 

فحمود تبطل شيمته واعتباره() 
بيضا وتكرم داخليه طهاره(*) 


تشهد لنا عقال قومك بتفخير 

وحنا هل العوجا وحنا فقاره(*) 
يا هيه » من صنعا الى ما ورا الدير 

انشدك من کل البوادي جواره() 


. التفا كير : التفكيرات . يالى : باالذي . داره : آداره‎ )١( 
(؟) رفيقي : صديقي . معابير : نبز بالألقاب . يشارهي : بعتب كل هنا صاحبه.‎ 
: حنا : نحن . عطاطير : جمع عطار وكانوا يكرهون الصناعات ونحوها عادة‎ )۳( 
: تقدم شرح مفردات هذا البيت قريبا‎ )٤( 
> (ه) عقال : عقلاء . بتفخير : بالفخر . حناهل العوجاء : نحن أهل العوجاء‎ 
. وهی ندبة أهل العارض وما جاوره . حنا فقاره : نحن سنام ذلك الصقع‎ 
: ياهيه : يا هذا . الدير لعله دير الزور ي سوريا . جواره : مجواره‎ )5( 


مس ۳۹۹ 


آما العزي والعرینی فقد كان ما بين ابن صباح وابن رشید 
آنذاك - سبباً في رفع كل منهما عقيرته في جانب من يحب › 
فكان العزي ني جانب ابن رشيد » وكان العرينى في جانب ابن 
صباح لحسن صلته بابن سعود » وذلك يوم وقعة ( الصريف) 

يقول العزي : 
يا مزنة غرانشت من 
ترعد وتبرق ساقها رب الارباب(۱) 





همت ودمت وادلهمت غضيبة 


ترمي السخط ياويل من لي تصيبه 
بار کانها تسمع کما ضرب الاطو اب (۲) 

تبغی الحریب الي دنا من حريبه 

)١(‏ يامزنة : یالزنة . من مغیبه : من جهة مغیب الشمس . وهی جهة نشوء الزن 
في تلك الحهة . 

(۲) همت : علا هزعها . دمت : حرفت ما مرت به : ادفمت : اسودت . 
غضيبة : موحشة . بالى : بالذي يزهق الارواح : 

(۲) السخط : تقذف بافلاك . من لي تصيبه : من ستصيبه . کا ضرب الاطواب 


کضرب المدافع . 


(؛) الل تعرض للاسباب : الذى اجج نار الحرب مساعيه . 


۳۷۰ بت 


يا ديب سفوة ناد دیب الزريبة 
واقنب لها یاذیب في کل مرقاب) 
ولا تفرس الا كل بیضا تریبه 
وافرس مشاکیل وزلبات وارکاب(۲) 
یبعی الجموع الى عليها السما ذاب(۲) 
وینقل إلى العرینی ان العزي قد قال هذه القصيدة » ني هذا 
الغرض » ولم یعرف الناقل منها ء إلاأنها مبنية على ( آبوإيبه ) 
يا قاطعين البيد ودوای كتاب 
رد على قول لفی منه ريب ۶(2) 
قول عن العزي وانا انكرت ما جاب 
مطيع نمام مشی بالحريبة0) 
(۱) سفوة والزريبة : مكانان . اقنب : صوت . مرقاب : موضع عال . 
(۲) مشا كيل : رجال کرام . زلبات : خیل . 
(۳) الحضيرا : کید السماء . نحيبه : صوته الخیف . الل علیها السما ذاب : 
كناية عن ابا امطرت بالرصاص . 
(5) البید : جمع بيداء . ودوا : أوصلوا . لفی : وصل . منه ريبة : يرتاب منه 
(ه) ما جاب : ما أنى به . مطیع : لا اطیع . بالحريبة : بالقطيعة . 
— ۳۷۱ ا 


شبهت بك موس قطع في قضیبه() 


غرس غذا وادي حنيفة رطيبه(') 


والحرسب یکفونه مجدعة الاسلاب 
لی جدد وا جرح تعايس طبیبه() 


لى قيل ياهل الخيل ذا يوم الحزاب 
يتلون ابو خالد هدرف مهيبه(؟) 
ايقل اهوی على عمشی السعد كنه عمقاب 


طير الوحوش الى هوی من شعیبه (*) 

: يابادع القيل : يا قارض الشعر . شبهت بك : شبهتك : موس قطع ي قضیبه‎ )١( 
. موسی يغمد في مقبضه بينما المنتظر ان لا ينال مقبضه منه سوء‎ 

(۲) أبو جابر : مبارك الصباح . بأبياب : بأنابيب أو صعائح : 

(۲) محدعة الاسالاب : ملقون لباسهم بي الحروب وهی عادة معروفة عند بعض 
العرب . تعايس طبيبه : عز دواوه على الطبيب . 

(5) لى قبل : إذا قيل . ذا يوم الأحزاب : هذا يوم عظم يشبه يوم الاحزاب : 
يتلون ابو خالد : بتبعون أبا خالد وهو الامير محمد بن عبد الرحمن أخو الملك عبد العزيز 
مدرب مهیبه : مروض البناء على الکر والفر . ۱ 

(ه) ايل اهوی : اذاکر . عمشی : فرسه . كله عقاب : كأنه عقاب . طبر 
الوحوش . الخ : بدل منه . 


5 — 


ولحمد الوائا لى مع الشنق - وكلاهما من آهل حرمة في 
سدير - مناقضة مبعثها أن رجلا يدعى سيف الغنيمى الشمري 
من سكان بلد حرمة » كانت له مزرعة في ناحية البلد » وكان 
حمد الوائلى ذا ولع بالرماية » والقنص » وكانت مزرعة الغنيمي 
في طريقه جيئة . وذهاباً » وكان أحياناً يتزود منها بالاء : 
وذات يوم جاء ومعه صيده > وعرج على المزرعة ليشرب > فلم 
يجد بها إلا بنيات الغنيمي » فشرب واستظل في ظل كرمة 
كانت هنالك » وتناول منها عنقودا » ثم ترك من صيده شيقاً 
لأهل المزرعة » لأنه من عادة القناص أن ينيل من صيده > 
لا سیما من استشرف لذلك » أو آسدي إليه معروفا ولو يسيرا »> 
ولا وجد آبو البنيات الصيد عندهن قال : أنى لكن هذا ؟ قلن 
رکه قانص مر بنا وشرب ونال من هذه الكرمة شيا . . فشك 
والدهن في القضية » وظن أنه أراد باهله سوءاً فاجتث الكرمة 
من أصلها » وسحبها على حمار له »> حتى آلقاها عند باب 
المسجد في يوم جمعة » فتساءل الناس ما الخبر ؟ فقال إن هذا 
الوائلى قد ابتلاي في محارمى » بحجة الاستظلال في ظل هذه 
الكرمة » فعسى أن يكون تصرف هذا ما نعاله . فداك أهالى حرمة 
يومهم ذلك »ثم أجمعوا على ضرب الوائلي » رغم أنه من سراتهم 
وشجعانهم > ومن حصون البلاد الحصينة ضد أعدائها > ولكنهم 


— ۳۱۷۳ سب 


آثروا اكرام الجار ۰ على الابن البار . فضربوه ؛ ولكنه ربا 
بنفسه عن دار اهانته بدون دنب » فنزح إلى حوران من أطراف 
الشام » ومن هناك بعث بقصيدة يبدي فيها عتبه » ويلوم 
صحبه » منها : 


ای حيث بان العيب لى من كبارنا 
بي ان لكل العالمين شهی (۱) 


على بالهم ما عيش في غير دارهم 
ولا من سدي خيط الکلام انير 


قد شفت مغموز ابنانین عنسدهم 


كبير و کساب الجمیل حقیر (۲) 


ع 


و سسف الغنیمی عندهم راس معنم 
من عقب ما ينمل سفاه خض (4) 


. الى حيث : حى . بان العيب : ظهر الحفاء . كبارنا : روسائنا‎ )١( 

(۲) على باهم : يظنون اني لا اعيش ي غير دارهم . 

(۳) قد شفت : قد رايت . مغموز البنانين : الرجل التافه . 

: سيف الغنيمي : صاحب الكرمة . راس مغم : غنيمة كبيرة . من عقب‎ )٤( 
من بعد . سقاه خضير : من بعد أن كان راعيا ينقل لبنه الممزوج بالاء الكثير في سقائه‎ 
. على ظهره‎ 


PVE — 


الى طق في بعض الواقف زير9) 


فلا بد في يوم الوغی تذكروني 


الى شب في حرب الرفاقة کیر*) 
فآثار ما جاء في هذه القصيدة من غمز وتنديد » حفائظ 
بعضهم فانتدب الشنق لمناقضته . فقال من قصيدة طويلة : 


وقد هاض ما كنيت طرس مورخ 
لفانی كما كتف الغزال هجي (*) 


)١(‏ الضبوح : بندقية اسمها هكذا . ذخير ؛ ما يحشى به مضرب الزناد من 
البارود . 
(۲) اللزمات : الازمات . شيرهم : الراد جهدهم كا يقال : قصير الباع . 
(9) الى طق : اذا دق . زیر : طبل وکانوا یضربوما ی احروب . 
(5) الى شب : اذا آوقد . الرفاقة : العصبة . والراد إذا اشتعلت نار ارب . 
(ه) ماض : اثار . کنیت : اکننت.طرس : رسالة.لفاي : وصلي . كا : کأنه . 


— ۳۷۵ ا 


ولکن کافانا بالانکار والهجاء 


وهو تایه ما له قدا ومشیر 


لو كان سعبوب يسوق حمیر 


وقولك ي يوم الوغی تد کرونی 


الى طق في بعض الواقف زیر 


عليت وهذي منك يا شيخ وهمة 


(۱) 


(۲) 


() 


فما بان للك فيما عندنا الا سلامتك 


زمان انت تغذى کاهل وصغ (°) 


حسامه الى حى الرحام طري (1) 


(۱) تایه : تائه . ماله قدا ومشیر : ليس له معقول ولا ذو رای ديه . 

(۲) واحد : احد . لو كان : ولو انه . سعبوب : تافه . 

(۳) وقولك .. الخ : يحكى قوله . 

(6) علیت : دعاء نمكم وسخرية . وهمه » خطأ . كيف يصير 
انكاري . 

(ه) الا سلامتك : لم يسبق لك فعل یذ کر . 


(5) الى حق الزحام : اذا قامت ارب على قدم وساق . طرير : قاطم . 
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ومن عافنا زعلان عفنا قباله 
8 ۲ 
لو كان قدره قبل ذاك كبير (') 


وما بين قبيلتى قحطان وعتيبة »من حروب » وثارات ع 
١‏ ۳ . 1 ۵ ۰ مه 

هو ما حدا بشیخی القبيلتين » تر كي بن حميد شيخ عتيبة 
ومحمد بن هادي شيخ قحطان » للمناقضة > والتهاجى ۰ فيقول 


تركى بن حميد في ابن هادي من قصيدة : 


الشايب الى ينقل الكبر والزوم 
يقرا الکتاب ولا يهاب المضلة (۲) 


۰ : زر 50) 
وفعود زین عندهم ما حصل ۱ 


: حشمة : کرامة . اللزمات : الازمات‎ )١( 

(۲) عافنا : تنكر لنا و صدعنا . قباله : مواجهته . ۱ 

(۳) الشایب : الشیخ الطاعن في السن . الزوم : الخطرسة . ولا يباب الضلة : 
ا عا قى ود ز من رغم ذلك 

)٤(‏ حمس : من الیل . التوم : لعله حصان » قعود زن : جمل زين رغم 


— ۳۱۷۷ تب 


وانم كما حوت من البحر لاهوم 
والله خلقنا لواهم علة9) 


انا برمحى في هل الخيل مرسوم 


يوم ان رمحك عد سارة تشله ف 


فيجيبه ابن هادي بقصيدة منها : 


ما خلاقت الدنيا ولا الدين في يوم 
والل نمتی حربئنا مصحي له 
حریبنا لو جض ما هوب ملیوم 
ان كان رمحك في هل الخیل مرسوم 
۰ . 4 
فانا برمحی حامی ید كله (*) 
(۱) مرسوم : مغلب : سارة : لعلها حلیلته . تشله : تنقله . 
(۲) ها ضلع : كجبل . الحد : الارض . مزموم : مرتفع . مبله : تد که . 
(۳) لاهوم : بلتهم ما حوله . وحن علة ذلك الحوت . 
)٤(‏ إن كان رمحك . الخ : محكي قوله . حامي : حام . 


— VA — 


آما شالح بن هدلان » آحد فرسان قبيلة قحطان » فکان له 
أخ اسمه ( الفدیع ) قتلته عتيبة > فطواها شالح في نفسه 
قتل قحطان عبید بن حمید أحد فرسان القبيلة ومشائخها » فرفع 


۱ 
ضيف الله بن حميد عقيرته > بقصيدة مشجبة مبكية » قال منها : 


والى وقف ما احتال وال قعدون(۱) 
عليك بأ شبات صسو المنارة 

عليه ترفات الصبايا ينو حن(۲) 
تبکیه قطعان رعت بالزبارة 

وال بغن يم خايع ما يردن 
الخيل عقب عبيد جاها غتارة 


5 0-3 5 ۲ 4 
نیس 1 راحن ویس لى جن( ١‏ 


() با ونی : يالله من انبى . ما احتال : ما اطاق . وال قعدون : وین اذا قعد . 
الکواعب . ينواحن : ينحن . 


(۳) قطعان : جمع قطيع . الزبارة : موضع . الى بغن : اذا ارادن . خايع : 


. غثارة : أصاءبا كلال واحلال . حتيش : ثم ماذا ذهاءبها ولیامبا بعده‎ )٤( 


لا -_ 


کم شيخ قوم فيه نطفی بناره 

مير الجروح الى وزن كيف پپرن() 
فیجیبه شالح بنفيرضة »متها : 
ضيف الله اشرب ما شربنا کداره 

فجروحى الى خافيات تداون(۲) 

ومن ضحك بالدقمان يضحك بلاسن(۲) 
عسی يمينه ما تجيها الجيارة 

اللي رماه رفص هن يوم ھج (۶) 
من صلب اپوي وضاري بالشطارة 

ر محه دریح یوم الارماح بخطن (9) 


(۱) فيه : من آجله . نطفی بناره : سوف نقضي عليه . مير الحروح : لکن 
الحروح . وزن : تغلغلن والراد الحزن . ۱ 

(۲) ضيف الله : باضیف الله . کداره : عکره . تداون : اندملت . 

(۳) طر : شق . الدقمان : من لا آسنان لهم . والراد الحزاء من جنس العمل . 

: عسي ينه : لتسلم ينه من اخبيرة . بقطرهن : مجانبها . یوم هجن‎ )٤( 
. لا تکصت . مسرعة‎ 

(ه) من صلب ابوي : من حمی وعشيرتي . ضاري بالشطارة : الف للشجاعة : 


در نع . مق . 
ا ۰ 


— FA‘ — 


را 9 
قا 
طع الحسنی 
ما الك 
۱ 
سر ىق 
لااید 0 
۱ ۱ لعلم 
يا راة ۳ 
۲ رات ۱ 0 
بجوو 
دز اد ۳ 
۱ ۳ بدورن(۱) 
بامم 
ربك 
وتامه (5) 


وهذا با 
باب وا 

2 

میداد 

ل رحب د 

ہما ا 

وردنا 


(1) د 
ر 
ا 
ا رة : 
ف ل ا 
5 ار 
۲ شا 
۱ زر ۵ 
. و 
لرا 
۱ د لا تت 
سغو ٥‏ 
بكلا 
م 
متهور بأن ستأ 
بألل 


(۲) ما 
۰ 

` ما اش 

لت شد 

بجوف ابا 

 هراب‎ 

: و 

سط منطقة الحطر 


TAY بت‎ 


ولا أراك تشك ني أن هذا الشعر » الذي ولج کل مولج > 
وذهب کل مذهب ‏ وعني به الملوك » والسادة » والقادة » كما 
عنی به سواد الناس » ودهماوّهم » وبالجملة حل محل الشعر 
الفصیح ‏ أيام ازدهاره » وانتشاره .. ما أراك تشك في أن له 
آدوارا » وآنغاما » وأصواتاً » مختلفة العرض › ومتباينة 
التلحين » والمقاطع » والأهزاج .. تبعا لرغبة العري > ومشياً 
وراء دواعى الشعر » ومقتضياته . 


فمجالس القوم » وانديتهم » حيث السمر » والتحدث > 
وعرض الدائح » والفاخر » والقصص » ومنادمة اللوك .. هذه 
الناحية یناسبها عرض خاص على صفة خاصة »2 یتخذ فیها 
النشد احدي طريقتين : 


١-أن‏ یعرضه بتلحین خاص » يمد به صوته » بقدر 
ما یسمع الحاضرین » ویحاول أن یعرضه بصوت 
مشج » مؤثر » ذي نغمات > ومقاطم لها أ كبر الأثر 
على القلوب > والقوم مع هذا كأن علی‌رژوسهم الطير ٠‏ 
مصیخین لانشاد المنشد .. 


- ۳۸۲ ¬ 


۲-عرضه على طريقة السرد » والقراءة البطيئة » مع شىء 
من أسلوب التهويل والتعجب ۰ يدخلها المنشد في 


وهذا اللون من الشعر هو ما يسمى ( بالديواني ) ولعله نسبة 
إلى الديوان للملك » أو لغيره » وما يعرض فيه » وهو قريب - 
ويسمى أيضاً ( بالسحوب ) ولعل للتسمية أصلا » في طبيعة 
انشاد هذا اللون من الشعر > لان منشده في تمديده لحروفه ۰ 


وانینه عند بعض مقاطعه › کانه يسحبه سحباً !! 


والديواني » أو السحوب ‏ قد استبد با کثر الشعر النبطی » 
لأن الطولات من الدائح » والرائي » والوطنیات » والقومیات ؛ 
والوجدانیات .. كلها أو معظمها » من هذا الدور » وان كان منه 
ما يصلح أن ينشد > في أدوار أخرى > كالحرب > أو کنشد 
الأعمال > أو الهجينى » وهذا لسعة دائرته » وخصوبته .. ومن 
هذا الدور جاءت الملقبات » كخلو ج العوني » وعروس العرينى » 
واستغائة محسن > وفلكية القاضی » ودالية الخلاوي » و كافية 


— 585 سا 


الحرلي : 

هو أحد الأدوار الشهيرة في الشعر الشعبی ؛ وهو نشید رقصة 
الحرب ٠‏ أو ما نسميه عندنا ( بالعرضة ) ولابد له من جوقة : 
تعجاذبه » على شكل صفين ٠‏ أو فريقين . وتردد أهازيجها 
به » وتتمايل على نغمات الطبول : وتكاد لا تخر ج معانيه عن 
الشجاعة » والفروسية * وبيع الأعمار : وحماية الذمار » والذب 
عن الديار ٠‏ مما يلهب نفوس القوم ١‏ ويهزهم إلى الشجاعة 
والفداء : ولا تنس ما لایقاعات الطبول هنالك ؛ من الأثر 
السحري في نفوس الوم > وهذا الدور ينق م إلى مقاظع منها 
الطویل » مثل قول العرینی : 


مل سبق الطیر خرجه ۲ عدابه (۱) 


راية أهل الدين دول الل لجابه (۲) 


(۱) راكب حر : بارا كبا نجيبا حرا . كما الربدي .. كأنه في عدوه ربد النعام . 
سبق الطير : سيور توضع في رجلى الصقر لربطه مها عند القبض عليه وارسافا معه عند 
ارساله . خرجه : مزود كبير يوضع فوق بث الراحلة ويزود مدب وعثا كيل من 

(۲) نصه : أقصد به . الحريبة : الحرب . دون اللي لحابه : معهم . 


— ۳۸۵ بت 


شيخ جهال یبوجون الضريب تة 

من مناشيهم يشبون الحرابة) 
أهل وادينا على العايل مصيبة 

من مشی عقناه من عصر الصحابة7") 
كم صبى في نحاهم طن ذيبب ته 


في مداس الطير ینعونه حيابه() 


ساعتين يشيب اللي حضره _ ا 


يمة الجدي عن روضة مهنا) 


3¥ 2 ¥ 


)1( جهال ۱ سبال فيهم فورة الشباب وقوته . يبوجون الضريبة : يوسعون الضرب. 

(۲) أهل وادینا : أهل وادي حنيفة . على العایل : على العتدی . من مشی : 

(۳) کم صي : كم شاب فی . في نحاهم : ي معبر کهم . طن ذیبه : صوت 
للداته . في مداس الطير . في محاله . حبابه : آحبابه . 

(4) يمة الحدى : شطره . روضه مهنا : قرب القصم . 

(۵) كن ری : كأن ريي حشر الدنيا . 


— FAN — 


كله لعين من هلت عبر ها 


جادل خضبت بالکف حن )١(‏ 
وهذا دور ثالث 


۳ ددییی در حل و افتهم ملسأ 


راعی القيل لاقواله نقاضیها(۲) 


سو 


ن هل الحر - ف من )ا تنا 


والحر ایب دو لعهت ا وزداف ها(۲) 


کل ما ثار حرب و ]ع4 حلا 
نوقد النار تاکل من بصالیها(*) 


ورابم 
روح الرايح من ديرة العوجا يخيلونه 
بارقه لايح وبله كما درج یصبونه(٩)‏ 


۲ لعين 1 لاحل : عم ها ۱ عير اما ۲ حادل : دات جد یله‎ ١ 
. يانديى : يا رسولي . ترحل : اركب راحلة . راعي القيل : صاحب الشعر‎ )۲( 
. حن : حن . لي مناتبينا : اذا دعت الحاجة‎ )۳( 
. و لعته حنا : أصحاب الشرارة الأولى فيه تحن‎ )5( 
يخيلونه : يشيمونه . ها درج یصبونه : كأنه رصاص البنادق يصب في القوالب‎ 
. و يحرج بشکل ملمو م‎ 


ل FAY‏ بت 


صاي الجوهر عادة هل الضیرین پروونه 
من تولینا ما عودوا ربعه یشیلونه (1) 


ناحوا احبابه عند الر كايب حیل من دونه 
الله الخابر دوك ابن متعب ما ثنوا دونه(۲) 

وله مقاطع وأصوات كثيرة : 

الهجيني : 

نسبة إلى الهجن » وهی عندهم مطلق الابل المذللة » وهذا 
الدور يرفعون به عقائرهم » على ظهور الابل > ویتجاوبون 
آدواره بینهم » بصوت مرتفع مشج ‏ 6 بیدا الشاعر بشطر 
البیت » وربما بکل البیت » وأحياناً بتکرار شطر البيت > 
لیجاوبه الفریق الاحر » على نحو ما بدا » مجتمعاً ان کانوا 
جماعة » ومفردا إن كان واحدا » ثم يعود الشاعر مع فريقه » 
ان كان له فریق » والا منفردا بعکر ار ما بدا به » ليرد شعر 

(۱) صائي الحوهر : السيوف الصقيلة : عادة هل الضير ين : من عادة أهل الریاض 
ٍرواوها . تولینا : ولینا . ما عودوا ربعه یشیلونه : مارجع قومه حملونه . 


(۲) احوا آحبابه : بکوا . حیل من دونه : استولى عليه . الله احابر : الله شهید على 
ما أقول . دوك : انظر . ثنوا دونه : ما حالوا بینه وبيننا . 


— FAA ب‎ 


البيت إن كان بدا به » أو البيت كله مرتين »2 أو ثلاثاً > نم 
ینتقل إلى الشطر الثاني » أو البيت بتلقينه لفريقه إن كان له 
فريق » وهكذا حتى نهاية القصيدة » والحربي مثله في كيفية 


التغنى به . 


غير أن هناك ظاهرة تستحق التسجيل » تلك أن الإبل 
تهتر لهذا الغناء »ع و تأخذ‌ها نشوة عجيبة ۰ تستغرت أن زو جل 
5 الحیوان > ولولا اننی شاهدت هذا الشی ء وعرفته أيام كانت 
لى على ظهورها » آطوار » وأدوار »لما صدقت ذلك . فمثلا 
عناقهم على ظهور 


المطى نعاسا » ومن ثم ينفرط عقد الر کب » ويتباعد ما بين 


أ 


3 3 
یاخذ السری من ال رکب ماخذه » وتتراقص 
حباته ثم یمد احدهم صونه مختسا »> فيجاويه آخر > واخرون > 
وسرعان ما تجد هذه الابل ‏ النبنة هنا وهناك » تازر إلى هذا 
الصوت » وتسیل أعناقها نحوه » شاء راکبوها أم آبوا » حتی 
تلتگم » وتأخل تطلس الارض بمشافر ها وتلعب باعناقها > حتی 


ليشعر الرا کب - وقد تلامست جنوت هذه الابل » ودنا کل من 
صاحبه - لیشعر أنه فوق سفينة » يح ركها النسیم رخاء !| 


بت ۳۸۹ بت 


وله أصوات مذختلفة 
صوت ( ۱ ) 

يا راکب اللي بعيد الخد بعونه 

بواطن من ضرایب جیش ابن ثاني!١)‏ 
ومن الشميلة لدار الشوق يمسنه 

ی روحن بالوصايف جول غزلان(؟) 
تكفون ياهل النضا سجوا عليهنه 

سجوا ولج وا وسیور العمر فانیی (۲) 
لابد من خرقة بیضا على السنة 

والوت من قنلنا ماعاف را کان (۶) 





مشيهن وصلابتهن . بواطن : من يطين عمال اشا ن ضر ایت جیش ان ثاني 1 احتها 
قح ول ابل ۰1 ن اي وكات ينتقي الا بل و يصطعي سلالاتها العريقّة کالهر بات ونحوها . 

(؟) من الثميلة ١‏ سر ح من مکان شال له J‏ الثمملة ( ۲ ديار الشو ی 1 ديار 
المحبوب . بمسنه : بأثينه مساء : لي ر وحن : اذا مشت رواحا بالوصايف : فوصفهن 
و صف حول الظاء . 

ر : هذا دعاء بأن یکفی الرء کل شر ولکنه يني في کلامهم بصيغة 

. یاهل النضا : يا اهل الابل . سحوا عامهنه : أمعنوا في السير . خوا: ار فعوا 

ا بأ داء والغناء 1 . سور العمر فان : لابد ان يفي . 

: خر قة بيضاء : المراد الکفن . على السنة : على الشريعة . ما عاف راکان‎ )٤( 


لم يعف عن راكان من حثلین الزعيم والشاعر المشهور . 


سا ۳۹ مت 


يا حمود اا بكرتي غضة 
والجيش جافيه خفیخاف(۱) 
جا للر بسع فوفهن حضة 
جنك مع الحزم زلاف 7 
سری الذي تنب سس حصه 


ممسأة ملب سور الار دای (۲) 





ساف تعلى على ساف () 


والاجاويمد فثلى یعذرونه (*) 


(۱) بكرتي : ناقي . غضة : فتية لا تتحمل العنف : الحيش : الابل جافيه 
خفخاي : طفق يغذ السیر ويشتد فيه . 

(۲) للربع : للجماعة . جضة . أصوات . زلاف : منحدرات . 

(۳) ترى : ان . ممساه منبوز الأرداف : عسي لدى بو بته نابية الر دفين . 

(4) راعي : صاحب . جديل : فرع : قضه : نقض ظفائره . ساف تعلى . الخ 
أصبح سبحات على منكبيه . 

(ه) هاضي : شجاني . الاجاويد : الأجواد ء الكرام . 


بت ۳٩۱‏ س 


E 


راعی الحب یا ناس ذالونه() 


يابس الكبد عطشان ما شرت 
كود اهل داعج العين يسقونه(5) 
غصن موز لحوض اللزا قرب 


واحلالاه با هزعة غصونه )< 


صوت (4) لدبیان ايضاً 


والله اني على الهزعة غلیل الضمایر 
لو ذلولي من الطراش وان جهدها(*) 


يا عشيري تري لولا العيس ون النظایر 
كان جيتك على الوجنا ااوحيدة وحدها(*) 


(۱) راعی : صاحب . ذا لونه : هذا شأنه . 

(۲) كوداهل داعج العين : الا أن يسقيه أهل محبوبته ذات العیون الدعج . 
او اسعة . ۱ 
(۳) حوض اللزا : مجمع الاء تخرجه الساقية . واحلالاه : ما آشد وجدي . 

)٤(‏ اطزعة : التعريحة . لو ذلولى من الطراش : لو كانت ناقى من وعثاء السفر 
وانية . 

(ه) ياعشير ي تری : ياحبيي أنه . النظایر : الراقبة . الوحيدة وحدها : لا يعلم 
في ولا ما احد . 


۳۹۲ د 


مشه مرتكث لو کان بيسعى خسایر 


من حسب فايت الدنبا یله عددها(١)‏ 
يا وجودي على هرجة خفى السراير 
وجد خطوى العجوز اللي توف ولدها(۲) 
كل ما حل له طاري تهل العباير 
وکل ما قيل يا مرحوم تصفق بيدها() 
القلطة .. أو الرد : 
وریما بدور دخلدك > ان تسألنی عن بديهة ابن الصحراء › 
وحفيد ذاك الذي تجبهه المشكلة . ويبلى بالشاعر : يتريص به 
الفرص > ویلزه في مأزق ضنك » بهجو . أو لغز ‏ او امتحان ٠‏ 
ملكة .. فیلتفت إلى قريحته ؛ ليجدها معينا : صافيا > 
لا تکذره الدلاء ‏ فيخر ج من مازقه 3 ظاف ۱ منصور 1 .. كما 
حدث لحسان إذ يأتي شاعر تمع مفاخرا . آمام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام > مدلا بقصیدته ٠‏ الت 


سے 
ع 


وتهديبها > ولم يكن من الرسول الا أن 


. مرتك : المرور بك . يبذه : يوذيه‎ )١( 

(۲) وجودي : ما أشد وجدي . هرجة : حديث . وجد : ان وجدي ما مثل 
و جد احدی العجائز مات وحيدها . ۱ 

۳0) طاري : د كر . العبایر : العتر ات . 


نس ۳۹۳ - 


2 3 
بال جيه وامامه هذا الحشد الحاشد ع ویتحم عليه طاعة 
الرسول » والشعر شموس لا يدين لأيما حال » ما لم تكن 
خاضعة لقوانينه الخاصة .. ولكن بداهة حسان انطلقت » بشعر 

مهذب » رصین : 
ان الذوائب من فهر واخوته م 
قد بینوا سئنا للناس تتبسسع 


أو حاولوا النفع في اشياعهم نفعوا 


لا يرقع الناس ها 


ان کان یی الا ساقون بعد 
ي الناس سباقون بعدهم 


له يمر حون ادا نالوا ع لوهم 
وان اصیبوا فلا خور ولا جزع 


ست ۳۹ تس 


۰ المعتد 


7 
٣ 


9 صسدند التى مطلعها 
ما في وقوفك ساعة من باس 


00-0 8 ذكاء اراس ۱ 

ما كان من الكندي الفیلسوف إلا أن استوقفه أمام المدو ح . 
وی نادبه المزدحم : قائلا له : ما زدت على أن شبهت الامير 
بجلف من أجلاف العرب . وهو فوق من ذکرت . ولم يثقل 


على سر عه خاطر بي تمام ٠‏ وفرت ندیهته 





مثلا من الشکاة والنسسسرا 


هكذا كان العربي قديما . ولم تكن هذه الملكة لتموت فيه . 


را هومحتفظ بها . احتفاظه بعاداته الکر یمه و حصانتصه الشلی ٠:‏ 


:< سا 


نت ۳۹۵ ب 


وهذا الدور » من آدوار الشعر النبطی - القلطة - یکشف لنا 
عن هذه الملكة » العجيبة في العريي .. ففی سمرهم ني البادية › 
أو في مجالس الأمراء » یجیء شاعرهم » لا يدري أي ناد قدم 
عليه » ولا أي مجتمع سیقف فيه > ولا أي شاعر سیبارزه » 
فينحاز إلى صف »> والشاعر البارز إلى صف آخر > وكل من 
الصفين وقوف » يريد شعراً يستهلكه » والشعر لم يولد بعد ؛ 
فيبداً آحد الشاعرين دوره » على وزن مخصوص » وقافية 
مخصوصة » ومعنى مخصوص ‏ فيتلقفه منه صفه ليتلقفه منه 
" الصف المقابل » بصوت واحد » ونغمة واحدة » وربما صحبه 
صفق بالأيدي » موقعا على نغمة الصوت » وليس من حق 
الشاعر القابل للباديء أن یتر كهم بهزجون »© ببيت الأول 6 
فوق ثلاث مرات » دون أن ينقلهم إلى بيت آخر » موافق 
الأول » في الوزن والقافية » وني حدود معنى الأول » بالموافقة 


أو الرد . 


£ 2 ر 
فاي خاطر هذا الذي في مدة انشاد ال ت مرتين » أو ثلاثاء 


۷۷ + 


بستحصر وزنه › وقافمته 6 وتهجينه 6 او تحسينه » وقد كان 


از 


ویتفرع من هذا اللور آدوار أيضاً  .‏ 


سا ۳۹۹ - 


كل منهما في صف فيبداً : 
صوت 05١1)‏ 
ابن دویر ج .۰ 
سلام يا الشاعر الى كل ما شفته صقرني 
الغرمول : 
تعيش با الشاعر الى عند حقى ما حقرلي 
نا لك ارنب سلف وعیونا لی برها 
ابن دوير جم : 
لا تحسبنى ( جريف ) كل من جاني طمرني 
تراي غبة بحر ماكل من جاها عبرها(؟) 
)١(‏ سلام یالشاعر : سلامی عليك : شفته : رأيته . صقرني : آراعی وداخلتي 
ابي مه .ایل من ع : اذا ما . الصارم : الخارح الخرىء . 
(۲) تعيش ٠‏ دعاء له . آنا لك : انا من اجلك . ارب سلف : الأرنب تقفر من 
عنمها على صوت ارکب وقد أحاط م » فتظل تعدو هنا وهناك » حى يقبض عليها : 
للي محر ها : للذي قنصها » ولمم طريقة ي ( محر ) الارنب يطول شرحها . 


(۳) ( جريف ) تصغير جرف وهو جانب ما يخده السيل ونحوه ي الارض وفيه 
الطويل والقصير . طمربي . نجاوزلي . تراى : اني , 


بت ۳۹۷ ل 


الغرمول : 


والله لخاطر بنفسی وان عجزت الله عذرني 


كلش ولا قولة الغرمول عو د عن ھار ها ۱( 


ولم يطب لشاعر قبيلة أن يسمع شاعر قبيلة أخري ٠‏ يتغزل 
بحسان قبيلته :ثم لا يقف منه موقف المنافح ٠‏ والساخر . لذا 
كان نصيب الشاعر العتيبى : حينما وقف في أحد صفى قبيلة 


حر ب 3 متغز لا رماتنة ملهأ 3 كان مويه ان سلفه الحري ۰ 


بابیات ٠‏ مرة : لاذعة . فلقد قال العتيبى : 


صوت (۲) 


كل ما قلت ارجهن القلب ( ردعة ) حاته 


جادل تمشط مقادیمه بورس وحنا(۲) 


(۱) لا خاطر : لا غامر . كلش : : کل شبىء اقبله الا ان يقال کذا وكذا . 
عود : نکص . ۱ 

(۲) ارجهن القلب : هدا وسکن . ( ردعة ) اسم معشوقته : جادل : ذات جدائل 
وهی الظفاثر من الشعر . عشط مقادعه : تظفر مقدمة شعر ها . بورس وحنا : الورس 
أحللاط من الافاوية والریاحين والاصباغ یضمخ به احسم . والحنا معروف ولکن 
لا پعزب عن ذهن القاریء أن هنا حذفا . والتقدیر : وتخصب يديا بالحنا . 


— ۳۹۸ — 


بنت شيخ مایحید الطیر عن منداته 
له مقادیم الظعن فحص الهار تعنا(۱) 
فاجابه الحري : 
ما تريد اللي كما حشم جبلة جمهاته 
والحمص واللي ثمه منا ايلى اذنه منا(؟) 
دونها الى ما يسد الهرس وسع هواته 
من سلايل عوف حامي بالطراد الدنا 
ویحصل مثل هذه القصة » بين جذمى قبيلة عتيبة برقا > 
والروقة » وكان السمر للروقة » ولم يشعروا أن فيهم أحدا من 
برقا » حتى رفع الشاعر البرقاوي عقيرته مشببا : 
صوت (۳) 
يا غزيل مسدري عرن وف 


مسدري 1 ۱ أو حمامة ورق!(۲) 





(۱)الداة : مضيفة وسکان کر جزره . قحص الهار : الفی من الیل الكريم 
ال ی ليدعت ست ا 
(") غزيل : تصغير غزال . مدرى غرنوق : او غرنوق وهو طائر أبيضمعروف 
مدري : لا أدري . 
- ووم 


۱ کل الحی ھا ملسن روف 
وانا وحدي مسن بر قا(۱) 
فيجيبه الشاعر الروفي لتوه فائلا : 
خيل تطمر الشق سوق 
واهلها طسسوال الزرقا )١‏ 
و الله ما تلوق له دوق 
فرقا ياقشا مى فرقلي9) 
صوت ( ) 
وأحيانا یستقل الشاعر - في هذا الدور - بمعنی یقول فيه 
البیتین ٠‏ والثلاثة : والأكثر » في الشاعر الثاني » فیناقضه . 
كما وقع لأحد الأمراء الکبار المتأخرين : مع امیر آخر : قال 
هدا الأمير الكبير ١‏ 
الا یامل قلب کل ماجا الليل جاه خلا ج 
يلوج ویلتجی في الصدروالعربان سین (۶) 
)١(‏ روق : قببلة الروقة . برقا : قبيلة برقا : ومنهما تتألف عتيبة . 
(۲) المشقوق : الاخدود : الزرقا : قذف الرماح للطعن . 
(۳) فرقا: اسم فعل آمروکرر للتأكيد. قثامي : نسبةإلىالقئمة وهم حى من قبیلةبر قا. 


(4) یامل قلب : یامن لقلب هذه صفته ينقذه . خلاج : اضطراب وتوتر د 
يلوج ويلتجي : يضطرب ویسکن . 


ہے ۰۰۱ _ 


انأ مسحدر مدر ي عن المد حال والمنهاج 


الا ياعمس رايي مالقيت الى یقدینی(۱) 


الا راجیب دعوة من تصافق فو فه الامواج 


انا بحماك يا وال الخلايق لا تخلين (۲) 
فیجیبه الامیر الاخر 


أل ۳ صاحبي دنياك مأ تحتاج مأ تحتاج 


ثري الى سالم منها تعادل فيه ر میحر (۲) 


دعر با لهجين الى دضدنه ظلااف العاج 


تودي حملها الجایر ویصبح خاطره زین (۶) 


)۱( أنا متحير مدر ي ۰ آزا حائر لا آدر ي . باعمس رابى : بالتفکیر ي اتضطر ب 


بقديي : پرشدلي ویبصرل . 

(۲) من تصافق فو قه الامواج : اراد ذو النون ‏ يونس ۴ الایة : ( فنادی 
في الظلمات آلا اله إلا انت .. الخ ) لا تخليبي : لا تکلی الى نفسي ولا الى احد من 
لمان . 

(۳) ما حتاج : ليست بذات بال حی تالم منها هذا الالم . ترى اللي : ان الذي . 


تعادل فيه رحس : صرب بر مين فکیت عار السالم . 


ظلاف العاج : تولها عضادات القتب . الحاير : الثقيل . 


£) 


تري بعض العرب عمله بروحه مثل وصف سراج 
ینور للعرب والنار في جوف السیکین ) 
صوت (ه) 
ولم يكن لابن عمير ۰ وشو الشاعر النبعلی المجيد : ال 
بتخادل أمام أي شاعر ٠‏ يريد مبارزته :و كان قد ندب له أحد 
الشعراء ٤‏ الكويت نفسه . و لا مر ما : تخلف ابن عمیر عن 
الموعد . حيث الحشد الكبير : لينظروا لن الغلبة » ومن ثم 
اتهم بالاحجام ثم يجىء في الليلة الثانية > لطلب المبارزة 
ونفی الا حیجام ۰ فيقول : 
الليلة الليلة الليلة علیضا القصص 
والمارحة فایته ونفوص مأیه نقوص (۲) 
الى يقول العميري عن مکانه ملص 
يقيف قدام عینی حيث یلقی اللوص ۲۲ 
(۱) تری : ان . بروحه : بنفسه . وهذا العی قد طرفه شاعر عرلي » هو مرو ان 
نْ اي حوصه بقو له : 
أحرم منکم ما أقول وقد نال به العاشقون هن عشقوا 
صرت کي ذبالة نصبت تضيء لناس وهی تحترق 
(۲) تكرار هذا اللفظ للتنبيه والاهتمام . علينا القصص : نحن العنیون . ما به 


نقوص : ليس عة نقص . 


۳۱( ماص : حذل و اختفی . بم شف ۰ رمف ۱ قدام عيي : آمامي . اللو ص : الحبان 


f 


8 صادتك حفه الحبال شر فش وصوص (۱) 
كبريتنا ما يشب الاقفص عن قفص 


كل بذنبه تراه مفند ومخصوص (۲) 
صوت (5) 


وس أ كبر من اشتهر .من شعراء هذا الدور ؛ ( الازوري ). 
ولو يحان ) . ولم يتتحاش الاول . أ 


سے 


اسفافا . ننای بانفسنا وبالقراء عن ایراده . لکنا نورد 


نے 


ل رسف ق دعص سعره : 


سیر 
ع 


ما اجاية به لويحان ٠‏ لما فسه من <زالة > وقوة > ومنعاق : رعم 
أنه على البديهة . قال 
الت بأ ح_مل بأ ميحمل بأ حمل ا حمو د 


اتبع السهلات والوعرات لاترقاها0 


وع من ی الحخدب 0 . الى صادتك اذا صادتك , حه یال فخ الصياد . وصوص : 
من الو صوصة و ھی صو ت اصعاف الطبور و فة القلب ۰ 
(۲) كبر يتنا : عود الثقاب . الا قغص عن قفص : الا ه ف ما طات مر ن مو لعات 
لکر یت : والراد اننا لا نتلقف کل من هب ودب لننتطح معه . تراه معند : آله بذنيه 


(۳) يا محمد .. الخ . لعله شك من الشاعر او من باب تجاهل العارف للاحتقار . 
ااسهلات : الطرق السهلة . 


go 


لا تهوش بحربة دجما بليا عود 
١ ۱ :‏ 
مثل من عالج عبونه بالدوى واعماها/ ( 
انت ما تلقی وانا القى لی بعرت شهو د 
والمكاوي لو يطول الصوف ماغطاها(؟) 


صوت (۱۷ 
ويمل من عاشهی هرل | الدور . من بورد هذه القطعة الوريحان 
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ولا بك أن لها نغمأ : حا صا ؛ مطرياً » يمول . 
العدم بالقدم والجامع الله بسنا منك الجفوة خطية 

عقب فرقا وغربة تسعة اشهر صابر والیوم‌ضاق الفضایی (۲) 
ما اقدر انساك يا عجاب بانهات للقلب لو مالك دعية 

کودیر حل جبل ذهلان ولاینبت الشیب بریش الغراب (4) 


(۱) لا تهوش : لا تقاتل . دجما بلیا عود : مدقوقة الرس لا عود فيها . 

(۲) الكاوي : جمع كي على غير قياس . لو يطول الصوف : مهما يطل الصو ف 
أو الشعر على اثر الکی فهو باق . 

(۳) العدم بالقدم : إذا لم محصل الزيارة بيننا فذلك شبه العدم لوجودنا . الحفوة : 
الحفاء . حطية : دنب . عقب : بعد . فرقا : فراق . 

(4)عجاب : صاحب الدلال والظرف . تباب للقلب : السالب له جماله . 

لو مالك دعية : وان كان نببك له بغیر داع . كود يرحل : الا ان برحل . ذهلان : 
جیل ي وسط جد وهو الذي تغنت به الشعر اء قدعا . 


fof 


کل فن نشیله عدل اعوج طویل مروبعات طرية 
حرلي سامري مجرور مرفوع على الهجن لر کاب( 

وله صوات ومقاطع كثيرة جدا نکتفی منها بهذا . 

السامري : 

نسبة إلى السمر » لأنه لا يكون ‏ غالبا إلا ليلا . وربما 
لا يدور معناه إلا حول الغزل » والتشبيب > والوجد ‏ والنسيب 
وله ا 
جثوا على الركب ٠»‏ وينطلق الصوت الأول ؛ من آحد آفراد 
الفريقين ؛ بشطر البیت ؛ أو بالبيت ٠‏ أو بالشطر مرتين ۰ 
بالست کدلك > أو بالشطر وإعادة جزء منه > ليتاقفه الفريق 


لحان » وآدوار عدة وني حالة غنائه ؛ یتقابل فریقان 


الثان على نحوما بدأ هذا الفرد ثم يتلقفة الفریق الباديء 
وهكذا مرتين » أو ثلاثاً > لينقلهم هذا الباديء » إلى آخر 
بتلقينه لفريقه »ني حالة أداء ولك للبيت > الذي معهم . 
والطبول هنا لها الکان الأول » فلا بد من إيقاعاتها ؛ على نغمات 
كل دور » ولارد أن يكون في يد كل فريق جزء منها > وقد 
تاحذهم نشوة الطرب » وتمل الإيقاع > فینحنون إلى الأرض 1 
في ميلان واهتزاز 

)١(‏ نشيله : نتغی به . وکل مبتدأ . ونشيله خيره . وعدل اعوج .. الخ أحوال 


صاحبها ( فن ) والعامل فيها ( نشيله ) . 


د 6 # سا 


ومن اشتهر بتغذية هذا الدور . والتفنن في ضروبه : وابتكار 


أ 


لحانه ء الشاعر الوجداني . محمد بن لعبو كن 3 فهو دسر الز عم 


قره 3 وكل من حاء بعده عالة عليه 98 من حرت ابتكار الادوار 


المرقصة : وجودة الغزل . ورقته . وسلاسته . ويأقٍ بعد ابن 
لعبون » ابن فر ج > وهو وان لم يبلغ درجة این لعبون . إلا 
أنه امتاز بابتكار الألحان . الخفيفة . التى وجدها أصحاب 
الزاهر . مرنة عند لمسات الاوتار ۰ فذهبوا بوقعون عليها 

أنغاما شغفت بها العامة : وشاعت . وذاعت . في الخلیج 
5 


العرلي . وغيره . ووجدت فيها الاذاعات . مجالا لجاب أ كبر 


و الخلسح العرنی ) ومن ادوار السامرى 


سقی سوت الحيا هل تهامى 


على قبر بتلعات الحجاز (۱) 


J" 


(۱) بامي © جى . على قير : متعلق بتهامی . يعط : لقصو . البخرى 
واللحزامى . نبتان طيبا الرامحة : طفلات الحوازى : بنات الظباء تجزیء عن الماء 
ت رکه . 


نت ي س 


يعط به البختري والخسسزامی 
وترفع فيه طفلات الجوازی(۱) 
بو زرق على ده عسلاما 
تحلاها ‏ كما نقش بغازي 
عله قلوب عشاقه ‏ ترامى 
تکسر ملل تكسير القزاز(؟ 


مضى له عن لذيذ النسوم جازي 
ومن قله ای هب النتعسامی 
دجر ونه عل مثشل الخ از (*) 


يا الورق عطنی هواك وشاح 
واعمارك طوف و مسا ہی 


(۱) آبو زرق : صاحب وثم نحده أزرق صائراً علامة له . حلاها : تمعن اانظر 
. نقش بغاي : كأنبا نقش في عملة . 

(۲) ترامی : تم امی . القز از : الز جاح . 

(۳) جازی : عازف . 

(4) النعامى : ريح الحنوب . الحزاز : الشوك مجعل حظيرة على الزرع أو الغم . 


() الورق : جمع ورقاء وهی الحمامة الصداحة . عطى : اعطي . 


— ۱۷ م- 


ف عاد وصل الغريم سف ساح 


و9 ك مسو € ۱ لاعيا ل سما 9 


يسرى عليهلسا ويتسراء 


له 


مهو ج و a‏ 


و ۱ لس“ مڈش لل ۱ لقمر صاح 


بف 


قالت + ما الاوي عل م۰ ۱ راح 


زل دص سرك بأ محمد بالعغف عرزل 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


والغزال الى تهزا بالغزال ) 


(۱) لى عاد : إذا كان . الغريم : المراد به هنا العاشق الو ان . الاعيان : العيون : 


۳( عمهو حه 4 <ميلة متمائلة 8 مشيتها ۲ صاح : ليس دو له س داب 1 


6 عنالك : قصدك . مراح : ممست . باعنی : ف تعر بالبعض عن الكل أو 


حذف ابجاز . والمرادياذات عنق شابه عئق ظبية الرهل . 
(۵) ما الاوي : ما أتمسك . ماراح : ما ذهب . يامال : يالعلك . 
(5) اللي مزا : الى تسخر . 


لد ۸« — 


والخدود الى كما وصف السجل 
| ناکساتك بالسقم نكس الهلال () 


و لجبين الى در وقسه 
۱ 0 ۲ 


مع كمالك ما استحیت من الرجب_ال (۴) 


عاطلات اريم وادمی الرم سل 
مع لمات ظلهن عندي لال (4) 


صوت )٤(‏ لابن سبيل 
قلت 11 و اجر حاه من علتی اه 

وال حملولی حمل عی قورته (°) 
قالوا سفیه الحال ويش اللي آغواه 

قلت آه ويش النکر الى وطیته (1) 


(۱) ال کا : الى كأنبا . وصف السجل : کأنپا اسجل : نا کساتلك : مقوسات 
بلك مثل تقو یس املال . ۱ 

(۲) ز لوف : غدائر . 

(۳) رنة احلخال : كناية عن مشی محبو بته . 

(5) ادمی الرمل : ظباء الرمل . 

(۵) قویته : حملته . 

(5) سفيه الحال : سفيه العقل . ويش اللي : ما هو الذي . الى وطبته : جثته . 
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قالوا ندور لك من البيض حلیاه 

قلت آه لو غیره بکفی رميته (1) 
قالوا تزوجح كود تدله وتنساه 

قلت آه لو خذت اربع ما نسته ۲) 
قالوا كثر شيبك وقلبك بعمياه 

قلت اه لو قلبى غرير نهيته 0 
يا ناس خلوا کل وادي ومجراه 

قلتوا کثیر وقو اکم مالقيت-ه (4) 


و الله و الله والر تب الذي ززل 
صحایف الکتب والفرقان للتایی (*) 


ان لك بقلبی محل حل م نحل 
لو حل بالخد رجاف وزازال۷) 


. ندور لك : نبحث لك . حلیاه : مثله‎ )١١ 

(۲) كود : عسی : لو خذت ار بع : لو تروجت اربعا . 
(۳) بعمیاه : بغيه وسفاهه . غرير . جاهل . 

(4) کل وادي وراه : کل انسان وطبیعته . 

(ه) للتالي : حاتم النبيين محمد عليه الصلاة و السلام . 
() محل : موقع كبير من الحبة . 


2١١‏ س 


الیحل|ء 


ویجعل را کپوها یتجاذبون اصواتهم به .. وهو لا یکون الا في 


الفخر والحماسة وت الکر والفر و عر صه على هله الصفة 


يشكل منظرا بدیعا مطرباً كان له في ربو ع الجزيرة شان واي 


- 
1 


شان .. ولكن ذلك المظهر اختفى في ما اختفى من تلك المظاهر 
المجسدة ۰ ولا أدري هل سسبعت من مر قده أء هو الوداع الاخير 


ومن أمثلة هذا الدور قول راكان بن حثلين : 


5 5 تسسأ ما 52 ص دق 


: : ۲ 
جمعين والشالث بجر( 


[ ۱ 
واه یوج لهسا الطريق 
ليون براق التحسر" 
)١(‏ بالغضى : ياجميل . شلت : حملت . عنشال : عحمول . 
(5١‏ جمعولن : جمع حلف جمح تالبو أ امانا و ثالشهم الیجر حول سنا و بسن المرار 
۳( آبوج : أشق والراد فرسه . لعيون : من أجل . براق النحر : ذي اللبة 
البيضاء . 


-- 5١١ 


وقول ناصر بن عمر آحد شیوخ قحملان 
٤‏ شی أبو تر کی نقود الخیسل 

في كنة الجوزا مع الظماة) 
ونسري الليسل 


و الى تهب اك ما سبی دت 





ام (۲) 


والنته حدر ناه دن مناه (۲) 


|( سرت 


غاني العمل : 
وأغنية العمل (4) ذات عراقة » وجذور بعيدة المدي . لاني 
جزيرة العرب فحسب بل في جميع آمم | تعالم > حتى قيل : إنها 
نشأت مع الانسان الأول » وتولدت مر ن أصوات آلاته درل 
في امتدادها إذا كانت الحر کة ۳۹ > وتلاحقها إ ذا كانت 
الحر كة سريعة » وتر کیزها في ما بين ذلك . 
)١(‏ في شف : في رغبة . أبو تر كي : عبد العزيز آل سعود . كنة الحوزاء . قبيل 
طاوعها وهو بباية شدة ار : المظماة : المفازة . 
(۲) نسهج قوايلها : نطأ الرمضاء . اللى “بيد : الذي تأنى . ماني نتناه . لا نرید 
انتظاره . 


(۳) الضد : العدو . عقب الیل : بعده . البيه : .لقب تركى . حدرناه : انز لناه . 
)٤(‏ أغنية : كأمنية بتشديد الياء لا ما اعتاد كثير من الناس ان ينطقه بالتخفيف . 


— ۱۲ سب 


ولا شك أن لها أثراً كبيراً في تخفیف وطأة العمل > 
وتلهية العامل عما ينتابه من تعب ووصب » ولربما كانت عونا 
على السير بالعمل مراحل كبيرة تمر والعمال في نشوة الأغنية 
اللذيذة المحببة إليهم . 


وقل أن يوجد عمل إلا وله أغاني خاصة كلها تندر ج تحت 
مسمی و احد 1 وان کان لها آدوار کشرة ۰ فالعزیق زد آغانی 4 
والحصاد 5 والدیاس > و کم النخل > والنضح 4 وسماية الابل 4 


والبناء .. الخ كل هذه لها أغاني خاصة معروفة . 


٤ 3 ۶‏ 
فاعالي العزیق تیدا عندما یاحد العمال صفهم المنتظم 
وبأيديهم المساحى ثر تفع من الأرض وتر دها بصوره منتظمة 
وحر که واحدة ليم لهم انسجام الصوت ورتاية الإيقاع يدول أن 
یخالف هذه الحر كة واحد منهم مهما کثروا وبدون أن یتوقف › 
حتی بلو غ الدی الذي رقف عنده اتجاههم > وهم على انحناءة 
و احدة ف مثل انحناءة الرا كعين ١‏ وأريما غيروا الاتجاه 3 
وأخذوا مسیلکا آخر محاذياً لم انتهوا ريه يدون أن بر فعو | 
رووسهم أو ترتباث حر کتهم .. ومن آدوار العزیق فول حميدان : 


_- ۱۳ — 


احترس من سهوم القدر بالحذر 
وانت مالك عن اللي لك مقدر (۱) 


ومن وراها زما الردف ومزبر ) 


يا صبی 


الدهر د ره لہ ۱ ما فور )( 
اصل الست هكذا 


و انت ما لك عن الى لك مق در 


ولکن تدارك حراكة العمل لا تمكنهم من اداء شعار الیست 
بتمامه فیقتسمونه بینهم ياخد الفریق الاو نصف الشطر . 
والثاني نصفه الاخر . حتی إذا آرادوا الانتقال إلى الشطر الثاني 
من البيت أو إلى بيت آخر یبدا الفریق الأول بنصف الشطر 
الجدید وحینثذ لم يكن نصفه الثاني یخاف على الفریق الثاني 

(۱) سهوم : سهام . مالك : لیس لك . 

(۲) وشاف الذي تلها : ور آی الذي القلها والراد روادفها . زمی : ارتفع 
مر بر . مر تمع : ۱ 

(۳) باصي : ياشاب . عويد : تصغير عود وهو الشيخ الطاعن في السن . فصى : 


خارت قواه . لیر ما قصر : حى عجز . 


نت ياچ س 


لكثرة ما مر على آسماعهم أو انه آشبه ما یکون بالارصاد ني فن 
البديع تسمع صدر البیت فلا بعز علمك ان تتمه بقرينة ما فهمته 
من صدره كقول بعضهم : 
اذا لم تستطع شيا فدعه 
وجاوزه الى مسا تستطيسع 
فان صدر الست آرهص لمعرفة آخره . 
وهناله ادوار آعري للعزیق تختاف باختلاف المناطق 
و اصطلاحاتهم ي ذلك . 
آما لحصاد فینتظمون له في صف کعملهم في العزیق إلا 
آنهم هنا قعود یحبون على اقدامهم » وبأيديهم المناجل » 
وحرکتهم هنا أهداً من حركة العزیق ‏ › ولذا تجدهم يؤدون 
شعر البیت الطويل في مد وانسجام » ویجاوبهم الفریق الثاني 
باشل وهكذا . 
مثال أغاني الحصاد في بعض آدوارها : 
دور (۱) 
حمامة لا جزاك الله بالاحسان 
منتیب منی بنو الخیر مذکورة ") 
)١(‏ حمامة : باحمامة . منتيب : لست . بنو الحير : سبيل الخير . 
6۱8۵ . 


ذکرتنی يا الحمام الورق لاني 
واودعت لى دمعة بالخد منثورة (۱) 


r 


يا سكر الشام بين اشفاك يانورة() 


دور )۲( 


نا الحم ام بعالر ات القاصیر 
ا | ٠‏ ا" 


۰ ۳ 
واهل الهوي طربین ما یسمعونه (۲) 


ذکرتنی با لورق لاد کر خیس‌سسر 


غرو كما لدن الطارق قرونه () 


با کر صد العي سك 8 دقوا الزدر 


ی 
)١(‏ الورق : جمع ورقاء . أودعت : تركت . بالحد : بالارض . 
(۲) بمين القطع : اليمين البات . عهد : اليمين . يا : ان . شفاك : شفتيك . 
(۳) المقاصير : الر وج الطويلة . 
(4) لاذكرك خير : لا ذكرك الله حيرا . غرو : فتاة . لدن المطارق : مائسات 
الاغصان . قرونه : ظفائره . 
(۵) باكر : غدا . ضحي : بالياء المشددة تصغير ضحی . الزير : الدف . 
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دظهر عشیر ي كالخلاصة من أ لکیر 


عيذه برب النساس لا ينحتونه ) 


سے 


۶ 


وكما يكون للعزیق وللحصاد آغانی فکذلك للدیاس . من 
هذه الأعمال البدائية التى تعتمد على يد العامل : وليس للالة 
إذ ذاك فيها نصيب . ما يجعلهم يلجأون إلى هذه الأغاني الجماعية 
ليكون لها آثرها في انجاز العمل واتقانه . 
وأغاني الدياس اشبه ما تكون باغانی ال حرب ( العرضة ) إلا 
أنها في الغالب أخف من تلك . 


ولهم ني الدياس طريقة عجيبة تلفت النظر . تلك أنهم 
ياتفون على أكداس حصيد الحنطة البسوط في مكان مخصوص 
على شكل دائرة ربما يبلغ قطرها مائة وخمسين مترا ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع القصب حولى المتر ‏ في التوسط - ويتوسط هذه 
الدائرة  .‏ وهى البيدر . أو الجرن في العرف الفقهى - يتوسطها 
ر كيزة من الخشب تثبت في الأرض ٠‏ وترتفم حوالى المترين : 
وهی بمثابة نقطة الدائرة : ويؤلي بالدواب - البقر والحمير - 
فتوضع جميعها في قرن يبدأ من هذه الركيزة وينتهى عند حرف 

)١(‏ عشيرى : حبيي . الحلاصة : الحديدة يحمى عليها حى تكون حمراء بصفار 
من شدة حموها . عبذه : أعيذه . بنحتونه : يز لقونه بابصار هم -- يعينونه . 


¥ — 


الدائرة 4 ودر رط هلأ القرن ٤‏ الر كيزة . ربطاً بمکنه من 
الدوران مع اتعجأه الدواب 3 نم تساف هده الدواب على اتجاه 
واحد ويمشى الرجال خلفها على شكل زاوية قائمة قاعدتها 
محاذية لأول الدواب » ورأسها عند آخر الدواب . وبيد كل 
واحد من هؤلاء الرجال هراوة في طول التر والنصف تقريبا 
وقطر 4 سم تقريباً من الخشب القوي » وعندما تبداً الأغنية 
يتلقفها من فم المنشد نصف الفرقة ليأخذها النصف الآخر منهم 
شطرا شطرا » أما العصي فتأخذ شكلا منتظماً ترتفع فوق 
هذا القصب رميما تحت ضرب هذه الهراوات وآرجل الدواب 
والرجال . ومن أغاني الدياس : 
الصوت )١(‏ 
يا الله اليوم يا غفار الزلة 
ا علم رخص ا نت القبا بل 00 
(۱) يالله اليوم : أدعوك ياالله في هذا اليوم . خصات القبايل : حاجامما . 
(۲) ضيقة له : ضيقة تنتابه . رقي الرجم : الرجم بنية من الحجارة تجعل على 
رأس جبل . الرحايل : الابل . 
۱۸ — 


صوت (۲( 
لیتنی ما اشرفت عالى مراقیبه )٩(‏ 


يا سقی الله الیوم وامس وقبل امس 


طق حفل ال حديئه لنار مس 


لیتهم بالدفم ردوا من ديبه (( 


(۱) وحنا : وحن . ي مملة : ي مضايقة . والشد مايل : والحمل مائل . 
(۲) الحلا : الفلاة . فوح : مثل فوح آناء القهوة ما . تزعج الن : تریقه . حر 
اللایل : حر الثار . 
(۲) رجم العنا . رجم التعب واهم . طلعة الشمس : وقت طلوعها . آشرفت : 
اعتایت مراقبيه : أعلامه . 
(4) باسقی الله : فليسق الله . شفت : رأيته . ودی به : أتمناه . 
(5) طق حفل : ضرب الدف ف عرسه . رمس : همس . الدفع : آلهر . 


مناد نيه : جع مدوب الرسول . 


~~ 5١4 ل‎ 


رقم 
عى 29ے اج ی 
ھک اد روعی 


وبينه في الاقعار العربية الأخرى » من حيث الاغراض 

والاتحاهات ۲ ذلك أن 1 من الشعرين لا تعدو أن يكون امتد ادا 
لشعرنا العربي الفصیح ٠‏ واتجاه هذا الشعر معروف ۰ ذلك أن 
قسمه - آبو تماء في کتابه ( الحماسة ) الى آقسام منها 


الغز ل » والد ح » والهیحاء ؛ والر ثاء والحماسة ۹ الخ . 


اما الافر نج فمذاهب الشعر عندهم تنقسم ال اقسام ثلاثة هی 


الغنائى » وشعر الملاحم > وشعر التمثيل ۱ 


وإذا أردنا معرفة الاتجاه الذي يسلكه الشعر النبطى عامة > 
و جدناه لا يخرج عن محيط الشعر الغنائى ‏ كما يسميه الافرنج 
- أو الفنون التقدمة - كما یسمیها العرب . اللهم الا ما كان 
من بعض قصائد جاءت على صفة الملاحم > كقصيدة العوني > 


2 


ي واقعة البكيرية ۰ وعلی صفة التمثيل کعروس شعر العرینی : 
وعروس الحبیشی 
آما النواحی التی یختلف فیها الشعر الشعبی في الجزيرة ٠‏ 
عنه في الاقعلار الأخرى > فمن حيث الصياغة » واللهجة 


والاوزان . 


وقد کان ٤‏ الامكان ال نو فلت 5 عن طریق هرد | الصدر 


على شىء من لهجات أقطار العروبة الأخرى لو توفر لنا عاملان : 


العامل الأول : هو الاحتكاك بعوام هذه الاقطار ۰ والاختلاط 
دسو ادها ٠‏ حتی ذنمف على شی ۶ مها ونلم ولو بظو اهر ها ء وهدا 
لیس في لامکان آن يهوم به فرد : یسکن جرء! من وطن العروبة 
الکبیر . بل ليس في إمكان أي فرد أن یتجاوز حدود قطره ۰ 


وزلات ‏ ما دمنا نجد هذا التباین الکبیر بين لهجات الاقطار 
العربية ۰ فمثاك 7۳۹ اليمن الشعدية س و هو اللجزء دن الجزيرة 


الحربية س ليا نكاد لتبين بعص مفردات عاميته . 


— 55 لد 


دمو لون ٤‏ بعص أفعال الامر J):‏ تقنیر ( و ( هش ( 
و ) انشق ( والراد بالاول : اوعد 4 وبالثاني 4 امش 4 وبالثالث 1 
اطفی ء ۰ 


ودتمولون لبعضص الاسماء : صمیل 3 وصعدة 4 وھ ان .. والراد 


بالأول والثاني : العصا » والثالث : السراج . 


ویفولون في مراحل ی الطفل : صا ( با لألف ) للصبى 
ثم مجهف : للمراهق ۳ مجحش : للبالغ وهکذا . 

العامل الثاني س و هو جر ء مسوم للاو ل | الحصول على حصیله 
طبية من لصو ص شعر كل قطر على ا حتاف معاديها ¢ و ميانيها 3 
واغراضها » واوزانها . 
الناحية 4 وعدم تدودشه 4 وتعذر الحصول عله 4 إلا عن طريق 
الرواة 4 الذين مم بروايته عير مكلفين 4 و لنصه غير مجودين .. 

اللهم إلا ما كان عن الأدب الشعبى في ( مصر ) فقد الف 
فيه مؤلفات كثيرة من بینها مؤلف طريف اسمه ( فنون الادب 
الشعبی ( للد کتور آحمد رشدي صالح 1 ألم فيه دسی ن هذه 
الناحية » وان كنا لا نعفيه ما آر 2 نفسه من تطلبه وتحصیله 


ل ۲۲۲ ل 


وهو تطعم کتابه بشی» من الشعر الشعبی في الاقطار العربية ٠‏ 
الاخری : ولو عن طريق القارنة والاستشهاد . 

والا ما كان - أيضا عن الزجل اللبنانی ‏ والادب الشعبی 
فيه > فقد ألف فيه أيضاً کثیرون من بيهم ( منير الیاس 
وهيبه ) صاحب كتاب ( الزجل اللبناني ‏ تاريخه ‏ آدبه - 
أعلامه قديماً وحديثاً ) وهو وان كان قد تكلم عن الزجل من 
حيث هو : وعن بعض الفنون التى وجدت مع الزجل : وعن 
الفنون التى جدت في الأدب الشعبى الشامى إلى يومنا هذا إلا 
أنه هو الآخر لم يتعرض للآداب الشعبية العربية الأخرى . 

و کل ما ألف في مصر والشام » لا یتجاوز حدودها إلا القليل 
وهذا القليل على كثرة أغلاطه نصيب الشعر العامى منه قليل . 

نموذج من الشعر العامى في مصر : 

ينقسم الشعر الشعبى الصري إلى ثلاثة أقسام : قسم الأغنية 
البكائية » وقسم الموال . وقسم الزجل والموشح . 

فالأغنية هی التى تجدها دائما على آفواه العمال ۰ على 
اختلاف أعمالهم ؛ وتباين مهنهم » يخففون بها من آلامهم . 
ويستعينون بألحانها الطربة ٠‏ وترجيعاتها المشجية على ازجاء 
الوقت ؛ وتخفيف وطأة العمل . 


f4 


درک ي خطاك ا 1 الجر س ر نان 
دی حطاك وفری الکان (۱) 


جور نی بأ ردن وط ال ۱ لهجر 
حر متتی سوم العشأ والفج (۲) 


با عين ما تبكيش على اللى مات 


ما ۱ بب (۳ 
ابکی على الى خلف البنسسات() 


راھ سس سا ال ترات ام 
لم الصبايا والجدع عمود الزان() 


صبعت مالك على ۱ لحما ل نهنا لك 


)١(‏ يا ام الحرس : يا صاحبة الحرس ولعلها البغلة . قربى الکان : ای قریی 
ادف الذي دهده . 

(۲) يازين : یاجمیل . حرمتي نوم العشا والفجر : الراد السهر طوال اللیل . 

(۳) ماتبکیش : لا تبكين . 

(5) ياما الثراب لام : کم يضم الاب من آناس فیهم الاحبة وغير هم . الصبایا : 
الشبان و الشابات . احدع عمود الزان : الحاذق الکیس الذي عنز لة عمود الرمح . 


نت (O‏ مس 


نلائین صباح وهی ٤‏ الدیوان قعدالك )۱( 


جالوا لنا عليك با عریس يا غالى 


فب 


جالوا لنا عليك دا ابو زيد الهلالى 0 
يابت يالى | لجنينة فر 9 مجصوصك 
الى معتاه مال یتجدم ودحو شلک 00 


أ أ 


م الموال فهو فن قديم 4 سيق ن تعحدثنا عن زشاته 


لو كانت الناس تجبل عذر بعضيها 


كنت اوهب الروح والجنة لبعضیها 0 


ا 


ما تعرفشی للراجل جفا من وش 


(۱) نالك : يبنيك . ثلائین صباح : ثلائین يوما . قعدالك : قاعدة تنتظر ك . 

(۲) جالوا لنا عليك : قالوا لنا عنك . يا عريس يا غالى : مدحوك لدينا . دا : 
ذا . ابو زيد افلایي : بطل بى هلال المشهور . 

(۳) يابت : يابنت . فرج محصوصك : الحنينة في مفرق شعرك . معاه : معه . 
یتجدم : يتقدم . بحوشلك : يأخذك . 

. تجبل : تقبل . بعضيها : بعضها . أوهب : أهب‎ )٤( 


€ 


علشان ربع كلمة تفوت الناس يعضيها 
ومن الوشح الصري : 

يطمع بالخلاص قلبی وقد فاتو 

وقد صمو عشفو بسها مادو 


در اه قف ع ىك حصل مسکین حمالاتو 


فقلق ولذلك أمر عظم صساباتو 0 
آما الأغاني الشعبية نى السودان : فهى قريبة من أغاني 


+ u» - 


مصر »ء لا سيما اغاني الصعید ‏ وبلاد النوبة ‏ وهذا نمود ج دن 


وحال هن كتفوه وسالين ع السكين 
وحال من ٤‏ البحر حاو شه تمساحين 


: دا : ذا . ماتعرفشی : ماتعرف شيئاً . للراجل : للرجل . جفا من وش‎ )١( 
: وما من و جه . علشان * لاجل ربع کلمه : کلام طفیف . تقو ت الناس بعضرها‎ 
۱ . حصل العداوة‎ 

62 فاتو : فاته . صمو ؛: ضهدك . عشهو : عشقه سها ماتو : سهامه ۲ حمالا تو ۱ 
تحمل مالا يطيق . صاباتو : اصابه . 


— ¥ لد 


0 ۰ ۱ 
وحال آم الفتی وکتین جناها یبین 0( 
نمودج من الشعر العامی 2 لبنان وساثر دلدان الشام ۰ 


ينهج الأدب الشعبى في لبنان وما جاورها » منهج الأدب 
الشعبی العريي القديم »> من الزجل والموشح > والدوبيت ع 
والوالیا » والکان و کان » والقوما » وغیر ذلك > ویعنون بفنون 
اخرى من الشعر الشعبى 4 لم يكن لها من الروا ج والشهرة ما کان 
لما أسلفنا 4 وبعضها لم بحر ج إلا من تان نفسهاأ 4 ولم يسدق 
أن تكلمنا عليها » حينما تكلمنا على فنون الشعر الاخرى في 
صدر الكتتاب ؛ فمن ذلك : 

: ةيذوبألا-١‎ 

ومعنى هذه الكلمة » صاحب الأذية . أي ان هذا النظم 
مثاله : 

على اللي شبهوا خحده الورد بالماس 
)١(‏ الحال العلى : حالي . كتفوه : أوثقوه . وسالبي ع السكين : جردين عليه 


حر دين عليه السكين لقتله . حاوشنه : احتوشسه . عساحين : واحدهما عساح وهي 
من هوام البحر » الى تفتاث بالبشر . 


25/8 س 


والورد يذبل یصاحب حين یلماس 
وذا مهما تقبله احتمر ميه() 
۲ - الیمر : 
يقال إن أول من اختر ع هذا الوزن السریان » و أول من نظم 
عليه ابن دیصان » وهو يشابه الابوذية في الوزن » مثاله من شعر 
حسن العذاري العراقي : 
قلبى بغيرك يا الوطن ما يله 
انتل الذي دوم اعدلت ما يلهه 


الناس من تلهج شر ب م بلهسة 


4 





و ده شربت منل عد م دم احم (5) 


۳-العنی : 
وهو من اختراع سريان ليناك الأقدمين 3 ويقال ان آوزانه 
مش هة من الأناشيد 3 والیامر 3 والمداريش 3 والقصائد السريانية 


وأنواعه كثيرة منها : أ - العنی العادي » ب - العنی القصيد » 


(۱) الماس الاول اسم فاعل من ( مس ) والثاني الحوهر العروف » والثالث فعل 
مضارع من ( لس ) احتمر هيه : احمر ماوه . 

(۲) ما يلهه : ما يلهو . انتل لذي : انت الذي . أعدلت : عدلت . ما يلهه : 
سائله . من تلهج : اذ تعطش . شرب ما يلهه : تشرب الاء . وانته : وأنت.مثل عده : 
من العداء . 


4۲۹ ب 


- ج العنی الجناس - د - العنی الوشح > ه - العنی المخر ح : 
و - الردف الطول > ز - العنی الذیل القلوب : ح - ومنه 
البدالى . الخ . مثاله من العنی القصيد لاسعد السبعلی : 

طلل الصباح وتکتك العصفور 
وللا يمو متنا )٩(‏ 





سهرنا وط 
شوفي الشفق فرق علینا الذور 
من سقسقة هيات نبعتنا) 
٤‏ - القرادي 
و هو قديم 3 ووارد 2 اللغات العبر دة 3 والآرامية 4 
والاشورية ‏ والعربية »وله فنون أيضا وهی کمایل : 
أ - القرادي العادي » ب - القرادي الهمل » ج - القرادي 
النقط »> د - القرادي الخمس المردود : ه ‏ القرادي الخمس 
(۱) تکناگ العصفور : صوت . طولنا بنومتنا . اطلنا النوم . 
(۲) شوق : انظري . عاخیمتنا . على خيمتنا . 


مستو ر | ) و ( عيشة راضية ) . سفسمة . خرير . ميات عتتا : ماء حدو لنا ۲ 


لد ۳٩‏ س 


املوب وس القرادي الوشح 4 ر | القرادي الر صود ۳ الخ 1 
مثاله من القرادي الخمس ١‏ لنصیف اليازجى : 
شابهت بدر النور بالخلقة 

لا ليست الجبة الزرقة() 


٠ 4‏ للندر هالمشقة )1( 


ن من اين 


کے 


(ه) الحداء )٩(‏ الزلغطة أو الزغردة (۷) الندب (۸) العتابا 
)٩(‏ الميجانا( أبو الزلف ) (۱۱) الشروتي (۱۲) البغدادي . 

كل هذه الفنون يعنى بها الشعب اللبناني وما جاوره » وهذه 
الناحية من الوطن العري هى آکثر رغبة في هذه الفنون » وتغذية 
لها إلى يومنا هذا . 

نموذج من الشعر الشعبى في العراق : 

لانجد فارقا كبيرا بين الشعر الشعبى في العراق وبينه في 
بنان ما عدا ملامح يسيرة » تتبينها إذا نعمت النظر » وقارنت 
بين الشعرين » وإليك هذا النموذج : 

. الزرقة : الزرقاء‎ )١( 


(۷) غندور : جميل ظريف . هالمشقة : هذا القوام الفارع اللدن . فأنت شبيه له 


ب ۳ مت 


أسمر سما 5 لك لو 


والعين عين الطير 


عجل وتعاشرون الغيسر 
ويل ويلى .. ياويل قلبى 0 
العرائي 


را نار 35 حيل اضر ھی و شعلينه 


۳ ۱ ۰ . 


عسل حوبه وره لي وش شعلینه 


فرقك روحين باجا من سويه 0( 


على انه يوجد في العراق ‏ لا سیما جنوبیه وشرفية ‏ من 


دعنول بالشعر النبعلی على دحو ما عليه آهل الجزير ۵ . 


(۱) وی بان مي طا .۰ ای خطاً تبین می ۲ 

(۲) یاناری حیل : أيما النار اشتعلي جدا . آشعلینه : أحرقينا . حكي النواسد : 
كلام الحساد . وش علينه : ای شيء يصيبنا منه . 

(۳) عسل حوبه : لعل البلاء والضرر ينزل بالذي وشی علینا . فرقاك : فرق بين 


روحين كانتا متفقتين . 


5 ۳۲۲ — 


شىء من شعر الیمن ) الشعبی 

كثيرة هى أنواع الشعر الشعبى في اليمن ٠‏ وأبرز ما هنالك 
و هو ما تسه - رقصة الحرب | الحرلي => هل نحل » لا تعج 
رد4 تلك | الاد من فتن 4 ولا دين قفأ دلها ی * ن تارات واحن .. 

و ها ھی دص أحدهم فتك دعدوه 4 و التجا إلى ) حو طان ام 
جنادي ( أحد زعمائهم > لیحمیه من أبناء القتول ففعل > عبر 
أن الأبناء لم يحل بینهم وبين الأحذ بثار آبیهم حائل > 
فهجموا على فاتل آبیهم ٤‏ بيست مجر ۵ فقتلوه . وعر على المجير 
أن تخفر ذمته »© وینتهاك جواره : فقتل قتلة من استجار به ۰ 
وهنا رشع شاعره عصرته 1 

رأة الصا لحو طان ام جن ادي 

الف طاقة نشرت ني كل وادي 


والف في سوق الخمیس 0 
)١(‏ راية البيضاء : الراية البیضاء تنصب لار جل عمل عملا جمیلا ينادى ببياض 
وجهه في محامع الناس . فیقال - مثلا ‏ ( اسمعوا كلكم يالفية الاجناب منكم 
و الا هلة بیص الله و جه فلات - فلان ف حویه ) و التسوید ي حال الذم يقال بدل 
( بيض ) ( سود ) . ام جنادي : الحنادي : لان لغة اليمن تعتاض عن (آل ) ب (أم ) . 
طاقة : قدر معلوم من‌القماش قبل تفصیله.سوق الحميس :من أكير الاسواق ياليمن 


۳۳ — 


قفد حلف بام رب و . 


انتصر لام جار وام ثالي بروحه 00 


و عمش السلب 3 والنهب 34 والتلصص 4 هحر ي أهل هذه 
النواحى > ولن يعدم اللص أحياناً مفاجاة تودي بحياته » كما 
حدث لاحمد ام حبة » وابن خنية ٠»‏ الذين يتلصصان لسرقة 
الأبقار فلقیا حتفهما هنالك ۰ وقال شاعر القبيلة التلصص 


علیها معتزا . 
قولوا لسعدي بن جخيرة یقلب النية 
أحمد ام حبة قتيل وابن خنية 


ص ادف ر جا ل همحللدة 


اهل نبوت وع دة 


(۱) ما يأخذ فيهم طمع : أى في من استجار به . أم ثاني : والثاني برو حه : 


5755 س 


)۱( 
سز 


يشرب--ون العنقري 


دوف ۳ 3 واطعم م ساعة 


حمد ام حبة شريت الوت مشتری 





کب دو حه و انتمل دجب مذكر | 
هلو وابن خنیسسیبه )٩‏ 


واعقب السدة معابر ام دحیقی 0 


من شعر حضر موت الشعبی 

ووجه الشبه قريب بين شعر حضرموت الشعبی وبين شعر 
اليمن للجوار والممائلة 8 العادات الاجتماعية 3 والخلقية 
يقول أحدهم مفتخرا بقومه 

)١(‏ سعد بن جخيرة : شيخ القبيلة الي منها القتبلان . يقلب النية : يغير نيته 
نحو نا كيفما شاء . وهو ما سمی في عرف اهل جحد ب ( رد البراء ) والنية في بيته 
مه كا هى عاميتهم . محدة : حاملة الحديد والسلاح . توت : نوع من البنادق 
جيد . العنقريز : البارود. . 


(۲) سم ساعة : القاتل بوقته . كب دوحه : ترك خيره . يجيب منكرا : يا به . 


ل ffe‏ ب 


نحن سفيئة من طلع فيئا نجى 
ومن تخلف بايجى 2 الداهرة )٩(‏ 


قروشی في خزنتی وارجالى ‏ معى 
ما نختفى مثل الشموس الظاهرة ) 


والله لوما الهام دوبه محتل لوي 


يشرح على الصفرا شبام العالية9) 


أن کا 8 بقعا صا فية ده معى 


بالسيف ما باها تجى بالعسافية (*) 


وها هو الاخر يرلي » ويقدم لرثائه بمقدمة فيها صلوات > 


وتوسلات شان القدامى : 


› طلع : ركب . بايجى :سيأتي :و( با ) هذه علامة فارقه في لغة الحضرمى‎ )١( 
وهی في الافعال ععی السين ؛ أو سوف ف التسويف أو التنفيس . وی الاسماء تأق‎ 
. (أنن ) فيقولون محمد ن احمد : محمد با أحمد‎  نعاضوع‎ 

(۲) حزنی : خزینی . رجالى معي : نحت امري . 

() لوما : لولا . اهام : يقصد الاتجليز ويكني عنه بكذا ية الحذور السياسي . 
دوبه محتوي : توما تولى . شبام العالية : بدل من الصفرا وهى اسم مكان . 

)٤(‏ بقعا : اسم للدنيا . قدها معي : فهى معي . ما باها : لا أريدها » ويشاركهم ي 
هذا الاستعمال بعض قبائل مجد کعتيبة . 


نت ۳ مت 


۰- 
15 


یا من طلع باسر ار علامه 
المنفرد بالبقاء ‏ الواحد العیود(۱) 


لولاه ما لبرق يسري في تبسامه 
یبات راعده پرعد والخلیق رقود) 
قال الكثيري حرام النوم ما نامه 
من يوم جانا خبر بن طالب العدو د (۲) 


قالوا ف الحد عادص فصرت ارا ہے 


عليت 5 مروي النمشة وذلق العود (۶) 


وفي الكرم مثل حاتم طى في اكرامه 


للضيف يكرم الى غاي وی موجود(*) 


وحدانية صادقة . 

(؟) ما الرق : ما كان الرق . يسري في تبسامه : والغالب ني روية الروق ان 
تری ليلا ولذا وصفه بالسری > وف تبسامه استعارة تبعية . بات / ست . والحليق : 
والخلائق . 

(۳) الكثيري : نسبة إلى قبيلة الشاعر : من يوم : منذ . العدود : الشهور . 

)٤(‏ قصرت ايامه : توي . علیت : بورکت ورحمت : النمشة : نوع من السيوف 
ذو حدین . ذلق العود : رأس الرمح : 


— ۳۷ — 


ویسهج الشعر الشعبی ٤‏ عمال دج حه ف ساثر الا قعاار العربية 
من صر ف معظمه 8 الناحية الحماسية 3 وسمئول الحر ب . لمأ 
لهذه الناحية ن أثر 8 مجتمعاتهم ا عر دة 3 استمع إلى العماني 
ماذا يقول : 


الا يا ويل من كان سبقه 


ی جت | 


رديه ۱ 
لخيل مثل القطا الموردات(١‏ 
ريم تحرض عليه 


الا حرم على الطرب E‏ حياني (۲( 


الا با 


ویقول الاخر : 


يا ربعتى خلو النظر 


واج 
واتكوا عل سد و ر يذريكم” ( 
بجوار كم به تهدروا الخاط سس سر 


وحصم يع ادنا یع ادیکم 0 
(۱) سبقه : سابقه - فرسه ‏ ردية : بلید . لى جت اليل : حينما تجيء اليل . 
الموردات : الواردات 


(۲) عتزريم : انى الظي . عليه : علي والماء 
(۳) ربعتي : قو 


سور : ملجاً يمنعكم . 


)٤(‏ لا مپدروا : لا تمر‌کوا . الحا 


ت . في حبائي : مدة حيائي . 
مي و صحي ۲ خلو النظر و اد : اجعلو | کلمتکم وأحدة ۰ 
طر : الضيف . 


— شرع 


درف اسان طط 


للعلوم والفنون آدوار وأعمار » كما الامم کذلك ۰ فهی 
تجد ني أول حیاتها من یخلص لها : ویعمل - جاهدا - من أجل 
ترقیتها » وتحسینها وبروزها . حتی إذا بلغت آشدها » واستوت 
على سوقها » وقفت عملية البناء » وبدأت عملية الهدم .. - 
و کل شىء بلغ الحد انتهی - . 


و هکذا و حدنا الشعر العرلي في ججتميع أدواره وأطواره ۲ رک 


أ 


٤ 
, أفق ضیق » ونطاق محدود » ثم أخذ في الشيوع والذيوع‎ 
حتى بلغ فتوته وعظمة شبابه » في العصر الأموي > وصدر العصر‎ 
العباسى » فهنالك بداً الترف الشعري يجوس خلاله » ويقتحم‎ 
حصونه » وذاك نذير شيبه » وبدء شيخوخته » ولم يزل به حتى‎ 
تر كه هرما يهذي بما يعرف » وما لا يعرف .. فلقد أصبحت‎ 
القصيدة التينة ذات الطابع الشعري الأصيل » لا تجد لها مكانا‎ 
في الأوساط الأدبية » وأصبح البديع وما يحويه » والتزويق ؛‎ 
والتمويه » هی هجیری كل شاعر » وحلية كل قريض » وأصبح‎ 
كل شعر خاليا من لزوم مالا يلزم - ( والتشريع ) ( والتفويف)‎ 
) والتسميط ) ( والاجازة ) ( والتشطير ) ( والتخميس‎ ( 


— 4۳ بت 


( والوشح ) ( والدوبیت ) ( والزجل والوال ) ( والکان و کان) 
) والقوما ( ۳ کل شعر حالما من هلمأ ذهو عاطل 4 وكل مأ لم 


يمعن فيه فهو ساد ج . 


وهکذا نجد الشعر النبطى یتسم بهذه السمة : ویترسم هذه 
الخطى » فبینما نجد شعر الخلاوي .> وبر کات الشریف ٠‏ 
وحمیدان الشویعر > ورمیزان > وغیرهم .. یععلی صورة عن 
شعر التبط في فتوته وشبابه » ویمثل لنا الجتمع العربي في 


صفائه ونمائه 5 إذا 58 رحد الصنعة تاحد طريقها إلى سعر 


ابن لعبون وابن جعيثن وابن ربيعة وغيرهم .. 


على أن الصنعة وااتحلية هنا ليست كدثلها في العربي فالأول 
لصق بهذه الناحية » وأقرب منها وأقل تأثرا بها لقرب مسافة 
الخلف بينهما . والثاني أنأى : وأشد تنكرا لها » ومن هنا كبرت 
ف العرلي وهانت في النبطى .. ! ! 


وما جد على الشعر النبطى ليس هو من نوع ماجد على 
العرني » فما جد على الثاني يعنى ببناء القصيدة » وت ركيبها » 
وما يتصل بهيكلها » وما جد على الأول يتجه إلى المعاني والأغراض 
واخضاع الشعر لنواحى ما كان منها في قبيل ولا دبير . 


ff — 


۹ص حر وف الهیجاء ثمانية وعشرود حرفاً ¿ وقد اعتاد 
غالب شعراء البط أن یخصوا کل حرف ببیت ثنائی أو رباعی 
ا 
من النسیب . 

وهاك نموذجا لاريقتهم في نظم هذه الالفیات ٠»‏ قول 
( العوني ) في آلفیته الرباعية 


والزا ر عحت الصوت من شك مالي 
عليك يا الجمول لا واعنذای 


يفا 


۳ ge 
¥ 


حمر ثمرهن شالهن ثوب قز!(۱) 
إلى أن قال ٠‏ 
الام لاما عذب الانيانا جئة 

ابشر برضوان من الله وجنة 


(۱) زعجت الصوت : رفعت عقيرتي به . المجمول : الحميل ويكثر استعمالهم 
هذه اللفظة . لا واعذابي : لشد ما اعذب من اجله والمراد التضجر . يابو : یاذا النواهد. 
شو لعن الثياب : تركنها بارزة . یشکل بروزها حجم البيض . حمر تمرهن : قد احمرت 2 
رووسها کا كام الزهر شارف التفتق . شاهن : ارتفع ما . ثوب قز : ثوب خز . 


او — 


با ليت ف من سيبك حبله مصن4 


من سلسبیل بين اشافیه مزا (۱) 
وس ألفية ) للعرينى ) رباعية أيضاً 


العين » كن العين يجري بها عين 
تسقی مسير الحول في ظرف يومين 


يا زارعينته لا تهابون مدين 


لو هو مثل دين الزبيري وی بد) 


ما ألفية ( محسن الهزاني ) فثنائية : منها : 


وال > ما وال لقينا حلایاه 
لا في البدو پذکر ولا في البانی ) 


)١(‏ لاما : معاشرة . عذب الانیاب : عذب القبل . وكثيراً ما بصفون الاسنان 
بالائیاب في شعرهم » وهو اصطلاح » ولا مشاحة ي الاصطلاح . جنة : لعلها ي 
الأولى الردء وهنا يكون ني البيت الحناس غير التام ولعل هذا انسب للمعی . مضنة : 
دخر . اشافیه : شفتیها . 

(۲) العين الأولى : الحرف » والثانية الباصرة » والثالثة الحارية . كن : كأن . 
يازارعينه : یازارعی ارض هذه العين . لا ابون مدین : لا تخشوا الدين . لو هو : 
لو انه . الزبيري : اشارة إلى قصة الزبیر ودینه . 


(۲) لقينا : وجدنا . حلایاه : اشباهه . ولاني المباني : ای ولا في الحضر . 


مس 6۲ — 


بالألفا ظ في هذه الألفيات حتى 


سے 
6 


انهم نبداون كل بدت يحتص 


البيت رباعى أو عيره إقرأ لسلم بن عبد الحى في حرف الثاء : 


الغا تمان عذابت شوق بهن ديث 
سلسال معسول النحل بینهن ميث 


واهل الهوی ٤‏ نار شجره ثم کیٹ 
وانا لشوتي في دجا الليل عسيت () 
وأحياناً يلتزم الشاعر بدء كل شطر من أشطر البيت بذلك 
الحرف نفسه > إقرأ لحمد المغلوث في حرف الألف : 


أ 


اقفی وظلیت اصفق الراح بالراح 
ابدا واجیب من التمائیل واقول 


آه على ذاك الزمان الذي را ) 


: تمان عذاب : الثنايا . شوي : حبيي . ديث وميث : مزج . مما کیت‎ )١( 
. ما كثين عسيت : طرقت‎ 
: الله : لله ذلك الوقت . أقفى : أدبر . التماثيل : الأمثال والراد الشعر . راح‎ )۲( 


٠ ذهب‎ 


f — 


ومن ألفية ابن شریم في حرف الجم ۱ 
الجم جاني جية بانسراقة 
جاهل ومجهول بوسط الرفاهقة 
جاف لغيري ما يوري صداقة 
جاني خلوج وجيت له تقل مفرود() 
وقد يلتزم في الرباعية قافية للشارین الأولين وأخرى 
للغالث مع القافية الأصلية اقرا لابن دوير جح من حرف الياء : 
البا بليت بحب وضاح الجبين 
بو نهود ما لهج منها الجنين 
کنهن بیض الولعم لو الثمر 
۱ بيض ناشعهن من الحمرة یسیر ) 
وهكذا بنسجون على هذا المنوال .. ولم أقف لاحد من شعراء 
الفصيح على مثل هذا النوع في تصرفاتهم في الألفيات . 


(۱) بانسراقة : بخفيه . جاهل ومحهول : لا يعرف ولا يعرف . الرفاقة : الحى . 
ما يوري : ما بری . جالي : جاء الى . خلوج : الناقة الفاقدة لولدها . مفرود : هو 
فصيل الناقة الی فقدته . والراد أنها شبه الحلوج ني مها عنه . ولا آدري عن مدى 
مدى رضا النقاد عن هذه الصورة من صور الحب . 

(۲) وضاح الحبين : مشرقه . بونهود : صاحبها . مالهج منها الحنين : لم يلتقمها 
الطفل . كنهن : كأنمن . الولع : الحمام القمري . ناشعهن : مشرب من . 


و ~~ 


آما العرائس » فهی التوصل إلى غرض من الأغراض - 
ومعظمها المد ح - بوساطة تخیل فتاة فتانة » استبدت بنصیب 
کبیر من الحسن » فاصبح لها مطلق الاختیار في اللوك والزعماء » 
والأمراء » ولها رائد لا يكذبها » له دراية ومعرفة بأحوال هذه 
الطبقة » وما لكل منها وما عليه » فيسيرها عليهم فردا فردا > 
فيذم من يستحق الذم على لسانها » ويظهر عدم ميلها إليه > 
ویتخاص من آخرين تخلصا حسناً » حتى يصل بغيتها ومنتهى 
أملها » فتلقى لديه عصا التسيار » ويقع عليه الاختيار !' 


وما هذا إلا ضرباً من ضروب التحايل على أقصى مراتب 
الد ح » والتأثير على الممدو ح » وان كان على حساب الآخرين.. 


وممن أعرفه طرق هذا النوع الشاعر النبطى ( ناصر العرينى ) 
في قصيدة رباعية أراد بها مد ح الامیر محمد بن عبد الرحمن 
آل فيصل آل سعود آخو الملك عبد العزيز وساعده الأقوي في 
تأسیس هذه المملكة » ولم يكن في متناولى الآن ادراك كامل 
نص هذه القصيدة مدونة » وانما سوف آورد منها ما یصلح أن 
يكون شاهدا مما اختزنته الذاكرة بعد الصغر .. 


- 2586 لاس 


ون الحجر من 


من شوفتى غرو على شوفه اشفيت 


انا مصد ه 


تقول يا النعور انا لك تعنيت 


عروس شعر دور 


بين النهود مفصلات الیواقیت 


بر الاقدار 


واصفي على عر 


الثنایا 


خمارك 


)١(‏ لايح طويق : صفحته وهو جبل اليمامة الشهير . من ونی : بسببها : من 


شوفى : من اجل رویی : غرو : غادة . شوفه : رویته 


. اشفيت . 
و استشرفت . مصد : معرض . مير : لكن . ميلات : حا كات . 


: اشر أبيت 


(۲) المنعور : الشجاع . تعنيت : قصدت من مکان بعيد . عروس شعر : هی 


عروس شعر . دور : انحث اللى نيت : الذي اريده . بين النهود : تقول هذاويطالعي 


من بين نواهدها عقود اللولو والياقوت . شارات : امارات . 


f 


1 


تلقین غيري دارب في الدیارات() 
ويمضى معها في تمنع الراغب إلى أن قال : 
اسليك باللى اي السما فرح الضيق 


ابوك من هو يا عذاب العشاشيق 
واسمك ترا كل العذاري مسمات() 


واسمى ( شعاع ) النور في البادية شاع 
من مترفات في المقاصر مخباة) 


)١(‏ ياليت رهي : باليت ان ربي . لدعنى : صرف عني . نمارك : اليوم الذي 


لقيتك فيه . تلقين : نجدين : دارب : ذا خبرة . ني الديارات : في البلدان . 


(۲) اسليك : اسألك . باللي : بالذي . المخاليق : المخلوقات . العشاشيق : 


(5) ابوى : أي . اللي : الذي . لارست اللحيل : اذا صفنت تنتظر الاغارة . 


جمع سلف وهو ای من الاعراب ينتقل من مكان لاخر . فراع : مفعرع . المقاصر : 


جمع مقصر . وهو ما تختيء فيه الاعرابية . 


4۷ سب 


ويأخذ الحوار طريقه » حتی يخضع الشاعر لرغبتها : 
ویجیب طبتها > ویبداً معها في استعراض ملوك الجزيرة 
وأمرائها وزعمانها » وکل تخاطبه بما یلبق به » فمثلا أمير 
عنيزة إذ ذاك صالح آل سام لم تحاول آن تجر ح شعوره بل 
تخاصت بأنها بدوية لا تطيق سکنی الدن يقول : 


هذي عنیزة شیخها فايسح الراس 


الا . عدیم ف زمانه من الن-اس 
بنی عمر لى جا نهار اللاقاة () 


تقول نعم بالفهسد ماله امثال 
وبالدار ما نمعد ولو شرت فنحال 


(۱) فایح الراس : كناية عن الکرم والشجاعة . صالح : هو صالح بن سايم أحد 
آفراد آسرة آل سايم آمراء عنیز خلفا عن سلف , لباسة الطاس : بلیسون الطاسات في 
الحروب وهي البیض . اللى عدي : الذي هو نادر . بي عمر : أى هو من بى عمر 
فال سلیم من آحد شقی قبیلة سبیع وهم بنو عمر ‏ والحذم الاخر بنو عامر » وهولاء هم 
سبيع نحل ومنهم بنو ثور وهم آهل اودية ( رنية ) و ( الحرمة ) وما جاورهما : لى 
جا : إذا جاء . الملاقاة : الاغارة . 


ل 64۸ سد 


طرد الهوی يا بادع القيسل غربال 
مضنون عینی ما نویته بجیات () 
ولم بزل ٤‏ حل وترحال 3 إلى أن وصل بها سدة الملك 
عبد العزيز : وصور لها بعض جوانب شخصيته > ولكنها 
وبهائها » عن غیرها » فهی تضن بهذا الجمال البارع على 

الضرائر : 

فان جاد حظلك ما تعدى ( الریاض ) 
ما شوف الک عن ديرة العزنوهات (۲) 

هرد | عردب الحد والخال واعم_يام 
الى كسا عقب العری ما کر دهام 


7 


(۱) الفهد : ای شبيه الفهد . ولو شرب فنجال : ولو مقدار شرب فنجال القهوة 
طرد اموی : التعلق به . بادع القيل : قارض الشعر . مضنون عيبي . ذخرها وحبیبها . 
مانويته مجیات : لم انو زيارته . 

(۲) زعاع : شرود غير مروضة : تشمخين : تتسلقين : العراضي : صفحات 
لحبال وهو يشبهها بالظبية . قاضی : منته . ما شوف : ماارى . ديرة : بلاد . نوهات : 


مات وطوار ي. ۰ 


- 444 


وعشی وحوش البر من عسکر الشام 
۱ ور (۱ 
واهل الشهر من حربته راحو اشتات() 
ويسترسل في مدحه » فتقابله في صمت ووجوم 3 نم یستههم 
تقول لو دقود عمشا ورسمة 
ماهوبف كبر ولا عن الشیخ شیمه 
الى تجور ٤‏ السنة حمس مرات (۲) 
وأخيرا ينتهى بها إلى الممدو ح » ويخلع عليه من ثياب الثناء ؛ 
وصور المديح 3 مأ جعلها نماد نعحوه انمیاد الذلول 4 وتستسلم 
بأ الي طغت بالزين هذا محمد 
كم جادل نجلا لشوفه ‏ توجد 





(۱) ماكر دهام : داره والمراد مديئة ( الرياض ) عشى : اطعم عشاء من عسكر 
الشام : المراد عساكر الاتراك في واقعة ( البكيرية ) و (الاحساء ) وغیر هما وكانوا 
اذ داك لبو م عن ا . اهل الشهر : أهل الرئامات وموقدو اطروب : 

(۲) عمشا : فرسه . ره : ناقته . ماهو : ليس الامر . * شيمة : المره من شام اذا 
ف واستتكف ١‏ . لا شك : لکن . يبور حرعه : لا يطيل العشرة مع زوجانه يأخذ 
ويطلق » وتسمي المرأة الطلقة بائراً . الى لي تزوج : قدر ما يتزوج . 


ل ه586 


اللي ال من ارست الخیل ورد 

وهدم طوابير الجموع البناة ٩‏ 
ضد الضديد الى دی له ض ديد 

يروي نهار الکون صافي الحديد 
| کنه الا خالد بن ولد 

والا على بمبارز اهل الطیاسات() 
وأخيرا : 


أ 


تقول هيد للشجاع ابو خالد 
السوق دنه والعط‌سو ع وشاهد 
والسوق لك يا الى علینا مجاهد 
والکیف طاب وبي نسوق البشارات" 
(۱) با اللي طغت بالزین : يا ايتها الدلة جمالها . جادل : ذات جديلة وهي 
الظفيرة المسير سلة من الشعر وهو تعبیر محازي . نجلا : نجلاء العينين . لشوفه توجد : 


لرویته . تتو جد . اللى الذي . اللي من ارست الیل : الذي اذا صفت الیل تنتظر 
الاغارة . ورد : بوزان جر د والمعى غامر واندشع . البناة : الما فة 


ما کنه : :ا ی : الیش 


وی الوق لك لیب ارف من آل طاب  :‏ المى 
وعمر نا على الضالة المنشودة . ني نسوق : نريد دفع البشائر على بلوغ الأرب . 


س 56١‏ هه 


ورغم أن هذه القصيدة ذات مغزي عادی . الا أننا نستايع 
أن نلحقها بالشعر التمثیلی ؛ لأسلوبها الحواري الشيق ٠+‏ ! 
وتجسيمها لاصور والأخيلة في ذهن القاريء على نمط الشعر 
التمثيلى النادر وجوده في الفصيح » وإن كان هذا غير مقصود 
للشاعر » ولا يخر ج هذه القصيدة عن نطاق ترف الشعر النبعلی ؛ 


إلا أن ما الى بمجرد المصادفة له قسمته ووزنه !! 


ولم آقف أيضاً لأحد من شعراء الفصيح على شىء من هذا 
النوع » إلا أن هناك قصيدة نونية » لخالد بن صفوان القناص : 
تسمى العروس » وهی إحدى القصائد التسع > المسماة الفرائد ‏ 
ولكن هذه القصيدة ليست من هذا الباب الذي طرقه شعراء 
الط > فقد يكون جمال هذه القصيدة » هو الباعث على تسميتها 


بذلك . 


والشاعر النبطى يرى أن معشوقته التی يتغنى بجمالها > 
ویهم بحبها » ويتوله لهجرها .. لابد وأن تكون معروفة » وان 
یظهر للناس أن هذا الحنین والأنين ليس من أجل نكرة لایعرفها 
إلا عاشقها > وإنما هى قتالة العشاق » وفتانة النساك » فكلهن 
كأنما عناهن أبو فراس : 


ل 586579 — 


فقلت کما شاعت وشاء لها الهوی : 
قتيلك ؛ قالت : أيهم فهم ‏ کثر ؟ ! 

ولکن هناك ما یمنع الشاعر من التصریح باسم محبوبته ۰ 
فالتقالید والعادات تردان ذلك »> وإذا فما هو الطریق الذي 
یجمع به بين هذا التعارض ؟ ! 

إن هناك اصطلاحاً تواطاً عليه التآخرون » وجروا على سننه » 
وقل من يعنى به » أو يشغل نفسه بمعرفته ۰ إلا شاعرا أو راوية 
للشعر > أو ذا ولع به » هؤلاء ‏ في نظرهم - ينضوون تحت 
لواء واحد » ويندرجون في طريق واحدة » فلا مانع من اطلاعهم 
على هذا السر واحاطتهم به .. إن هذا ما يسمونه ‏ الريحاني ‏ 
و( الدرسعى ) ويلحق بهما ( الأبجدي ِ. 

فالريحاني : هو توزيع حروف الهجاء الثمانية والعشرين على 
فصائل الحيوانات والنباتات ونحوها » فكل حرف يستقل 
بفصيلة منها » ومتی جاء امم نوع من جنس من هذه الأجداس 
انصرف الذهن إلى ذلك الحرف » وهکذا یتجمع ما يستقل 
باسم محبوبته » من الحروف > و کلما كان الشاعر آعمق معنی ؛ 
وأبعد ادراکا في هذه الناحية » كانت امارة جودته وقوة شاعریته 


— fo ل‎ 


كما أنه يريد التعمية عن قارئیه ؛ وانبهام هذا العللسم علیهم : 
ليكدوا : أذهانهم في كشفه . 

فمثلا اسم ( هند ) یتالف من ثلاثة حرف هی ( ه .ل . 
د ) فالهاء - عندهم من الهو ام ؛ والنون من النجوم > والدال 
من الدواب » فالهوام أجناس وأنواع كثيرة قل من يحيط بها . 
فاذا أراد الشاعر استعمال هذا الحرف ‏ وكان قصد التعمية - 
ذهب يفتش عن اسم ( هامة ) بعيدة معرفتها على من حوله 
وهكذا في أسماء النجوم والدواب ٠‏ حتى لا یستعصی هذا الاسم 
إلا على النادر » آما إذا أراده قريب المتناول . فما عليه إلا أن 
يقول : اسم حبيبته ( ثعبان » سهيل » بقرة ) فالثعبان من 
الهوام » وسهيل من النجوم والبقرة من الدواب ! 

وهذا أنموذج ما قاله أحد شعراء النبط : وكان يعمي عن 
اسم معشوقة له اسمها ( منيرة ) . 

يا ليت زحله تجينا I‏ القلب 


من عقب مادش في غبات میدانه ۷) 


(۱) نجينا : تاتينا . من عقب : من بعد . دش . خاض . غبات : جمع غبة . 
میدانه : مضطر به . 


نت ۶ ۵ 6 عد 


فزحلة من المدن › تأخذها على آنها (م م) والقلب من النجوم 
ر ن ) والدال ء والأّلف > والنون » والهاء > من ( میدانه ) 
تشکل دانه » وهی الاؤاؤة ( ي ) وریف دور من الریاحین ( ر ) 
والتنین ین من الهوام ( ه ) . 

وی هذین البیتین التورية أيضاً » فكل من زحلة » والقاب : 
وريف دور » له معنیان » يصدق بهما معنی التورية » كما قد 
سبق في مکانه . 

ويقول العرینی في محبوبة له اسمها ( هيا 

سمي خی في ( سويقة ) ییسساع 

مرزوق والياقوت مع كل بياع ) 

المراد ب ( مرزوی )اسم عبد وهو عندهم من الهوام > والمراد 

بالياقوت أ أحد الأحجار الكر پمة العروفة .. وإذا فادينا ( ه ) 


ی 


لذنها مأخوذة من انهو ام وَل ف ) لها ماحوذة من اليواقيت ۱ 


(۱) خذتي : اخذتي . طاوعت لي : اطعت في . مرج : ترییف : التنين 
الشعبان . 

(5) حلي : حبيي . في ( سويقة ) أحد ا سواق مكة المكرمة المفعم بالبضائع والسلع 
ومنها ما د کره من العبيد واخواهر . مرزوق : أسم عبد . 


د اک سس 


والشواهد والأمثلة على هذا كثيرة 


الدرسعى 1 


ج 


أما الدرسعى فهو قرن کل حرفين من حروف الهجاء : بت 
الحروف ؛ رحست ادا کان الر اد حر فا معلوماً في الاسم يعدل عن 
هذا الحرف إلى قرينه بقصد التعمية »> وصفة هذا الاصدالا ع 
هكذا كم ۾ او حط ۰ صصی 6 لد > ف در سم ابر 
حش ند عانق » نج » ظع ) . 

فمثلا إذا أردت اسم ( دعد ) قلت : ( رسر ) وإذا أردت 
اسم ( سعاد ) قلت : ( عسور ) وهكذا . 

الابجدي : 

هو معر وف من كثرة استعمال الکتاب والورخین له تیل 
خشية الالتباس ني الارقام ۰ حینما یکون المؤلف أو الکاتب : 
أو الحاست » سائرا في شرح مادة ؛ أو عملية مرقمة : وعرض 
له في أثنائها ما يقتضى العد ٠‏ أو التفقير : فهنا يلجأ إلى 
الحروف الأبجدية » وربما تنفد معه الحروف الثمانية والعشرون 
فيعيدوها من أولها مزدوجة . 


هک 


كما أن الاشکال الهندسية مبنية على هذا . وصيغة 
الابجدی هكذا : ( أريجد > هوز ‏ حخطى : كلمن » سعفص 
قرشت ۰ ثخذ ۰ ضظغ ) وعلی هذا الترتیب : رتبوا الأعداد من 
واحد إلى الف . بحیث تنتهی الاحاد عند الياء : والعشرات عند 


أ 


القاف » والمئات عند الغين ٠‏ فاذا آراد الرامز أن يرمز إلى ام 


أ أ 


و عد حل أعداد كل حر فى ينبنى منه ذلك الاسم مج اة 


مر ۵ 


أ 


و محتمعه 3 وبعك إجراء عملية حسابية بشمین ٠‏ له تسه || حر وف 
أو بعضها 8 ويدرك البعضص الآخر بالقرائن و هگذا ۲ 
وردمأ عسوا يه مها ٤‏ وساب التواريخ 3 فسرتدلون 

بالحروف على الأرقاء مثاله قول بعضهم مشيرأ إلى رکه 
( الدرعية ) على يدي الصربین عام ۱۳۳۳ رکلمة ( غربال ) 
قال 

ونال ما الأعادي فيه ۳ نا لو | 
قال الاخلاء ارخه فقلت لهم 
وهکذا یتخذ شعراء النبط هذه الوسائل لالغازهم ومخبئاتهم : 


— ۵۷ ع تس 


يقول الشاعر النبطى ناصر العرینی رامزا إلى محبوبة له اسمها 
( هيا ) : 
اسمه في للابجد عندنا في حسابه 
خمسة شر يالل حدو ده عريبة (۱) 
وقي الدرسعى ( لام ) و ( ف ) یعتنی به 
ا ( حصة ) في مفرق له غريبة59) 
ويقول ابن جعیئن : 
اسمها روص الخضاري با مرو ج 
فوق عشر في شفى وادي العقيق() 
يزرع الليمون في بخشة بلوج 
عبدنا محبوب يازين الرفیسق(*) 
ويقول محمد بن عرفج : 
ضب سمي صويحبى به جيل اره 
وفصيص بافوت صمى لام صامبه (*) 
)١(‏ اللى جدوده : ياأيها الذي . 
(۲) حصة : لولوة . غريبة : نادرة . 
(۳) الحضاري : نوع من الحمام . 
(5) بخشة : بستان . يازين الرفیق : ما احسن الرفیق . 
(۵) صب : حوان دري من الژو احف . صو کي : تصعر صاحي : اي 
صاحبى - وهو تصغير علیح . ومثله فصيص ياقوت . 
— ۶۵۸ -- 


قمل القصسدة : 


أ 


حياناً ‏ انهاء 
قصددته : بحاو ل أن يكون آخر شطر منها هو أو ل شعار بالذات 
ویسمونه ( القفل ) بمعنى انه أغلق هذه القصيدة : فلا يستايع 
أحد الزيادة فيها : وهو عندهم من قدرة الشاعر وتفوقه . مثاله 
قول ابن جعيئن ني “مالع قصيدة له 
عن الدار يااه ل الهجن را له ودوني 
عن الشوم والادبار والماقفا الهوني 
ويأني عند نهايتها فيقول : 
ا تلت صافي الود منهم فغايتى 
عن الدار يا اهل الهجن بالله ودوني ۱) 
الهمل : 
وهو اغفال القصيدة من النقط ضد الاعجام ٠‏ وقد طرقه 
ایضاً مطروق في الشعر العربي كما جاء في مقامات 


الحريري > وممن طرقه من النبطيين العوني ؛ قيل إنه أراد به 





)١(‏ الهجن :الابل القوية السريعة . ودوني : ابعدوني . الشوم : الشئوم . الماقف 
امون : الموقف الادنى . الى نلت : اذا أدركت . 


- ۶۵٩ ل‎ 


دعجر بعص شعراء الحجاز أمام أحد اشر اف هك 4 فانقطعوا ف 
محفل کبیر و ها هو جر ۶ من فس دته ۰ 
هل الهلال وهامل الدمع مدرار 
لاهل واهمل ما طره کالهلل هل ) 
آول صدو د مواصله والهوي حار 
لما الدهر رده على حاله اول() 
عسی عسی مأ کمل الدمر للدار 
عاد الرحا دور ه على روس وحلل () 
وكذا ابن لعبون قال من قصيدة طويلة 
أحمد المحمود ما د ےم همل 
او عدد ما حال واد له وسال(؟) 
او عدد ما ورد وراد الدح سل 
او رمی دلوه و ما صدر ومال (*) 
)١(‏ لاهل : اذا هل . ماطره : مطره . الملل : قطع نقدية تساوي و احدما ربع 
فرش دارج ۰ 
(۲) حار : تحير . لا الدهر : حى الدهر . حاله اول : حالته الاول . 


(۲) الدمر : الدمار . روس : رووس . حلل : جمع حلة وهو الحى . 
)٤(‏ مادمع همل : عدد ما همل الدمع . حال واد : اجدب . 
(6) الدحل : جمعه دحول وهی انفاق و او يف طبيعية مت الار ض محتفظ بالاء ۲ 


f 


او حدا حاد لسلمی او ر حال 

بناء البيت على أكثر من قافية 

وكما مر لنا أنهم قد بنو البيت على قافيتين بما يسمى 
التشريع في البديع .. فانهم لم يكتفوا بهذا بل بنوا البيت على 
ثلاث قواف وأربع ؛ اقرأ لعبد الرحمن الربيعى من قصيدة بعث 


راكب الى یوم احلي مشل و صف الضاري 
وان غلدا بلغلارا 


شايف زول الفريسة وانتحى كالسيل 
من ض فاف جباله) 


لو عليه ي زرا 





لا ماء فيها . 
(۲) راكب : يارا كبا . اللي يوم احلى الذى حينما اشبه . مثل وصف الضارى : 
كالذئب في الفة والسرعة . الغدرا : الليلة المظلمة شايف زول الفريسة : رائياً شبح 


+ م 


فريسته . انتحی : انقض . 


- 41۱ 


من يقول انه مشى مشی الشهر ني ليل 
»9 يسمى ز ار سب (۱) 
ويجيبه ابن دوير ج على نحو قوله 
يا هلا بالنظم ماهبت هبوب الذاري 
واللن-اليب الهصقسرا 
يوم جالي فوق مسلوب الاد رويل 
والسعد بس ري .۸ (۲) 
إلى أن يقول : 
غير عمهو ج نهوده تقل بيض خضاري 
وال سلوابيب شغ كرا 
کتف وردف الوسط فيه عسيلى 


که الس ۸۱ (۲) 


تس 


. لنتوی : اذا نوی . اثاري : آثر . یزر : پربط . زاله : زالا‎ )١( 
۱ ياهلا : رة ۱ النديب : الرسول ۱ الصقر ا ۰ كناية عن الشجاع ار يء‎ (۳۲۱ 
. مسلوب المقاد : حسنه . رویل نسبة الى قبيلة الرولة . بير ی له : بتبعه‎ 
. عمهوج : لين الأعطاف . تقل : مثل . خضاري : نوع من الحمام‎ )۲( 
. الذوايب : الضفاثئر . بس : فقط‎ 


بت ۲ ل 


وهناك ما يبنى على ثلاث قواف 4 اقراً أسليمان بن شريم : 


7 رده ات یت ساك سس چم ۵ 


لفت 


من يمة الحسرة 
وهی من قبل مذداكورة 

جلبها واحد ماقط باع ولاشري بالغالى () 

واحیانا یفقرون البیت فقرات يلتزم فیها سجعة واحدة مثل 
قول مخلد القثامى : 
یامل قلب تاق من عقب الفراق یومی کماالسباق 
بين العالیق <" 
بين عليه سهيل ١‏ مع تالی الیل ياويل عينىويل 
حاو المذاويق (۶) 





(۱) حرة : ناقة أصيل . العيرات: الشديدات . مصطورة : مضطربة . المسارى : 
جمع مسرى وهو السرى ليلا . الفنتق : الموماة . 
(؟) لفت : قدمت . بمة : من جهة . 
(۲) تاق : اشرأب . كا المسباق : كثله . المعاليق : الاحشاء . 
)٤(‏ بين : حرج . سهيل : النجم المعروف . المذاويق : جمع مذاق . 


5 


قال الشقی - بالمعاسر ترق 

في راس مبري طويل الشخانیب () 
متهيض باشكال ‏ عدلات الامثال 

لذ واحلى من نوايع مراطيب() 


۾ هدا شىء كثير نکتیی منه كأ آوردناه من مادج ۱ 





(۱) المشقى : المعي . المعاسر : الصاعب . مبری : جبل طويل . الشخانيب : 
لشماریخ . ۱ 


(۲) متهیض : متذ کر . اشکال : آلوان . نوایع مراطیب : طيبة الطعم و اللون . 


454 ل 


و 
جں ري ایی 
سکس دی ارو یی 


rTIOSWAPFAT. CONT 


الع وطائف 


لا شك أن الأدس الشعبى غنى بالنوادر الظريفة . واللکت 


ر 


على ابر اد ۳ انمق لا زیر اده ۰ عهو المصادفة ٠.‏ وطوع الذاكرة 


معلو 3 ع نفی ۲ *؟ وابن سبیل : 
كلاهما شاعر 5 و اتجاههما متفقارت 3 ودركتهما واحدة 3 
ودتناز عاد الز عامه الشعرية . و صرف قلوب الناس . واد کان 
أ 


الواقع ثبت أن المطوع لا يلز في قرن مع ابن سبیل . ولکن 
النقائض 3 والملاحاة الشعرية 3 وفعت بدنهما بالمعل 


كان لدى المطو ع هاون ( نجر ) . لسحق القهوة . وكان 
له صوت ندي . وشهرة في بلد نفى . وقد حاول بعض مشائخ 
البادية . و مهم دغیلسب ابن حن صر . شر اءه مد . فای 
وأنشد 

(* ) هو سیل بن مساعد ۰ ٍمام و خطیب بلد نفی ی ز منه ۰ كان شاعراً حلو 
القريض . رقيق العبارة ۰ سلس الأسلوب . مقلا . قد استبد الغزل بغالب شعره . 


و لولا ما وقع سه وين ان سبیل من ملاحاة شعرية : لا حرجت قريحته عما کلف به 


من غزل و سیب ٠‏ وجب وش . 


بت 6۲8۵ س 





نجر الطوع یوم سامه دغیلیب 
قالوا تبیعه قلت والله مبیعه ۱) 
اجواد مر وه هم عدو الشريعة )۲( 
اول قراهم دلتين وتسرحیب 
ترحيبة سهلة ونفس رفیعسه 0 
لعل رجل ما یعرف المواجيب 
تجبه لیعات الليالى سريعة (۶) 
فيناقضه ابن سبيل قائلا : 
اللى يجى يمه هل الفطر الشيب 
شرق عن الهيشة يسار الرفيعبة 
وال بغی مهيب ( ترفة ) تطيعه 





(۱) جر : هاون . سامه : طلب شراءه . تبيعه : أتبيعه . مبيعه : لا أبيعه . 

(5) أي : أريد . الى جونا : : إذا جاءنا . هل الفطر الشيب : اهل الابل السمينة 
الاصيلة . مر فقهم : مصاحبهم . عدو الشريعة : الجوع . 

(۳) دلتين : انا قهوة . نفس رفيعة : طيبة کر ة . 

(5) المواجيب : واجبات الرجال . جيه : تأتيه . ليعات : مفاجات الليالي . 


466 س 


وتلعب عين المطو ع على إحدي الکواعی . لما تعتزل 
الصبيان وألعابهم ٠‏ بعد لصغر سنها . فيقول : 


جو يدل ما تغط 


ی 
يلعب مع الصبيان بام الخطوط () 
يا شبه غرنوق معا فرق بطا 


: و 5 ۲ 
دو ۵ و سس درل السحر والشطوطى (۲) 


كنه على شوك الهراس یتوطا 

؛ 
يابر يوم بالرجل یوطی( 
فيحرك نهدا كامنا لدي ابن سبیل فيقول 


ياخذ على رقي النابر شروطی (*) 


(۱) هيض : آثار . جويدل : ذات جديلة والتصغير للتمليح . ما تفطا : ما احتجب 

(۲) غرنوی : تقدم تقسیره . فری بط : سربه . توه وحش : لا بزال متوحشاً . 
نزل البحر : جاء من جهته . 

۳( كنه : كأنه . ار اس : نبت شائك. يتوطا : بيطأ . الیابر : الابر . يوطى : يطأ . 

(4) مطوع : من لدیه مباديء ي علوم الشريعة . يا مال : یالعله . کشف الغطا : 
کشف السير . شروط : اجور مقابل خطبه . 


۱ — 


شر ۵ على ور وهو ما تغطى 


ویدل الطوع بکرمه وتقدیمه القهوة لضیوفه فیقول : 
لى ضاى صدري قمت اصوت لنورة 


هاق حطب وارمیه للجار والضیف (۲) 


من قبل ولد اللاش يبدي بشوره 


حمست من حب اليمن غادة الکیف )۳( 
فیتاثر ابن سبيل بما قال فينشد : 


امطوع ما كبر هو له وجسسسوره 


مشراه في دور السنة مد ونصیف (*) 





. ودع : طفل . وهو .. الخ والحال انه كذلك‎ )١( 

(۲) قمت اصوت : جعلت انادى . نورة : زوجته . هاي حطب : ايت محطب . 
وارميه : القی به . 

(۳) ولد اللاش : ان النذل . شوره : مشورته . حمست : قليت . حب اليمن : 
القهوة لانها جحلب من هنالك غالباً . غاية الکیف : منتهاه . 

)٤(‏ هوله وجوره : مپوره ‏ وکذبه . مشر اه : ما ببتاعه في دور الستة : مدا . مد 


ولصف : ربع الصاع و عنه . 


A — 


وادلالهم دب الليال مهجسوره 
وخطارهم مغير ابو زيد وحنیف () 
ولد الخطيب وخشيره 
كان ابن الماوع قد اشترك مع رجل يقال له الفريح ٤‏ 
فلاحة بالمذنب فمر بهما ابن شريم فقدما له تمرا في شن ولا 
ذهب إلى عنيزة آخرر انطو ع رحال ابنه وشریکه و كان الشريلك 
قد غاضصب زوجته ففرت منه فانشاً الطو ۶ يقول : 


يذكر لنا ولد الخطیب وخشيره 


لا شك يا شین الزمان ودبوره ( 


(۱) دلاهم : أواني قهو ہم . دب الليال : طیلتها . خطارهم : ضیوفهم . آبو 
زيد وحنيف : هذان الرجلان و هما ليسا بذي خطر . 

(۲) ولد الحطيب ولد المطوع . خشیره . شريكه . بقلط : يقدم . هجوره : 
أكله ظهراً . 

(۲) ظنی : ظیی . معيره . سبة . لا شلك : لكن . ياشين : ما أقبح . ودبورة 
إذا آدیر . 5 


(4) غرس : نخل . ينعاف : یم لك . الطلع : الثمر . حجوره : فروعه . 


سب 6٩‏ مس 


مأ فرظ العصفور عدب مخسور و (1) 


من لا يميز قبل ورد صدوره 


, : 5 ۳ 
سم ۱ سس مدال واین سيل : 


کان حنیف سن سعرك أن 8 عرو مطير 1 حرلمما أغاروا عل 


عتيبة . فنه | منهم ما نهبوا : و کان كسب حنيف حمارا . 


العير عير حنيف عيلا يبيعه 


یا 


ما کنه الا کاسب غوج عرهان(؟ 





(۱) جعله : لعله . لورعات السیوف : حدادها . قيظ : اطعم صاحبه ي القبظ . 
(۲) تری : إن . ينير : يمر . معثورة : معوفه . 
(») حنيف ن سعندان : شاعر هجاء 


. آدرکته : وحضرت له محلساً و احداً عند 
بعض الامر اء : بي روضة التنهات 


وما مرت خلقته یوما على ذهنى . إلا تذ کرت 
بشار نن برد » خلقا ‏ وخلقا : فهو ضرير : جاحظ العینین . ضخم اخثه . خامل في 


زيه . معجب بنفسه - له شعر قوى : ودباجة رصينة وصياغة متينة . 


(۳) العير : الحمار . عيا : ألى . ماكنه : ماكأنه . غوج عرهان : حصانه . 


هلع سه 


احذت عير مقومين الثريعة 
عساه تال الفود يابن سعیدان(۱) 
فاجابه حنیف : 
قالوا بیع العیر قلنا تبیعه 
هات الثمن وانته لك العير( 9).2) 
لانته بامير ولا نت راعی شريعة 
قمرية تلعي على روس عيدان() 
ولم يكتف حنيف بذلك : بل آراد أن يستعدي ابن رشيد 
على ابن سبيل ۰ وكانت لابن رشيد إذ ذاك سلطة في نجد فألحق 
بقصيدة ابن سبيل بيتاً ؛ ليوهم ابن رشيد أنه قائله : ليفتك 
به . فقال : 
يا عل حاكمكم بتاالي ربيعة 
ياعل حكمه من ورا الحيد وابان(*) 





(۱) مقومين الشريعة : الراد عتيبة بعد انتفاضتهم الدينية الماضية . تال الفود : 
آأخخر العم . 

(؟) هات الثمن : ايت بثمنه . وانته : وأنت . 

(") لانته : لا أنت . راعي شريعة : صاحبها . تلعى : تنوح . عيدان : أعواد . 
والمراد انك لست من هذا في قبيل ولا دبير وانما انت شاعر فقط . 

. بتالى ربيعة : باحر جده . الحيدوابان : جبلان ي عالية جد‎ )٤( 


الاج د 


فاو حعه ابن ر شید ضر با ٠‏ حتی فيل ال رديه ود تکسرت 
من شدة الضرب . وی مناسبة أخرى . قال ابن سبیل معرضا 


بحنیف 
با طاردین الغی خلوه خملوه 
خلوه يوم انه سمج لانبونه (8) 
خلوا حدافیره لاس" تیلوه 
هو معمفی عنهم وهم بعار دون ) 
فیجیبه حنیف ملصقاً به تهمة أخلاقية فیقول : 
الر مت حدوه حلوه حدوه 
حدوه يا هل الخیل لا تطلقونه0) 
العام برقا قادة الخیل هد لوه 


جاب الفليو اللى تزامر عیس‌سونه (*) 


(۱) طار دین الغي : يامتبعي الشوى . خلوه : دعوه . سمج : يعبى اوی . 
(۲) حذافر ه : حثالته . تبلوه : ابتلوه . مقفی : معرض . بطر دونه : بتیعو له . 
(۳) الرمك : الخيل . حدوه : اطر دوه وسدوا عليه منافد الظر رى وفيه تأ کید بعلل 
(5) العام : السنة الفائتة . برقا : احد شطرى قبيلة عتيبة . هدوه : ترکوه . الفلیو : 


— VY — 


السسلد 





ا 


أراد أحد شعراء الحضر 
سمأه المهوة . فال 


ل ستضدر على. الع - 3 بعك أن 
أ 


ولو هو يروي قربة قد ملاها(۱) 


لا تسب الي من دلالك تقهویت 
ما تنقه الشرات من كثر ماها(؟) 
يا موصی الحرمة على صكة البیت 
تقول ما هو فيه لو هو وراد 
حنیف وابن عيام : 
كان حنیف هجاء . سلیط اللسان . فاحش القول . وقلیل 
أن يعلق الهجاء بالشاعر . لا سیما من هو على شاکله حنیف 


(۱) فنجال : فنجان قهوة . صبیت : صببت . لو هو : لو أنه . يروى قربة : 
يصب ی قر بة لامتللات . 

(۲) دلالك : أواني قهوتك . تقهویت : آخحذت حظي من القهوة . تنقه : لا تفید. 
الشر اب : صاحت المهوة . 

(۳) الحرمة : المرأة . صكة البيت : اغلاقه . ما هو فيه : ليس في الدار . لو هو 
وراها : لو كان خلفها . 


— 8۱۷۳ — 


إلا أن حنیفا رمي بداهية » آوقعه في الشراك » وسلقه ببیتین 
ظلت ولا تزال تروي ما روي شعر نبطى > قال فيه ابن عیام 
البيتين الشهيرين : ظ 
يا حنيف بذيت العرب بالضيافة 
على الذلول اللي تحوف قصراها( 
يا حنيف ما عندك من الله مخافة 
سباب والعكة تجود وكاه90) 
ولقد سمعته بنفسی يقول : ما آلنی شىء من الشعر مثلما 
آلنی هذان البیتان ! ۲ 


جمل تر کی بن حمید : 
لل لتر کی بن حميل 4 ان یتخیل حملا 3 ولا كالجمال 
العروفة ‏ وإنما فيه وجه شبه من الطير من جهة . وآخر من 
الجمال » فهو بين » بين .. ولم يكن لابن هادي » وهو الذي 
یداب عل مناقضته › إلا أن يستغل الفرصة » ليتندر على تر كى 
وجمله . قال تر کی 
(۱) بذيت : اتعبت . بالضيافة : بکترة ما تأتيهم ضيفا . الذلول : الناقة الذللة . 
حوف قصراها : تسرق جير انبا والمراد صاحبها . 
(؟) سباب مبالغة في كثرة السب . العكة : اناء السمن . تجود وكاها : توئق 
وكاءها والمراد انك تكون ضيفا ولا تكون مضيفاً . 


بت 89/5 لس 


۰ | Roa; ۰ 


جا مغلطاني عل خم 


فاجابه ابن هادي 


با تر کی بن حمید وش دا البعيري 


ما تجلبونه كان سعغون 





(۱) ما يدان : لا يتحمل حى ولو صوت الصفير . هميلع : 


أ 
مه : سر سمأ س : ناد 1 
تا 


الار را (۶) 
باح 


(۲) آضربوها : اعلوها . مغلطانی : مشتبها بين ذات الحف ود ات الحناح . 


(۳) کوره : قتبه . سلوك : خبوط . سفايفه : حبال مزوده . طفاح : طائرين . 


(4) يسرح : بغدو . يضحي : يأتيها ضحی . السوق والبصرة : من مدن العراق . 


i 


دهجهن : اتاهن . عرواح.: وقت الرواح . 
(ه) وش ذا : ما هذا . ما مجلبونه : الا محلبونه . كان : اذا . 


أ ۱۷۵ — 


لډ عاد له خف وجنح يطيري 
انا اذكر الله راكبه كيف ما طا ے() 
آنا لقيت الكذب في كل اميري 
وياحلو كذب مخضبة علط الارماح7") 
البدوي في نظر الحضري : 
رآی بعض شعراء الحضر زرافات البدو » بقبلون ویدبرون 
على بيت آخیه » فلامه على ذلك فلم ینته فأنشد : 
البدو يا باغی من الب دو ثابة ظ 
البدو وان شافت معلك شى تنهرلی() 
وان جو على زادك سواة الذيابة 
تعدي مخالبهم عن الزاد مخلرلی(*) 
البدو من عصر النبی والصحابة 
عیت مذاهبهم تطابق ‏ لذهرلی٩)‏ 


(۱) لا عاد له : ما دام أن له . جنح : جناح . طاح : سقط . 

(۲) مخضبة علط الا رماح : ما أحلى کذب الشجمعان الذین يخصبون الرماح من 
دماء الاعداء . 

(۳) يا باغی : یامرید . ثابة : مثوبة . شافت : رأوا . 

رغ) زادك : طعامك.سواة : مثل.الذيابة : الذئاب . تعدي : تنحي . محا لبهم :يديم ۱ 

(ه) عبت : أبت أي منذ ذلك العصر ومسافة الحلف بينكما كبيرة . 


۷و 


لم دشتهر الشاعر( هويشل ( بشىء 3 مغلما اشتهر بتحامله 
قال على لسان أحدهم وبلهجتهم : 


يوم قل ودي اجلب ف فحل ضانی (۱) 


دا بفه من فعلین صوبت سعد ره 


فت جيش الطلب وانكف. وخلانی() 





. أيش : اي شيء . بيع الذبوحة : تمن الذبيحة : القويعية بلدة‎ )١( 
. قل ودى : انی آرغب‎ 
. ادين أي أتوب وأترك النهب‎ 
. حايفه : مختلسه لبلا . سعدية : منهل . انكف وخلالي : عاد وتركى‎ )۲( 


نت ۱۷۷ لس 


يوم شلست عمر ي شله حه 
کے العج هن نبثات حنذياني0) 
عازني 5 تمن کح لال مفضية 

باشتري ما اشتهی من کل د کان (۲) 
باشتري ة وجراب يبري ة 

وا کتسی وا کسی امی و ام ورعانی(۶) 
ونشتري من تمن کح-لان زو لمه 


(۱) توالحيش : أمامه . سكنية : جنية . الحبل : المغفل . 


شدة نفى حذائي للر اب . 


(۳) عازتي : حاجي . كحلان : الكبش الذى اختلسه . مقضية : سوف تقضي . 


باشري : سوف اشري . 


. برية : قهوة برية . ام ورعانه : ام اطفاله و هی زوجته‎ )٤( 
. بنت قبلاد : زوجته‎ )۵( 


= ۱۷۸ مس 


وهی طويلة وطریفه . 

جمل بن لبدة و را کان بن حثلین : 

٤‏ در هه للامام فيصل بن تر کی آل سعو د » کان من بین 
من موه جمل این لردة > وراكان بن حئلین > وقد دحاو لا آمامه 
على فرسيهما » وبداً جمل حداءه قائلا : 


فاجابه راكان لتوه : 
انه يكلب یا فيصلل 

ما همو لكم مطسو اع 
نتافة لحي 3 مرشضل 

والشيخ الاخلر ضاع) 








)١(‏ ألن نشد ونتزل : لنرنحلن ولنتزلن ني بلادكم الواقعة بين الاحساء وهی 
مجر العروفة . ونطاع وهى قرية تقع شمالي الحط ٠:‏ 

(۲) مطواع : طیع . نتافة لحية مرشد .. الخ يقال أن الامام فيصل بعث جباة 
يحون زكاة قحطان وفیهم طلبة علم فضربوا ال حباة عا فيهم المشائخ . 


بت 2۷٩‏ ب 


سيف العر فجية 


اسمها ) همأ ) . و ود فتل والدها ٠‏ من فبل ابن حجمللان . 
فما كان منها إلا أن جردت سیفها . وقتلت قاتل آبیها . وی 


يا هيه بالل لى من الناس وداد 


ما تر حمول الحال را عزولي له (۱) 


ما تر حمول الى عا دمی-4 ارداد 


ود له رمان حرف الدمع حل ره )1( 
إلى أن بقول ۱ 


کے ی يقول الخرت للمال نماد 


اشد مسو ي السيف هو لبه حانيه (۲) 


ان کان ما تروره من دم الااضداد 


فکزوه يم العرفجية ترویه (*) 





(۱) ياهيه : یاهذا . ود اد : مود . ياعزوتي : یامن آحب . ليه : ناذا . 
(۲) اللي غدا : الذي صار . ابداد : بددا . قدله : قد مضى له . 

(۳) نفاد : منفد . انشد : اسأل . هولیه حانيه : هو لای شىء حناه . 

(4) کزه : آرسله . يم العرفجية : للعر فجية . ترویه : من الري بالتشدید . 


— مه - 


ان كان م هر دز عتر رالاو لاد 


ترى الموصى يذهل إلى یوصیه () 


لا شىء يخشى عليه شالح إلا على ابنه البطل المغوار ٠‏ الذي 
لا تمضی فترة قصيرة . إلا وتنعقد على رأسه غبرة الحرب : و الک 
والفر . ویخر ج منها ظافرا منصورا : إلا أنه يعلم أن الحرب 
سجال » ویتخوف انقلابها على ابنه : فيقول : 


والله لا بکی وانت ياذيب حا( 


تبکیه قطعان علیها الکلالیب 


لي قیل جنب يمة الخوف عيا(" 
)١(‏ مر : الراد الغيرة والشمم . يزغر : يفيض . بالاولاد : بالابناء . ترى 
الوصی : ان من يوصى : بفتح الصاد لابد وأن يذهل عنه من يوصيه ثم یعود لطبعه ۱ 
و التخلق يأني دونه الق . 
(۲) لو أن حیا قد بکی حیا قبلي مخافة موته لبکیت محافة عليك نحاز فتك نحياتك . 
(۳) عليها الكلاليب : تسم سمة كأما الکلوب ( ل ) وهی سمة الحنافر قبيلة 
المذ كو, . لي قيل : اذا قيل . جنب عة الحوف : تحاش جهة اللحوف . عيا : ألى . 


ا 


۳ 


ب 4/۸ د 


بارق خریف : 

كان عجران بن شرفي .من يؤمن بنظرية : إذا مت ظماناً 
فلا نزل القطر وکان مکفوف المصر + فرای صاحه درو قا يلمع 
عل دار لسست بدارهم ٠.‏ إياك فصل الخريف ٠.‏ فأخبر عجر ان 3 


فانشا بقول 


الحیا يسقى لنا وادي الغاف 
ومن روضة التنهاب لخریم حدم (۳) 


الدلايرحة : و این جعيدن 


5-5 


3 


کی أن لعر : ب الجزر ره ۱ دال اود لال امذها 3 و افت او ۱ ى اح در اها 3 


عادات ھی عند هم دمثادة العهد والمنثاف ٠.‏ يه بتحاوزونها 3 و ادا 
شد و" ن يمتحمها ر کته سره الدهر ۰ وعار الا جبال :2 للا لم 


دمو 0 4 الشاعر ابن جعرخن ۾ اد تسیر مشعل الدابحى دن قبيلة 


(۱) حتيش : ثم ماذا . کشاف : مضىء . بارق خریف : وهو برق خلب ي 
جهات بلاد الشاعر وما جاور ها فايس موسما للمطر فيها . مصدة : منزوية . 

(۲) و ادي الغاف : و ادي حنيفة . رو ضة التنهات وروضة خريم : هما روصتان 
طيبتان تنصب فیهما أودية ( العرمة ) فيشتبك عشبهما و بختلف نوارهما وتعبق 
از مار هما وتغي أطيار هما وتر ياناك مفاتن الحزيرة بأجلى مظاهر ها . 


AY — 


عتمه ۰ حينما حفر تن دته > 9 فتك باه هل يلد شمر اء الذین 
هدالق . و کسرت ید نو ۱ فأرسلها ا ن جعيدن مغلغلة . 


دسمهم إدا لم دو صیحو | مو قفهم بأ لعار رالخزی . 
خو یکم ما توخذف فيه الانه ان 
فا دصر و ۱ را دن شرل لق سماحی 


دا دنا مأ وروا كود رخصال 
دیعو ل ره رود و هو صار نمصان 


۱ ما حصل ما قيل مشعل دو دتما ل 


. خويكم ۽ : صاحیکم . توخذ : توخذ . الاعان : الدية سماح : مسخین به‎ )١( 

(۲) ثوروا : ساروا. كودبخصان : الا عن علم . تخيروا : اختاروا. ضياحى : 
بين و اصح . ۱ 

(۳) زود : زيادة حماية . قرايعهم : خیارهم . سواة الاضاحي : مثلها . 

(6) اما حصل : ادا لم حصل . ربعاك : رهطك . ینقلون السلاح : لا یستحقون 
دقله . 


AY —‏ هه 


ليت الرفق من عرنة آولاد شیبان 
, 0 ۰ ۱ 
ضامن سلوم السيرة مثل ناحى() 


لات الاظعان 


ہیں 


كل على سالف اجدوده نا< )1( 


الا بضرب مالقات الرماحم( 


ان کشت عجز ولا مسمتا فالاقمان 


ادحل على برقا يفكك مناج (8) 


وابرك لحمل الذم في كل ديوان 
وهزل مع الى يسكنون البطاحی(*) 


. الرفق : الردء . سلوم : عادات . السيرة : الركب‎ )١( 
. یا کر : ما أكير . لمات : حشد يناحي : ينافح ويدافع ويتبع‎ )۲( 
. ترى اللحوى : إن الرفيق . حقان : حقوق . مذلقات : محدودة الرووس‎ )۳( 


(5) مشیتا : ۱ . فالافمان : فالاو 5 ادخل : التجىء عل عبر عشير تك 
لينتصف لاك شیخ المشيرة اللعیجا لها ۱ 


(۵) ديوان : محلس . هزل : انحدر . الى يسكنون البطاحي : الصلب والنور ومن 
على شا كلتهم . 


— 488 ل 


در ی الدعث بقعصر مشابر دهیمان 

ويشري على السبقة حصان الناحی () 
وان للتفق نیشان والخیل میدان 

هذي دروب اهل القضا والفلاعی () . 


شاعر الجوف ۱ 


ضاقت به طرق المعيشة في بلده » فذهب إلى البلقاء » يلتمس 
رزقه هنالك » وني أول ليلة قدمها » قدم له آمیرها قراه ‏ 
واجتمع على هذا القری آهل الحی » يتزاحمون المناكب والاکعب 
على هذا القري القليل فطواها الشاعر في نفسه » وظل ليله يسامر 
النجوم » ويشكو ألم الغربة » وقسوة الزمن .. وفي الهزيع الأخير 
من الليل » تناول ربابة معلقة حوله في كسر البيت ؛ وطفق 


الله على والشمس باد شعقها 
٠‏ من حدر الزرقا على نقرة الجوف() 


(۱) تري الدعث : الارض اللينة . مشابر دهيمان : بعوق الحصان السابق .السبقة : 
الفوز ني الحلبة . حصان المناحي : الحمار . 
(۲) التفق : البندقية . نيشان : هدف . وللخيل كذلك ميدان يعرف هذا أهل 
القضاء والفلاح . ۱ ۱ 
(5) الله على : أتمي . شعقها : شعاعها . حدر الزرقا : اسال عين الزرقاء . نقرة 
الحوف : منخفض أرضه . 
ب 8۸0۵ — 


۳۳۳ لیا 2 سم ظليل ور قه أ 


الى ثمرها للمسابير ‏ وضیوف۱) 


کم | بل لاضف در فى سُنفعه | 


قلط حثث ما هو على الز اد مر دوف (۲) 


و دعل عن البلقا و حامی مر مه ا 


ومقلطة للضیف ذرعان و کتوف(۲) 


ê ¥ 


فلم يعر منها دت و احد عن سمع صاحت الست ٠‏ فهام 
من دوه وبعث برجلين أكفاء ٠‏ إلى بلاد الشاعر لينظرا آهو 
صادی ۰ آم هو دمن الكاذيين ٠.‏ وأبقاه لديه 8 دمح على عدة . 
ولم یشعره بما اضمر له . وبعد مدة من الزمن عاد الرسولان 
بحملان مزودا مملوءا باظلاف العم التی ذبحت لهما . وهنا 


و صله ٠‏ وأ کر مه ٠‏ وخلى سبیله ١‏ 


(۱) عرس ۱ تخل . المسابير : الز و ار ۱ 


(۲) کم حایل : کم شاة سمينة لم يبزها الحمل . نرمي شنقها : نلقي شقها : 
بقلط حثث للا کل في متسع ورحابة لا يضايقه احد . مردوف : خلفه آخر . 


(۳) مقلطة : مقدمة . ذرعان : جمع دراع . وکتوف : جمع كتف . 


— مه 


سس 


رقم 
عى جرم 3ی 
سکس دی لروصسی 


AFA. CON‏ ييحت 0 يحيايي 


6 هده الجزدرة آثار دارسة 3 و آمیجاد معامورة 3 مشل ۳ فيها 
من العادن . والخيرات وكلها 2 حاسدة إلى رحال ممخلصين 3 
وأبناء بررة > يجددون الاثار الدارسة . ويصقلون الامجاد 
المطمورة 3 ودستغلون المعادكن والخيرات 3 بكل مأ بملكونه دن 


مكانيات فكرية . أو مادية . وما وهبوه من طاقات علمية 


ع 
کے 
1 


وإذا كانت الجالات الفكر ية في أي ام من ن الأمم »> ينبغى 
أن تواكب المجالات المادية .إذا لم تتقدمها ‏ . لتكون الطاقة 
المادية . مبنية على تفكير وعلم ولثلا يكون نفعها ضررا ؛ 
وخيرها شرا . ويصدق فيها المثل العربي : إن الهزيل إذا شبع 
مات . فما أحري هذه البلاد أن تستشعر هذه الناحية . وتحقق 


ا 


هذا المد 

و احیاء الاثار القديمة ولم شعث ما تفر ی مها 3 و ابر از ها 
٤‏ توب قشيب © بتفق ومتطلات العصر .. هدف أسمى 1 
وطريق لاحب ۾ لحد فيه ناشکه البلاد سننا تستئله ٠‏ ومهيعاً 


ب 4۸۷ — 


تسلکه » لشق طريقها في الحياة على > هدي ما انحدر إليها من 
ماثر الآراء 4 والأجداد 4 التى بدوا ھا الامم 4 وتسذموا دري 
الجد . 

لهذا لم يكن معلى (الشیخ عبد الله السلیمان آل حمدان ) . 
ليسقط من اهتمامه هذا الجانب » فلقد دأب على احياء آثار 
الجزيرة > وابراز معالمها إلى جانب ما تناوي عليه شخصيته من 
جوانب » عرفها له الناس فذ کروها » وشكروها .. 

ومن هده الاثار التى قدمها لامته > طبع کتب العلامة ابن 
بلیهد » وأهمها ( صحیح لاخبار عما في بلاد العرب من الآثار ). 

وطبع ديوان شاعر الجزيرة ابن عثيمين . 

وهو اول من و حه عنایته للأدب الشعبى ؛ ففربت رواته 3 
وأثاب عليه » وجمع دواوينه » ثم دفعها للاستاذ خالد الفرج : 
ليرتبها » ويعلق عليها ثم طبعها على نفقته . 

ولقد سمع معاليه بهذا الكتاب 6 بعك أن طبع مه ( ملزمتان ) 

و هده الجهود التى يعوم بها معا ليه 3 ٤‏ هذا ااحال سوف 
تذ کرها له الجزيرة بعاطر الذ کر > وخالد الشکر »> یوم تفنی 


— EAA بت‎ 


اللایین » ومن جمعها ؛ وزخرف الحياة الدنیا ومن انغمس فیها. 
وما الال والاهلون إلا ودائسسم 

ولايد يوماً أن ترد الودائت_سسع 

ولشن فاتنا أن نتوج مقدمة هذا الكتاب بهذه الكلمة » فلا 

يفوتنا هنا أن نشيد بما لعاليه من ماثر > ومفاخر > هو فيها 

مثال الابن البار بامته > العارف كيف تبنی الکارم »> ودشاد 


الاثر .. 


ب 584 سب 


e 
طقس‎ 


رتم 
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(سکس دين («زومسصيى 
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رسالة ي شعر الثبط « محموع طریف » 


الازهار النادية في أشعار البادية 

الدرر اليتيمة في آشعار الثبط القديمة 

حموع شعر العوني وان جعیان 

عقد الرجان حموع القصائد اسان 
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تاريخ آل ماضي 

ديوان تركي ن حميد 


سفر جامع عکتبي 


محلة الازهر 
محلة الاداب 
محلة المقتطف 


545 ب 


اسم الولف 
للحالد الفرج 
عبد الله الحاكم 
لاصحاب السمو آل ثاني 
« نشر مكتبة العارف بالطائف » 
لناشر محهول 
للاستاذ محمد ن محی 
للاستاذ محمد ن يحي 


للاستاذ محمد ن يحي 
جمع الاستاذ محمد العمري 


۱۹ 
١١١ 
۱۳۷ 


۱۷۱ 
۱۹۰ 
۲۲١ 
۳۳۸ 
YY 
Yo¥ 
۳۷ 
۳۱ 
۳۷ 


فیس 
لس 


رقم 
عى 9ے فی 
سکس ین دزو ی 


AFAT COT‏ 0 یی 


نشأة الشعر العري ... ... ... م مت م 2.. 

تطور الشعر العرني 

اللغة و الشعر 

نبط و آنباط 

بين يدي شعر النبط 

نشأة الشعر النبطي 

من حصائص شعر الثبط 5 

مموذج . 

نظر ة إجمالية ي هذه الق 

سارت القصيدة نى شعر بط e‏ افرع امه ۰ 
بين الشعر النبطي والعربي - الدح - المجاء ‏ الرثاء ‏ الفبخر والحماسة ِ_ 


۱ اک .. الامثال 3۹ 


تصوير البيئة قي شعر الط ... ... ميث مي ا ی ف عله 
معاني الشعر العرلي وشعر النبط لم 

اتفاق المعاني والألفاظ فلن ی ی ی میم و es‏ 
شعر تبطي عري 2280 مه ا ا ا مره على ارقو میم من 
الغزل ي الشعر النبطي 2 ... لل علي ی ی 

الاغراض البلاغية في شعر النبط 

اللهجات العر ية وشعر الثبط . 


شعر الملوك والامراء 
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النقائض يي شعر الط 
آدو ار شعر النبط 
الشعر الشعبي بي الاقطار العر بية 
ترف الشعر النبطي 
وطرائه 
ملح وطرائف . 
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سی دج (درو یی 


بناء الفصيدة منخحة بألفاظ الیل ٠‏ والتدبیج؛ ورصفها على غط 
نقلیدی» بسترحی عن شعر الفروث الالية, , لابعیاً به الأدب الماصی ولابقے له 
ونا بشدر ماعفل بالقصيدة.؛ أو القطعان نص برح ابيع بتتفاعل معهد 
وتذوب فيهء حق لبسرف بعضهم: فيغض عن افنوات مخدش الفصحى» وغل 
بالوزن: فى جانب انتظامها فى سلك هذه الأغراض» وبلها من معين مجتمعها.. 
ومن أجل ذلك أصيح للأدب الشعی - فى نظر الأدب الفا هر ب قيمة 
لايسباك باه لأبه وحی اعتمعات: والسفير بن ارس احوال الامم» و ای 
يجافلها وينعطناتا: سواء مها دواوين اللول والأمراء... أو الأكواخ 
والكهرف... 


لقد لعب هذا الشعر فى الجزيرة العربية دوراً رعا بصل إلى درجة الغرابة 
والاسنبعاد؛ علد من لأساف ححفيقة امتهع الى هذه امیر برق و بنظر ‏ بطبيعة 
الحال ‏ إلى هذا الشعر على أنه شعر شعی: خاص بالسوفة؛ والطيقة الدنيا هن 
الناس: بقطعون به فراغهم: وبعمرود به مقاهيم وأنديتهم» ويسثعين به 
اصحاب المهن على فهتبم: بلعنوه: ويتغنون به.. وعكذا شأن هذا اللون من 
الشعر لدي امتبعات الاخری... أها من عحفل به اللوك, والامرای والقادة» 
ويستمع إليد عليه الفرم: وصفرة a‏ وأها آن بلهپ احساس الأمة وید کی 
فا تار الانفعال. والتذمی وآها أن بتخذه العاشق الوفان أداة للتعبر غن 
شجونه: ووسبلة لنشر مکنوله.. أو على الا صح یستعمل كا كان الشعر العربی 
انشسيه يستعمل؟ فى أغُرافيه وأعياهاته» تأیه آما أن بكوك سدق المثانة 
فليس إلا ماكان فى جزبرة العرب» فلقد أثاب اللوك عليه وأكثرواء وأمعنرا 
فى العقاب عليه وأهدرواء ولطالا أصاخت المحافل للشاعر يريع عن مین اللك 
أو الأفين أويمتل الصدارة فى النتدی الكبير 


